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(PPT: FAA ١۶۳۳ صت : ۱۰۳۸۲۷ الرَبَاض‎ 2 ٠١ الرَاضَ‎ 


الشوبة - ثمرة الاستغفار النافع تصحيح التوبة - كتابة الحسنات 


اا 
الدنيا - وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 
ات 
الصلاة - حكم قضاء الصلاة الفائتة . 
الذكر - منزلة الذكر وأقسامه. 
الذغااء ت ادعية الكرن .ك امه مسك : 
حكم الإسلام في الغناء . 
داء العشق ودواژه. 
آداب وأحكام من سورة النور - الحمو الموت - آداب الهاتف من آداب 
دخحول البيوت . 
حكم تغطية وجه المرأة حصوصًا الشابة - أحكام العورة بين المحارم . 
حكم عمل المرأة حارج البيت . 
كيفية تعليم المرأة . 
علاج الصرع وعلاج السحر وفك الربط وعلاج الحسد. 
الدين النصيحة . 


رجاء 


أرجو الله الالتزام بنهجح الكتاب » والدقة عند طباعته : 

فقد أضاف البعض إلى عنوان الكتاب « ففروا إلى الله » أضاف اني 
کہ منه نير مَبِينُ 4 [ الذاريات : ]٥١‏ . 

فاق الخ الآ ال ك مال و رف ا اجن اا غل 
الله 4 هود : ۲۹] أضاف حلة أخرى ليست من كتاب الله ولا من سنة 
رسوله مو . 

ونقل البعض الهدف من الكتاب » ووضعه في أول صفحة وأدخل 
عبارة ( من أراد أن يطبعه فليطبعه دون إذن وليتق الله فيه ) أدخلها 
داخل الكتاب في الامش . 

وكتب البعض على الكتاب : ( حقوق الطبع مفوظة ) والكتاب 
مكتوب عليه العبارة السابقة ( من أراد أن يطبعه )٠٠.‏ . 

وقام البعض بجمعه مرة أخرى - جزاه الله خيرًا- ولكن مع وقوع 
a‏ لاخر تر عل س وصول الكتب 
الشرعية إليهم ورفق بهم ۰ 


یاړ ‏ ااج ےی 
IN 7N‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن سيقات 
أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تا يها الَذِينَ 
الله حى ق قات ته ولا ا غوئ إلا وشم یمود ) (آل عرد :۲ ۰ فیا یا الاس اتقو 
ر الذي کم من نفس وَاجدةٍٍ وَخلقَ نها زؤجھا وَبَتُ مهما رجالا ن 
اء وانقوا الله ا اعون به والأًرحام ِل الله کان عَلیکم رقا 4 [ النساء: :0 
ليا بها الذي ء موا انوأ الله ولوأ ولا سيدا » شح لَك أغمَالكم وَيعْفِر لكي 
دوک 3 8 الله ا فمَدٌ فار فورًا ع الأحزاب : .]۷٠١۷١‏ 

اما بعد .. فإن أصدق الحدیث کتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محمد 
يه » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
۹ يارب لك الحمد كما ينبغي مجلال وجهك وعظيم سلطانك ل ربا قبل ينا انك 
أن السشميع الْعلِيم 4 [البقرة e E OTE‏ قتا 
عذابٌ النّار ‏ [البقرة: ١‏ ورتا فرع عَلينا ضرا و ٠ت‏ أقدَامَتًا e‏ 
لكافرين ‏ ايغرة. ۰ سیغتا وأطغتا عُفرَاَكًّ ر َا ا لا توَانجِذتًا إن 
ییاز شاا زا ولا غيل علا إضرا عا حع عل ريع ي ق رتا 
ولا تمل ما لا طاق آنا به واغف عا افير أا وازحعتا أك مولا اشرت علي 
١ ٠‏ رکا لا شرع وتا غد إ افا و دك 
رحمَة إِنَكُ أت الاب 4 [ آل عمران ر | إا امنا ا عَذابَ 
قار ) آل عرد : ١‏ م ربا آمَنّا بمَا أنرَلتَ واتبغتا الأشول اتتا مع السَاهِدِينَ 4 
آل عمران : ]٥۳‏ فل ربا اعضو نّا ذنُوبتا وإشرًافتا في أمرتا و ت أقَدَامَتا رانصرتًا عَلى القَوم 
ارين € آل عمران e‏ با ما حلفت هذا باطلا سشبحانك فهَتَا عَذَابت انار ٭ 
رتا نك من تذل الارَ فد اريه ته وما للظالينَ مِنْ أنصار » را إا سيغتا ماديا 
ادي لاان أن منوا برک لاما ر َاعفر لا ذوبتا و كفو عَنًا سياتتا وتو مَحَ 


الأبرار » رتا واتتَا ما وَعَدتنًا على ا و رتا يوم ا نك ل ال 
A e‏ # ربا با امن امتا مع السَاهِدِينّ & [الائد: ١‏ ا ربا 
ظلَمتا أنفستًا و إن لم تفز آنا وأرحختا َون ين الخَايرين ) (لأراف اا 
١‏ بعلا تع لزم الال ) دار e‏ عتتا َبَيْنَ قَوْمِتًا بالق وَأنتَ 

ترو خير القاتنّ ‏ [الأعراف :1۹[ ربا افرع عَليتا بر ۶ وفنا ملين [الأعراف NY:‏ 
ل رتا لا تحعلتا فة فة لمم الظالمين » ونا رمك ِن َوه الكافرينَ 4 [ يونس : [ATA‏ 
ر رتا عير لي ولوالدَيٍ لهمي يوم يه ET‏ ا ١‏ فو ربا آنا من 
لدنك رحمة ومَي لتا من أمرتًا رَسَدَا ‏ [الكهف : 4 رتا آمَنا قَاغفو لتا وَارحمتا 
انت ٠‏ ير الرَاجِهينٌ % 1 الؤمنون : ٠٠۹‏ فل را اضرف عا عَذَابَ جهنم د ٤اا‏ کان 


م 
£ 


غَرَامًا ‏ 1 الفرقان : ]٠١‏ ل رتا هب لتا مِن ازواجت راتا فة غين وَاخعلنًا مسقن 
Pvt: ks‏ رڳتا غت کل َي رعلا افر ِن تابر واتمغوا 
سبيلك وهم عذابَ الججيم » رتا وَأذْخِلهُم جَئَاتِ دن التي وَعَدتَهُمُ وَمَن صَلحَ مِنْ 

اتوم وأزواجه ر اتهم إِنّكُ ت العرير الحكيم » رهم السيَاتِ وَمَن تت السَيَاتِ 
ييا ميل فقَد رجت وَذَلْكُ هو امور العظيم ) ۹-۷ و رتا اعفِر لت ولإ خحوانتا 
ا سپوتا ڀالان ولا جل في وتا غلا لين آمو رتا ِلك روف رجيم © 
[الحشر: ۱۰] 9 ر ا لَك توكلا وَإَْتَ اتا ويك المصير » رتا لا عتا فة للَذِينَ 
قروا وَاعْفِر لتا رتا إِنّكَ أنك عير الحكيم ‏ المسحة e‏ 
افو لتا لك على كل سَيْءِ قير ) 1 الحرم AA:‏ 

یا رب أدعوك وأنا العبد الذليل » وأنت الرب العزيز» يا رب : أسألك من فضلك 
ورحمتك لي ولكل المسلمين > فإنه لا ييلكها إلا نت . اللهم بعلمك الغيب وقدرتك 
على الخلق أحينا ما علمت المحياة خيرا لناء وتوفنا ما علمت الوفاة خيرًا لنا» اللهم 
ونسألك خحشيتك فى الغيب والشهادة› ونسألك كلمة الإخلاص الرضا 
والغضب » ونسألك القصد في الفقر والغنى » ونسألك نعيمًا لا ينفد» وقرة عن 
لا تنقطع › > ونسألك الرضا بالقضاء› ونسألك برد العيش بعد الموت : ونسألك النظر 
إلى وجهك » والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة » اللهم زينا بزينة 
الإييان » واجعلنا هداة مهتدين » اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. 


اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » اللهم إنا نسألك من الخير كله 
عاجله وآجله» ما علمنا منه وما لم نعلم » ونعوذ بك من الشر کله عاجله واجله ما 
علمنا منه وما لم نعلم » اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك » ونعوذ 
رما قاد ب عد واف اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو 
عمل » ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» ونسألك أن تجعل كل 
قضاء قضيته لنا خيرًا. أمين»› وصل اللهم على محمد وعلى اله و صحبه وسلم 

e‏ 4 لا له النموات القيع والأزض ومن هن وان من سء إلا ا 
بحمده ا کان حلیما عفورًا ‏ [الإسراء: ئ[ 


جاء في مختصر تفسیر ابن کثير) - رحمه حال - ما مختصره : أي وما من 
شىء من الخلوقات إلا يسبح بحمد الله ولّكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) أي : لا 
تفهمون تسبيحهم ؛ لأنها بخلاف لغاتكم » وهذا عام في الحيوانات والجمادات 
والنباتات » كما في « صحيح البخاري » عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح 
N O‏ 
لهن تسبيح كطنين النحل » وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان رضي ي الله عنه() 
O ES N OE‏ 
وهم وقوف على دواب لهم ورواحل » فقال لهم : «اركبوها سالمة ودعوها سالمة » ولا 
تخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق" » فرب مر كوبة خير من راكبها 
وأكثر ذكرًا لله منه» . قال بعض السلف : صرير الباب تسبيحه» وخرير الماء 
تسبیحه . وقال اخرون : إنما یسبح من کان فيه روح من حیوان ونبات . وقوله : 
وإ كان حليما عَمُورًا» أي : لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يجله وينظره» فإن 
استمر على کفره وعناده آخذه خذ عزیز مقتدر“ انتهی . 
(۱) قال ابن كثير : وهو حديث مشهور في المسانيد . 


)۲( الحدیث ف قوله لاق ) صححه الألباني في ( صحیح الجامع » بلفظ : « وتدعوها) قل 
(۳) «مختصر تفسير ابن كثير » للصابوني أثابه الله تعالی ( ج۲ ص۳۷۹ : ۳۸۰). (قل) . 


2 ۰ ۰ 


قال أبن القيم رحمه الله : 
سبحان الله رب العالين ! لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة 
ANE e a E N‏ 
لصالح الدنيا والأحرة - ومحبة الخلق » وجواز القول بينهم » وصلاح المعاش » وراحة 
البدن» وقوة القلب » وطيب النفس » ونعيم القلب » وانشراح الصدر» والامن من 
مخاوف الفساق والفجار » وقلة الهم والغم والحزن» وعز النفس عن احتمال الذل› 
وصون نور القلب أن تطفعه ظلمة المعصية » وحصول الخرج له ما ضاق على الفساق 
والفجار» وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب » وتيسير ما عسر على أرباب 
الفسوق والمعاصي » وتسهيل الطاعات عليه » وتيسير العلم » والثناء الحسن في الناس › 
وكثرة الدعاء له» والحلاوة التي يكتسبها وجهه» والمهابة التي تلقى له في قلوب 
الناس» وانتصارهم له وحميتهم له إذا أوذي أو ظلم » وذبهم عن عرضه إذا اغتابه 
مغتاب » وسرعة إجابة دعائه » وزوال الوحشة التي بينه وبين الله » وقرب الملائكة منه» 
وبعد شياطين الإنس والجن منه» وتنافس الناس على خدمته» وخطبتهم لمودته 
وصحبته » وعدم خوفه من الموت» بل يفرح به لقدومه على ربه» ولقائه له ومصیره 
إليه » وصغر الدنيا في قلبه » وكبر الأخرة عنده» وحرصه على الملك الكبير والفوز 
ا حلاوة الطاعة » ووجدان حلاوة الإ يمان » ودعاء حملة العرش ومن 
من الملائكة له »> وفرح الكرام الكاتبين له » ودعائهم له كل وقت › والزيادة في 
عقله وفهمه وإیمانه ومعرفته » وحصول محبة الله له » وإقباله عليه وفرحه بتوبته . 
فهذا؛ بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا » فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه 
بالجنة وبأنه لا خحوف عليه ولا حزن » وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من 


. جواب لم يذ كره المصنف لظهوره‎ )١( 


رياض ام جنة ينعم فيها إلى يوم القيامة » فإذا كان يوم القيامة كان الناس فى الحر والعرق 
وهو في ظل العرش » فإذا انصرفوا بين يدي الله أحذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيہ“ انتهى 
فسبحانك یا رب کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ! سبحانك أنت 
الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له کفرًا أحد. 
قال تعالی : وين کل سَيءِ حَلَفتا رَؤْجين لَعَلْكم تَذَكرُونَ » فَفِرُوا إلى الله إِنّي لكم 
E‏ [ الذاريات : 974۹[ قال اښ کثیر رحمه الله ٠:‏ ومن کل شيءِ 
لقنا زوجَيْن 4 أي : جميع اخلوقات ازواج : سماء وأرض » وليل ونهار» وشمس 
وبر وبحر› es‏ وإيمان و فر کک 
IAN Ee OE FE‏ 
لا تشرکوا به شيا [ٳني كم مه نَذِير بين ) . 
نات ٠::‏ 
-١‏ نظرًا لتداحل الهوامش رمزت للعبد الذليل لربه (أبي ذر القلموني ) بكلمة 
( قل ٠)‏ وهي تعني عند وضعها في نهاية الهامش أن ما في هذا الهامش من كلامي 
سواء كان تعليقًا على ما هو مكتوب في الأصل أو كان الكلام لي ابتداءء وإتمام 


(1) كتاب «الفوائد» لابن القيم رحمه الله ( ص١١٠‏ : ٠١١‏ ). (قل). 

(۲) راجع « مختصر تفسير ابن كثير » للصابوني أثابه الله تعالی ( ج٣‏ ص٣۳۸‏ : ۳۸۷ ) . (قل). 

به ٢‏ ظهرت طبعة منذ ربع سنوات بتحقيق أحد الإخوة في الله وأحسبه مخلصًا مؤدبا ولا أزكي على الله 
أحدًا» وقد استفدت منه تحقيق حوالى تسعة أحاديث ضعيفة حذفتها من جملة الأحاديث التى حذفتها 
في هذه الطبعة - والتي كنت قد أشرت إلى ضعف غالبها - ولكن‌الأخ بنية حسنة قام بتحقيق النسخة 
القدية » وغالب الظن أنه لم تقع في يديه الطبعة الحققة للمرة الأولى » والتي صدرت من حوالي تسع 
سنوات » وشاء الله تعالى أن تقوم « وار (فرمين » بارك الله فيها وفي أصحابها وفي من يعملون بها» 
وكذا يا رب سائر الكبات الإسلامية - بجمع الكتاب جمعًا طيبا يليق بالفرآن والسنة » محتسبة أجر 
ذلك عند الله تعالى ‏ مراعية الوصية الخاصة بكتبي وهي : (من أراد أن يطبعه فليطبعه دون إذن وليتق 


ا اج عا کو کل می ا في ر دك فن لمرن و ١‏ بقارن . (قلل). 


للفائدة رمزت لکتاب رتيب ادف صحیح الجامع الصغير وزیادته على الا 
الفقهية ب رب - ف).. 
= وضع هاتين العلامتين [ ] في وسط الشرح : تعني إيضاحًا مني )ا هو محتوب 
۴- كلمة أولا أو ثانيا ... إلخ : تعنى فى غالب الأحوال ابتداء نقطة جديدة. 
٤‏ كلمة انتهى : تعني أن الكلام قد انتهى من الكتاب المشار إليه » وبعدها أبدأً في 
التعليق على هذا الكلام أو فى الانتقال إلى نقطة أخرى . 
۵- كلمة مختصر : تعني أنني قمت بالاختصار لهذا الموضوع » وذلك في كل 
المواضيع التي أذ كر فيها مختصر› إلا كتابنَ ١‏ مختصر تفسير ابن كثير ) و ( مختصر 
منهاج القاصدين » فكنت إذا أردت اختصار أحدهما کتبت جاء فی مختصر ... ما 
مختصره . ) 
الهدف من وراء هذا الكتاب : 

أن يتقبله الله صدقة جارية لكل مسلم فى قلبه مثقال حبة خردل من إييان» وأن 
اللسلمات التائهات › اللاتى يکمن الإيمان 2 قلوبھن کما یکمن نور الشمس حين 
يولي النهار ولكنهن معذورات لا يعرفن الطريق . 
موضوعات الكتاب : 
-١‏ الموبة - ثمرة الاستغفار النافع تصحيح التوبة - كتابة الحسنات والسيئات . 
۴- توبة المرأة (الحجاب ) . 
۳- الدنيا - وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 
چس الوت 
۵- الصلاة - حکم قضاء الصلاة الفائتة . 


- الذكر - منزلة الذكر وأقسامه. 

۷- الدعاء - أدعية الكرب - ختامه مسك . 

۸“ حكم الإسلام في الغناء . 

“٩‏ داء العشق ودواژه. 

-١‏ آداب وأحكام من سورة النور - الحمو الموت - آداب الهاتف من آداب دخول 
اببوتث: 

اتك وط وج اة ج ا ا ٣‏ العورة بين امحارم . 


۲- حکم عمل لمرأة خارج البيت . 


ا و 


رفي اهاي : إن الكمال لله د ویأی الله إلا a‏ نوره» وانه لو 
موا آن جل الل واا TT Ny‏ 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فمن رُخزح عن الَارِ وَأذجِل الْجَنةَ فقذ فار وَمَا 
الْحَياةُ الذُنْيّا إلا مَتَاع الْعُرُورِ ‏ آل عمران: ٠۸١‏ . 
ت ن 
فقروا إلى الد . . . ففروا إلى الله . . . ففروا إلى الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (^© 


(1)( ق اا : رد التحية في الرسائل وغيرها» كرد التحية عند سماعها» فيقول القارئ هنا : ( وعليكم السلام 
ورحمة الله وبر کاته ) . (قل). 


الباب الا 


قال الله تعالی : فن يا عِبادي الذي أشرَفوأ على أيهم لا تفطَوأ من رُخمة 
اله ِن الله عفر الذُوبَ جمِيعا إِلَهُ ُو الْعَُرُ الرَجيم » وأنيئرا ّى ركم وَأشلقوا ل 
ِن قبل أن يَيِيَكم الْعَذَابُ ثم لا تُنصَرُونَ » وَاتَبغوا أحْسَنَ ما أنزل إلَْكم من رَيْكم من 
بل أن اتيم الْعذَابُ بغت وم لا تشْغُرُونَ ¿ ٭ أن فقول فن يا حشرتى عَلّى ما 
قَرَطٿ في جنب الله وَٳِن كُنٿ ُن السُاخرينَ » أو تقول لو اَن الله هداي لنٹ مِنَ 
المَينَ + اؤ تقول جين تَرَى العَدَابَ لَؤ ان ِي رَه کون مِنَ الْمُخْسِنينَ بى قد 
جَاءَنّك اياي فَكَذْبْت بها وَاستَكَبرْت وَكُنت مِنَ الكَافِرينَ 4 ازمر : ۲ه - .]٠۹‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره العظيم : هذه الاية الكرية دعوة -جميع 
العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة > وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر 
الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها» وإن كانت مهما كانت وإن كثرت 
وكانت مثل زبد البحر» ولا يصح حمل هذه على غير توبة ؛ لأن الشرك لا يغفر ن 
لم با هته 4 عن أبن عباس رضن الله غنهما أن اشا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
فأكثروا» وزنوا فأكثروا» فأتوا محمدًا عه فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن 
لو تخبرنا أن لا عملنا كفارة » فنزل : «إٍوَالْذِينَ لا يَذغُونَ مَع الله إِلَهّا أخَرَ وَلا يَقَلونَ 
الَف الي حَرَمَ اللَهُ إلا بالْحَقٌ ولا يَرْنُونَ ) [الفرقان : ٠۸‏ » ونزل : هَل يا عاي 
لذِينَ أسرَفوأً عَلّى أنفهم لا تَفَنَطوأ من رُخْمَة الله 4 ... 

فهذه الأحاديث كلها : دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة » ولا يقنطن 
SK ESAT O r‏ 
الله تعالی : ألم يَعْلْمُوأ أن ال هو قبل الوب عن عبادهٍ) ام ٤:‏ قال عڙ 
وجل : ومن يَعْمَلْ سُوءا أو يَظلِم َفْسَهُ تُعَ يَسَْغْفِرِ الل يَجِدِ الله عَفُورَا ريما 4 
رالنساء: ٠٠١‏ » وقال جل وعلا في حق المنافقين : ۾ إِنّ الْمُنَافقينَ في الدَرْك الأْسفَلٍ 


. أخرجه البخاري ورواه مسلم وابو داود والنسائي‎ )١( 


مِنَ انار وَلّن تَجْد تد لَه تَصِيرًا » إلا اين ابوا وَأضلخوأ) راس ٥‏ وقال 
تبارك وتعالی : ون لذِينَ توا الْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثم ل يتُوبُوأ ¢ [البروج : ]٠١‏ 
قال الحسن البصري رحمه الله : انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءء » وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة › والأيات في هذا كثيرة جدّا» وفي « الصحيحين » عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله له قال : « كان فيمن كان قبلكم رجل 
ر ا وی ف فان جر ا اف ا ا را اا وال ن 
قتل تسعة وتسعين نفسا» فهل له من توبة ؟ فقال : لاء فقتله فكمل به مائة » ثم سأل 
عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ 
فقال ٠‏ نعم من يحول بينه ويين التوبة » انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا 
يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» فانطلق حقى إذا 
نصف الطريق أتاه الموت » فاحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت 
ملائكة الرحمة : جاء تاثا مقبا بقلبه إلى الله تعالى » وقالت ملائكة العذاب : a‏ 
يعمل خيرا قط» فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه ه بینهم فقال RATE‏ 
الأرضين فإلى أيتهما کان أُدنی فهو له » فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد 
فقبضته ملائكة الرحمة » . وفي « فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل 

من أهلها » وفي رواية ١‏ فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلی هذه أن تقربي » وقال : 
قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له » . وفى رواية قال قتادة قال 
الحسن : «ذكر لنا أنه لا أتاه ملك الموت نای بصدره تھا 

و سي قوله عر وجل : فل يا عجادي الزن أشرفوأ على اسهم 4 
الأية » قال : قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن السيح هو الله ومن زعم أن 
السيح هو ابن الله » ومن زعم أن عزيرا ابن الله » ومن زعم أن الله فقير » ومن زعم أن 
يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث ثلائة » يقول الله تعالى لهؤلاء : افلا يَنُوبُونَ 
ّى الله ويَستغْفرُونة وَاللَه عور رُجيم 4 رالائ :۷ . ثم دعا إلى لتوبة من هو أعظم 
ولان هلا مل ٠‏ أا رُم الأَعلى ‏ [ اازعات ٤:‏ وقال : ما علِفت لكم 
من إله غيْري ‏ [ القصص : ۸ قال ابن عباس رضي الله عنهما NT‏ 
لتوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عر وجل » ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى 


توب الله عليه . وروى الطبراني عن ابن مسعود قال : ! إن أعظم آية في كتاب الله 
الله لا لل إلا هُو الْحَيْ لقيومُ 4 [ البقرة r٥:‏ وإù‏ أجمع آية في القران بخير وشر 
إن الله اشر ر بالعذلٍ وَالإخْسَانِ ) [الحل: 9 فی القرآن فرا 
ُن يا عبادي الذي أُشرَفُوأ على ابه لا فصوا من خمَة الله 4 وات اكا 
E‏ الله تفويصًا ومن يقي الله يَجْعَل ا + ويززقۀُ من حَيْثُ 

َخَِّْبُ 4“ [الطلاق : ۲» ]٣‏ . ومر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قاص 
وهو ۽ يذ الناس»› فقال ES E‏ الله ؟ ا : قل 
يا عټاڍي لْذِينَ أسْرَفُوأً عَلَّى انهم لا تَقطواً ِن رَحْمَة الله 4 . 


ذكر أحاديث فيها نفى القنوط : 
عن أنس بن مالك رضي اله عن قال e‏ 7 
ار کے رای کی بد د ا ع ی ن 


یخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم »» عن أبي يوب الأنصاري رضي الله عنه 
أنه قال حين حضرته الوفاة : قد کنت کثمت منکم شيا سمعته من رسول الله عا 


قول : « لولا نکم تذنبون خلت الله ع وجل قومًا یذنبون فیغفر لهم )7“ . 


)١(‏ رواه الطبراني عن ابن مسعود موقوفا. 

)۲( رواه این اي حاتم عن ابن مسعود اا 

(۳( تفرد به الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك . 

€3 ا اين ورواأه مسلم والترمذي 5 A.‏ 
جاء في « تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » للمبار کفوري رحمه الله تعالی ( ج۹ ص۱۷ )٤‏ ما يلي : 
(« لولا أنكم تذنبون » أي أيها ا لمؤمنون « لق الله حلقًا » آي قومًا آخرين من جنسكم أو من غير كم « يذنبون 
فيغفر لهم ) وفي رواية مسلم ل جاء بقوم يڏنبون عرو لله فيغفر لهم . قال الطيبي : ليس في الحديث 
تسلية للمنهمكين في الذنوب كما يتوهمه أهل الغرة بالل تعالى إن الأنيباء صلوات الله وسلامه عليهم إا 
بعثوا ليردعوا الفامن عن غشيان ا بل بيان لعفو الله تعالی وتجاوزه عن المذنبين ليرغبوا فى التوبة › 
والمعنى المراد من الحديث هو أن الل كا اخت أن يعطي المحسنين » حب أن جاوز عن المسيئين» وقد دل 
على ذلك غير واحد من أسمائه الغفار الحليم التواب العفو › أو لم يكن ليجعل العباد شأنًا واحدًا كالملائكة 
مجبولين على التنزه من الذنوب » بل يخلق فيهم من یکون بطبعه میالا إلى الهوى متلبسا با يقعضيه » ثم 
یکلفه التوقي عنه ويحذره عن مداناته ويعرفه التوبة بعد الابتلاء» فان وفي فأجره على الله وإن اطا 
الطريق فالتوبة بين يديه › كذا فى المرقاة ) أ .ه. (قل). 


وقال رسول الله عله : لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم ۲( 
ا تبارك وتعالی عباده إلى ا فقال «وأنيبُوأ إلى ربكم 
وَأْشْلموأ لُ4 إلخ ئ ارخعوا إل الله واستساموا له من قبل أن يكم العَذَابُ 
ثم لا ثنصَرُونَ ) أي : بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة > وائبغوا 
خسن ما نز إأنكم من ريم ) وهو اقرآن العظيم من قبل أن ام العذاب به 
انم لا تَشْغُرُونَ أي : من حيث لا تعلمون ولا تشعرون» ثم قال تعالی : أن 
قول تفن يا حَسْرَتّى عَلّى ما فرطت فِي جنب الله 4 أي : يوم القيامة يتحسر اجرم 
المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من الحسنين الخلصين المطيعين زه عز وجل › 
وقوله تبارك وتعالی : إن كنت لن السَاخِرِينَ ) أي :ما كان عملي في الدنيا عمل 
ساخر مستهزئ غير موقن مصدق  »‏ أؤ تقول لَؤ أن الله اني كنت مِنَ الْمُتَفِينَ ×+ 
اؤ تقول جين تَرَى العَذابَ لو أن ِي رَه أكون مِنَ الْمُحْسِنِينَ 4 أي : تود لو أعيدت 
إلى الدنيا لتحسن العمل » قال ابن عباس : أخبر الله سبحانه وتعالى ما العباد قائلون قبل أن 
يقولوه» وعملهم قبل أن يعملوه » وقال تعالی : ولا يبك مل خَبيرٍ ) فطر.: “٤‏ 
ان تقول تفن يا ڪرَٿى على ما قرط في جنب اله وٳن کنث لن السُاخرينَ ۾ 
اؤ تقول لو أن الله هاي لنٹ مِنَ الُْتَفِينَ + اؤ تول جين تَرَى الَْذابَ لو أَنّ لي 
رَه کون مِنَ الْمُخْسِنِينَ ) فأخبر اله عز وجل أن لو ردوا ما قدروا على الهدى 
فقال : ولو روا ادرا لا نيوا عَنْهُ وَإِنهُْ لكاذِبُونَ & [الأنعام : ۸ وفي الحديث : 
« كل أهل النار يرى مقعده من الجنة › فيقول : لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة» 
قال : وكل أهل ال جنة يرى مقعده من النار» فيقول : لولا أن هداني قال : فيکون له 
الشكر ٠ء‏ ولا تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنياء وتحسروا على تصديتق آيات الله 
واتباع رة قال اله سبحانه وتعالی : إلى قَذ جَاءَنك ءَاياتِي فكذبت بها 
وَاشتَكَبَزْت وَكنت مِنَ الْكَافِرِينَ 4 أي : قد جاءتك أيها العبد النادم آياتي في الدار 
الدنيا وقامت حججي عليك» فكذبت بها و عن اتباعها وکنت من 
الكافرين بها الجاحدين لها" . انتهى . 

. تفرد به الإمام أحمد. أ.ه صحيح - انظر «صحيح الجامع» . (قل)‎ )١( 


)۲( ا اح والنسائي عن أي شريرة مرفوعا . أ .ه حسن - انظر ١‏ صحيح الجامع» . (قل) . 
(۳) ۱ مختصر تفسیر ابن کثير» للصابوني (ج۲/ ۲۲۷-۵) الايات (۳٥-۹ء)‏ من سورة الزمر. (قل) . 


فائدة : 

قال ورل الل ر آلا م الا ك ادن ل حم حرا 
ماجه - انظر « صحيح ال جامع» . 

جاء في « مختصر منهاج القاصدين » : (فأما من ارتكب كبيرة » أو أهمل أركان 
الإسلام » فإنه إن تاب توبة نصوحا قبل قرب الأجل » التحق ممن لم يرتكب » لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذتب له والثوب المغخسول كالذي لم يتسخ أصلا) . 
ولا : شروط التوبة : 

جاء في « مختصر منهاج القاصدين » : « واعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزمًا 
وقصدًا » وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه . 

والندم : هو توجع القلب عند شعوره بفراق الحبوب» وعلامته طول الحزن 
والبكاء» فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعر عليه » طال بكاؤه» واشتدت 
مصيبته › وأي عزیز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ ئ ست اول 
على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي مخبر أصدق من رسول اللّه؟ ولو أخبره طبيب 
أن ولده لا يیراً من مرضه لاشتد في الجال حزنه» وليس ولده بأعز من نفسه› 
ولا الطبيب أعلم من الله ورسوله» ولا اموت بأشد من النار» ولا المرض أدل على 
اموت من العاصي على سخط الله » والتعرض بها للتار ٠‏ . انتهی . 

قال النووي رحمه الله : : «قال العلماء : التوبة واجبة من كل ذنب › فإن كانت 
ال العبد وبين الله تعالى لا تعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يقلع عن المعصية . 

والثاني : أن يندم على فعلها . 

والثالث : أن يعزم ألا يعود إليها أبدًا . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته . وإذا 
كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلائة » ون يبرا من حق صاحبها› 
فن کانت مالا أو نحوه رده إليه ... »0 انتهى . 


(۲) «رياض الصالحين » بتحقيق الارناؤوط ( ص :٠٠ء )١١‏ . (قل) . 


فائدة : 

قال رسول الله لل عه : « الندم توبة ) صحيح - رواه أحمد وغيره - انظر ( صحيح 
الجامع » . . جاء في « فت الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر ا 
رحمه الله تعالى ( ج١١‏ ص۷١٠(‏ : (المعنى : الحض عليه 1 أي الندم ] وأنه الركن 
لأعظم في الترية لا أنه اة نفسها أ a.‏ . قال المناوي رحمه الله تعالى : وهذا رهن 

قبيل : الحج عرفة » وإنما كان أعظم أركانها لأن الندم شيء متعلتق بالقلب » وال جوارح 
تبع له» فإذا ندم القلب انقطع عن المعاصي » فرجعت برجوعه الجوارح ) . 
من ايات القرآن الكريم الدالة على التوبة : 

ه قال الله تعالى اغف عنًا وَاغفز نا وازحمتًا انت ملاتا انضرا على القَْم 
الكافرينٌ % [البقرة: ]۲۸١‏ . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( وقوله تعالى : اغف عَنًا 4 أي : فيما بيننا 
وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا» [وَاغَفْرْ لا ) أي : فيما بيننا وبين عبادك فلا 
تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة » إوازكمتًا 4 أي : فیما يستقبل فلا توقعنا 
بتوفيقك في ذنب اخر» ولهذا قالوا : إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو الله 
عنه بینه وبینه » وان یستره عن عباده فلا يفضحه به بینهم » وان یعصمه فلا يوقعه في 
نظیره ) 

۾ قال الله تعالى : ووَاذينَ ا فُعَلوا فَاحِشَة أو ظَلَمُوا أنفْمَهُم دَكرُوأ الل 
فاستَغْفرُوا نويه وَمَن يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا اله ولم يُصِروأ على ما فعأوا وَهُم يَغْلمُونَ × 
ويك جَرَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ من رهم وجنات تجَري فن ا ا خالِدِينَ فيها وَنِعْمَ 
اج الْعامِلين 4 آل عمران : .]۱۳١ » ۱۳١‏ 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالى : ( وقوله تعالى : وَين إا فَعلَوأ فَاحِشَة أو 
E‏ سهم دَكَرُوا الله فَاستَغْفرُوأ نويه 4 أي : إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة 
والاستغفار . قال الإمام أحمد'“» عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي م قال : 


(1) والحديث في الصحيحين - انظر « اللؤلؤ والمرجان». (قل) . 


«إن رجلا أذنب ذنيا فقال : رب إني أذنبت ذنا فاغفره لي » فقال الله عر وجل : 
عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به“ قد غفرت لعبدي» ثم عمل 
ذنبا آحر فقال : رب عملت ذنبا فاغفره » فقال تبارك وتعالی : علم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي » ثم عمل ذنبا آخر فقال : رب إني عملت 
غر 6 قال وا : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت 
لعبدي » ثم عمل ذنبا احر فقال : رب إني عملت ذنبا فاغفره فقال الله عڙ وجل علم 
ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهد كم ني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء E‏ 
وعن علي رضي الله عنه قال : كنت إذا سمعت من رسول الله َه حدينًا نفعني 
لله ما شاء منه . وإذا حدثني عنه غيره استحلفته » فإذا حلف لي صدقته ؛ وإِن ابا بکر 
رضي الله عنه حدثني » وصدق أبو بكر» أنه سمع رسول الله عله قال : « ما من 
رجل يذنب ذنبا فيتوضاً ويحسن الوضوء ثم يصلي رکعتين فيستغفر الله عر وجل ء إلا 
غفر له )7 . ونما يشهد لصحة هذا ا لحدیث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير 
امؤمنون عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عن النبي عل قال : «ما منكم من أحد 
يتوضاً فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء» ثم يقول ا 
شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » إلا فتحت له أبواب الجنة الشمانية يدخل 
من ايها شاء) . عن انس رضي الله عنه قال : بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الاية : 
«وَالذِينَ إا فعلُوأ قَاحِشْة أو ظَلمُوأ أنفَُهم ذكَرُوأ اله فاستغفرُوأ لوبهم بكى . 
وروی الامام أحمد في ( مسنده ) عن أبي سعيد عن النبي ا قال : «قال 
إبليس : يا رب وعزتك لا أزال اغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم » فقال 
الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني )0“ . وقوله تعالى : 
ومن يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا الله أي : لا يغفرها أحد سواه » وقوله : وَل يُصِرُوأ عَلى 
(1) يأخذ به : أي يعاقب به - انظر ترتيب أحاديث « صحيح الجامع الصغير » وزيادته على الأبواب الفقهية . 
(ب - ف) للشيخين : عوني نعيم الشريف » وعلي حسن علي عبد الحميد . (قل) . 
(۲) قال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: (ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك ) . (قل) . 


)۴( رواه أحمد وأهل السنن وابن حبان A‏ . والحديث حسن » انظر ١‏ صحيح سنن الترمذي » . (قل) . 
)٤(‏ حسن - انظر «صحيح الجامع » . (قل) . 


ما علو وَهُم يَعْلمُونَ ‏ أي : تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عر وجل عن قريب» 
ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها» ولو تكرر منهم الذنب تابو 
منه . 

وَهُخ يَغلمُونَ ) آن من تاب تاب الله عليه وهذا کقوله تعالی : ألم بعلمو ن 
لله هر يقل اة ن جبادو)؛ وکقوله NF‏ أو يلِم َفْسَهُ ُه 

يَسْتَغْفِرٍ الله يَجدِ الله عَفُورًّا رَحِيمًا 4 ونظائر هذا كثيرة جدًا. ثم قال تعالى بعد 
وصفهم با وصفهم به ٠‏ اوليك جُزاوهُم مَعُفِرَةَ من رَه 4 أي : جزاؤهم على هذه 
الصفات وجنات تجرِي مِن تَختِها الأنهاز 4 أي : من أنواع المشروبات › ظ كَالِدِينَ 
فيها 4 أي : ماكثين فيها› َنِم جر الْعَامِلِينَ ‏ يمدح تعالى ال جنة . 

» قال الله تعالى : ومن يَغمَلْ سُوءا أو يَظْلِمْ نَفْسَة َم ينتير الل يَجِدِ الله 
عَفورًا رَجِيمًا 4 النساء: .]٠٠١‏ 

و و ا 


اله عفرا جیما قال ابن عباس الله عباده بعفوه ت ا وسعة 
رحمته » ومغفرته » فمن أذنب ذتبا صغیرا کان أو کبیزا ثم TEI‏ يَسْتَغْفِر الله يَجِدِ الله 

غفورًا اا کانت أعظم من السموات رالارض ابال . 
كتب كفارة ذلك الذنب على بابه » وإذا أصاب البول منه شيا قرضه بالمقراض » فقال 
رجل | ا : ما آتاکم الله 
قال الله تعالى : إلا من تاب وَعَمِل عَمَلا صَالِځا اوليك يدل الله ساتهه 
حڪتاټ وان الله مورا ريما » ومن تاب وَعَمل صَالا قله يوب إلى الله مََابا ) . 
) [ الفرقان : ]۷٠١١۷١‏ 


(۹) اخرجه ابن جریر عن ابن عباس . 


قال ابن کتیر رحمه الله تعالی : ( وقوله تعالی : إلا من اب وَآمَنَ وَعَيِل عَمَلا 
صَالِڪا أي : جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر إلا ن اب ) 
أي N EDP‏ 
على صحة توبة القاتل › ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء : ومن يقل مر مَوّمنا 
تعفد 4 الآية » فإن هذه وإن كانت مدنية » إلا أنها مطلقة » تحمل على من لم يتب . 
وقوله تعالى : $ اوليك يبدل الله ماهم حَمَنَاتِ وَكَانَ الله عَفُورًا رُحِيمًا 4 . 
في معنی قوله : ر يدل الله سَيَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ & قولان : 
أحدهما : أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات » قال ابن عباس : هم 
الؤمنون كانوا من قبل إيانهم على السيئات فرغب الله بهم عن السيثات فحولهم إلى 
الحسنات فأبدلهم مكان السيعات الحسنات . وقال سعيد بن جبير : أبدلهم الله بعبادة 
الأوثان عبادة الرحمن › وأبدلهم بال المسلفن: قال اشر كن وأبدلهم بنکاح 
امش ر كات نكاح امؤمنات » وقال الحسن البصري : أبدلهم الله بالعمل السيء العمل 
الصالح › > وأبدلهم بالشرك إخلاصا» وأبدلهم بالفجور إحصاتا » وبالكفر إسلامًا› 
م : أن تلك السيفات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح یات کا 
بعت السسنة بذلك وصحت به الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم . فعن أبي ذر 
رضي الله عنه قال > قال رسول الله لر : «إني لأعرف آخر أهل النار خرو جا من 
النار» وآخر أهل الجنة دحولا إلى الجنة » يؤتى برجل فيقول : نحوا عنه كبار ذنوبه 
وسلوه عن صغارها» قال فیقال له : عملت یوم کذاء کذا وکذا» وعملت یوم کذا» 
کذا وکذا» فیقول : نعم » لا يستطيع آن نكر من ذلك شیئا» فیقال : فإن لك بكل 
ا E‏ ق ر 
کی بدت نواجذه )(' . 
وقال علي بن الحسين زين العابدين : N:‏ الله سَاتھھ حَسََاتِ 4 قال : فی 
الآحرة. وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها حسنات » ثم قال تعالى مخبرًا عن 
عموم رحمته بعباده وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من آي ذنب کان جليلا أو 


)1( أحرجه مسلم في « صحیحه ) . 


حقیرا کبیڑا أو صغیرا» فقال تعالی : ومن تاب وَعَمِل صالخا قله يوب إلى اله 
تابا & أي : فان الله يقبل توبته» كما قال تعالى : ألم يلموا أن الله ُو يبل 
لبه عَنْ باد ) الآية» وقال تعالی : قل يا عِبادِي الَذِينَ أسْرَفُوأ عَلّى أنفسهة ل 
َفنَطوأ ِن رَخْمَة الله الآيةء أي : لمن تاب إليه) . 

قال الله تعالى : وهو الَذِي يبل اللَوَبَةّ عَنْ عِبَادِهِ وَيَغْفُو عن السَيماتِ َيَعلَمْ ما 
تَفْعَلْونَ 4 [ الشوری: .]۲١‏ 

قال ابن کفیر رحمه الله تعالی : (یقول تعالی متنا على عباده بقبول توبتهم إذا 
تابوا ورجعوا إليه » أنه من کرمه وحلمه e‏ ویستر ویغفر» کقوله عر 
وجل : ومن يَعْمَلْ سُوءا أو يَظْلِم نفس تُم يَنْتَغْفِرِ الله َد الله عَفورّا رُجِيمًا » 
وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن انس بن مالك قال : قال رسول الله ل : لل 
تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحد كم كانت راحلته بأرض فلاة(» 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس" منها » فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد 
أيس من راحلته » فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده » فأحذ بخطامها» ثم قال 
من شدة الفرح : اللهم نت عبدي وأنا ربك » أحطاً من شدة الفرح » » وقوله عز 
وجل : وَيَغفُو عَنِ السات 4 أي : يقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيغات في 
الاضي » «إوَيغلّمُ ما تَفعَلونَ ‏ أي : هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلقم» ومع 
هذا وی ن ا 

ال الله تعالى : ا ايها انين آمنوأ ووأ إلى الله وة تشو سى ربكم أن 
ُكَفرَ عَنكُم سَينَايَكُْ ذلك جات تجَرِي من تَختها الأنهار 4 ر الحرم N‏ 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالى : ظ يا اها الَذِين موأ وبوا | إلى اله توب تصوحا ) أي : 
توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيعات » وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما 
كان يتعاطاه من الدناءات » قال عمر (التوبة النصوح) : أن يتوب من الذنب »› 
(1) بأرض فلاة : هي الواسعة الخالية من التاس والماء والنبات رب - ف). (قل). 


(۲) فايس : انقطع أمله رب - ف). (قل). 
(۳) بخطامها: هو الرباط يوضع على أنف الجمل ليقاد به رب - ف). (قل). 


ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه » وقال أبو الأحوص : سعل عمر عن التوبة 
النصوح » فقال : ن توب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا» وقال ابن 
مسعود : طوبه نصُوځا 4 قال : يتوب ثم لا يعود» ولهذا قال العلماء: التوبة 
النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر» ويندم على ما سلف منه في الماضي › 
ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل » ثم إن كان الحق لأدمي رده إليه بطريقه » وفي 
الحدیث الصحيح : « الندم 0 

وقال الحسن : «التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته» وتستغفر منه إذا 
ذكرته » فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تحب ما قبلها من الخطيعات » كما 
ثبت في الصحيح : «الإسلام يجب ما قبله » والتوبة تحب ما قبلها) . 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات - كما تقدم في 
الحديث وفى الأثر - ثم لا يعود فيه أبدّاء أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير 
الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في تكفير ما 
تقدم لعموم قوله عليه السلام : «التوبة بحب ما قبلها» ؟ 

وللأرل أن يحتج با ثبت في الصحيح أيضا : « من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ 
بما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أحذ اال والأخر) فإذا كان هذا في 
الإسلام الذي هو قوی من التوبة » فالتوبة بطريق الأولى› واللّه أعلم . 

وقوله تعالی : عى ريم ُن يكر عنم سانكم ويذخاگم جات تجَرِي مِن 
تَختها الأنهار 4 وعسى من الله موجبة . 


)1( أحرجه أحمد ا غاا عد اله م مرفوعًا . أ .هھ صحيح - انظر « صحيح ال جامع » . ( قل) . 


رة الاستغفار النافع تصحيح التوبة 


ul aa 
اا كه ر و کرد غه نمت 6 ب‎ 
ا رت رك عا اا ار غت ا ر ا‎ 
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا» ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًاء لأتيتك بقرابها‎ 
. مغفرة )' . رواه الترمذي وقال : حديث حسن‎ 

جاء في « جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى بتحقيق 
الأرنؤوط وباجس آثابھما الله تعالى ما مختصره : فقد تضمن حدیث اس البدوء 
بذ كره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة : 

أحدها : الدعاء مع الرجاء», فإن الدعاء مأمور به » وموعود عليه بالإجابة » كما قال 
تعالى : «وَقال رَيْكَم اذغونِي أستَجِبْ لَكُمْ) (غافر: ٠٠.‏ . 

ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه » أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار› 
ودخول الجنة »> وقد قال النبي : « حولها ندندن ٩‏ يعني : حول سؤال الجنة 
والنجاة من النار . قال أبو مسلم الخولاني : ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا 
صرفتها إلى الاستعاذة منها. 

فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرج مغفرته من غير ربه» 
ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأحذ بها غيره » وقد سبق ذكر ذلك في شرح حديث أبي 
ذر : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » . الحديث . أً.ه. 


3% 3% 


(1) رواه الترمذي )٠٠٤١(‏ . أ.ه حسن - انظر « صحيح الجامع» . (قل) . 
(۲) سيأتي الكلام عن الدعاء بالتفصيل في فصل مستقل إن شاء الله تعالى . (قل) . 
(۳) قطعة من حدیٹ رواه عن اي هريره ابن ماجه )٩۹۱۰(‏ و ›»)۳۸٤۷(‏ وصححه ابن حبان (A1۸)‏ . 


يا عبادي إنكم خخطئون بالليل والنهار 
وأنا أغغر الذنوب حيعًا فاستغفرون أغفر لكم 

إغامًا للفائدة إليك نص الحديث مع شرح يسير لبعض فقرات الحديث : 

عن أبي ذر رضي الله عنه » عن النبي عه فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال : 
کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني أهد کم » يا عبادي کلکم جائع إلا من أطعمته › 
يا عبادي إنكم تخطمون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعًا» فاستخفروني أغفر 
لكم» يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني › 
يا عبادي لو أن آولكم واحرکم وإنسکم وجنکم کانوا على اتقی قلب رجل واحد 
منكم » ما زاد ذلك في ملكي شيئًا » يا عبادي لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم » ما نقص ذلك من ملكي شيئا٬‏ يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطیت کل 
إنسان مسألته »> ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط إذا أدحل البحر» 
يا عبادي إنما هى أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها» فمن وجد خيرًا» فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك › فلا یلومن إلا نفسه» . رواه مسلم . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : وأما الاستغفار من الذنوب»› فهو طلب 
المغفرة › والعبد أحوج سيءِ إليه » لأنه يخطء باللیل والنهار› وقد تڪرر في القرآن 
ذكر التوبة والاستغفار» والأمر بهماء والحث عليهما» وخرج الترمذي» وابن ماجه 
من حديث انس عن النبي ۰ قال : « کل بني ادم حطاء» وخير الخطائين 
التوابون )7“ . 
)١(‏ الكلام هنا أيضّا من كتاب « جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى بتحقيق الأرنؤوط 

وباجس أثابهما الله تعالى . (قل). 


(۲) رواه الترمذي ٤۹۹(‏ ۰)۲ وابن ماجه ›)٤۲١۱١(‏ وأحمد (A)‏ والحاکم )۲٤٤/٤(‏ »› وابن عدي في 
و الكامل » )٠۸٠١/١(‏ من طريق علي بن مسعدة عن قتادة › عن انس › و سنده قابل للتحسين . أ .هھ . ج 


وخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن الي ي قال : « والله إني لأستغفر 
الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » وخرجه النسائي وابن E‏ 
١إني‏ لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة». 

قال الله عز وجل : لوان تكُفرُوا ن لله ماي آلسَمَاوَاتِ وما في الأزض وَکانَ 
اله نيا حميذا ) ر الساء: 1۳۱“ وقال حا کٹا عن موسی : : وقال مُوسی إن تكفرواً 
نتم ون في الأزض جييغا فن الله لَعَِيّ حَميد ) [إبراهيم : ۸ » وقال : اومن كَفْرَ 
قن الله عي عن الْعالَينَ 4 [آل عمران : ۹۷ » وقال : لن يال الله لُخُومُمًا 
ولا دِمَاوُهَا وَلکن يال التَقّوَى مِنكم 4 الحح: ]٣۷‏ . 

والمعنى : أنه تعالی يحب من عباده ان یتقوه ویطیعوه» کما أنه یکره منهم أن 
ر و أشد من فرح من ضلت راحاته التي عليها طعامه 
وشرابه بفلاة من الأرض » وطلبها حتى أعبى وأيس منها» واستسلم للموت» وأيس 
من الحياة » ثم غلبته عینه فنام » فاستقظ وهي قائمة عنده وهذا أعلى ما يتصوره 
اخلوق من الفرح › هذا کله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم » وإنه إبما يعود نفعها 
إليهم دونه » ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده» ومحبته لنفعهم » ودفع 
الضرر عنهم » فهو يحب من عباده أن یعرفوه ویحبوه ویخافوه ویتقوه ویطیعوه ویتقربوا 
إليه » ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره » وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده» 
كما في رواية عبد الرحمن بن غنم عن بي ذر لهذا ا حديث : « من علم منكم اني ذو 
قدرة على المغفرة» د ئم استغفرني » غفرت له ولا أبالي ٠»‏ 7 


وحسنه الألباني في « صحيح ال جامع ٠‏ » جاء في « تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » للمبا ر كفوري رحمه 
اله تعالی (ج۷ ص۲۱۳ )۲٠١‏ ما يلي : 
قوله : ( کل ابن آدم خطاء) أي : كثير الخطاً. 
وأم الأنياء صلوات الله عليهم فإما مخصوصون عن ذلك » وإما أنهم أصحاب صغاثر . والأول أولى فإن 
ما صدر عنهم من باب ترك الأولى » أو يقال : الزلات النقولة عن بعضهم محمولة على الخطأ والنسيان من 
غير أن يكون لهم قصد إلى العصيان قاله القاري ( وخير الخطائين التوابون ) أي : الرجاعون إلى الله بالتوبة 
من المعصية إلى الطاعة ) . أ.ه من « تحفة الأحوذي» . (قل) . 

: ومعنى : (ولا أبالي) أي‎ - ٠ حسن = رواه الطبراني والحاكم عن ابن عباس - انظر « صحيح ال جامع‎ )١( 
ولا أهتم كما في (ب - ف). (قل).‎ 


وفي الصحيح عن الي ع4 » قال : « والله لله أرحم بعباده من الوالدة و 
وتفكروا في قوله : [وَاذين إا فعلوأ فَاِشَة أو ظلَموا سهم عه فَكَرُوا الله فَاستَغْفَرواً 
لِذنُوبهن وَمَن يَغْفِرُ الذدُوبَ إل الله 4 آل عمران : ]٠۳١‏ » فان فيه إشارة إلى اا 
ليس لهم من يلجؤون إليه » ويعؤلون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره » وكذلك قوله في 
حق الثلاثة ثة الذين حُلفوا حى اذا صَاقث عََنهمْ الأزضُ بقا رَحْبث وَضافث 
عَلَيِه أنفُصُهُم وَهَدُوا أن لا مَلْجَاً مِنَ الله إلا َيِه د نُم تاب عَلَيهم لِيوبُواً إِنّ الل هُو 
التَوَابُ الرَحِيم # [التربة : ]١١۸‏ » فرتب توبته علیهم عل ظنهم ان لا ملجا من الل إا 
إليه » فإن العبد إذا حاف من مخلوق » هرب منه » وفر إلى غيره » وأما من خاف من 
الله » فما له من ملجاً يلجا إليه » ولا مهرب يهرب إليه إلا هو » فيهرب منه إليه» كما 
کان النبي يي يقول في دعائه : N IS E EY‏ وکان 
ل اغ ا و ی ع و ا 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله : ما من ليلة اختلط ظلامها » وأرخى الليل سربال 
سترها » إلا نادی ال جلیل جل جلاله : من أعظم مني جودًا» والخلائق لي عاصون › وأا 
لهم مراقب » أكلؤهم في مضاجعهم » كأنهم لم يعصوني » وآتولی حفظهم ؛ > کأنهم 
لم يذنبوا فيما بيني وبينهم » أجود بالفضل على العاصي » وأتفضل على السيء» من 
ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ آم من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من الذي أناخ ببابي 
فنحیته ؟ انا الفضل » ومنى الفضل » أنا ا جواد » ومني ال جود » أنا الكربم » ومني الكرم» 
ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي » ومن كرمي أن عطي العبد ما سألني؛ 
وأعطيه ما لم يسأني » ومن كرمي أن أعطي التائب ا ی ن ا 
ا لخلائق ؟ وين عن بابي يتتحى العاصون ؟ خحرجه ابو نعي 


ولبعضهم في المعنى . 


. متفق عليه‎ )٩( 

(۲) رواه من حديث البراء بن عازب أحمد ›)۲۸٥/٤(‏ والبخاري ٤۷(‏ ۲) » ومسلم (۲۷۱۱)› وصححه ابن 
حبان )٥٥۲۷(‏ و )٥٥۳٦(‏ و »)٥٥٤۲(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۳) رواه من حديث عائشة أحمد ٠۸/٦(‏ و »)۲١١‏ ومسلم ۰»)٤۸٩(‏ وأبو داود (۸۷۹)» والنسائي (۱/ 
۲ وصححه ابن حبان (۱۹۳۲) و (۱۹۳۳). 

. )۹۳-۹۲/۸( » في «الحلية‎ )٤( 


£ 
. 


أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا وأني لعبد عن مواليه مهرب 


يۇمل غفرائًا فإن خاب ظئه فما أحد منه على الأرض أخيبُ 

فقوله بعد هذا : «يا عبادي» لو أن أولكم وآخ ركم وإنسکم وجنکم کانوا على 
رجل منكم » ما نقص ذلك من ملكي شيئًا » : هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة 
الخلق » ولو كانوا كلهم بررة أتقياء » قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم »› ولا ينقص 
ملكه بمعصية العاصين » ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب 
أفجر رجل منهم » فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه » وله الكمال المطلق في ذاته 
وصفاته وأفعاله » فملكه ملك کامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه کان . 

وفى بعض الآثار الإسرائيلية : يقول الله عز وجل : أيؤمل غيري للشدائد والشدائد 
بيدي وأنا الحي القیوم ؟ ویرجی غيري» ويطرق بابه بالبکرات» وبيدي مفاتيح 
ا لخزائن » وہای مفتوح لمن دعاني ؟ من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به؟ أو من ذا 
الذي رجانى لعظيم » فقطعت رجاءه ؟ أو من ذا الذي طرق بابي » فلم أفتحه له؟ أنا 
غاية الآمال » فكيف تنقطع الامال درن ابل آنا فل دى ؟ الي :الد 
والآخرة والكرم والفضل كله لي ؟ فما ينع المؤملين أن يؤملوني ؟ لو جمعت آهل 
السماوات والاأرض » ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع » وبلغت كل 
واحدِ منهم أمله » لم ينقص ذلك من ملكى عضو ذرة» كيف ينقص ملك أنا ّمه ؟ 
فيا بؤسًا للقانطين من رحمتي » ويا بؤسًا لمن عصاني وتوثب على محارمي ) . أ .هھ . 

ونعود إلى تكملة شرح الحديث السابق - من نفس الكتاب أيضًا - قال ابن رجب 
رحمه الله تعالی : 

وقوله : «إنك ما دعوتنى ورجوتنى » غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» 
يعني : على ق ذنوبك وخحطاياك › ولا يتعاظمني ذلك › ولا أستكثره » وفي 
« الصحيح ) عن النبى ع قال : «إذا دعا أحد کم فليعظم الرغبة » فإن الله 


لا یتعاظمه شیء)' . 


(۱) رواه من حدیٹث بي هريرة اخنل )4۷/۲( والبخاري في و الأدب المفرد ) (1°۷)› ومسلم (۲۹۷۹)› 
وصححه ابن حبال (۸۹7) . 


فذنوب العباد وإن عظمت فان عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم » فهي صغيرة 


وقال بعضهو( ٩‏ 
إن كان لا يرجوك إلا محسنْ فمن الذي يرجو ويدعو اجره 


ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلمُ 

السبب الثاني للمغفرة : الاستغفار» ولو عظمت الذنوب » وبلغت الكثرة عنان 
الاد وهو السحاب . وقيل : ما انتھی إليه البصر منها. 

والاستغفار : طلب المغفرة »› والمغفرة : هي وقاية شر الذنوب م سترها . 

ف ر فى القران د الاستغفار » فتارة يومر به » کقوله تعالی (واشتغفروا 
الله ن الله عَفُوه رَحِيمٌ % [البقرة: ۱۹۹] » وقوله : لوان اروا رَبك ت E‏ 
اليه 4 [هود: ]٣‏ . 

وره مد أهله > کقوله  :‏ والمشتَعْفِرينَ بالأشخار 4 7ال عمران : ۱۷] ) وقوله : 
[وپالأشحار هغ شتغفرون ) نرت : 1۸[ ¢ (والذين | ذا لوا فاحشة أو 

[ أل عمران : [\To‏ 

وتارة يذ كر أن الله يغفر لمن استغفره » كقوله تعالى : ومن بعل شوءا أو ل 
فْسَة تم يستَعْفِر الله يَجِدِ الله عَمُورَّا رَجِيمًا ‏ [ النساء: ]. 

وكثيرًا ما يمرن الاستغفارٌ بذ كر التوبة » فيكون الاستغفارٌ حينعلٍِ عبارة عن طلب 
المغفرة باللسان › والتوبة عبارة عن الرقلاع عن الذنوب بالقلوب والٰجوارح . 

وتارة يفرد الاستغفار » ويُرتب عليه المغفرة » كما ذ كر في هذا الحديث وما أشبهه » 
فقد قيل : إنه أريد به الاستغفارً المقترن بالتوبة > وقيل : إن نصوص الاستغفار المفردة 
كلها مطلقة تقيدٌ مما يذ كر فى آية « آل عمران » من عدم الإصرار؛ فإن الله وعد فيها 


(۱) هو أبو نواس الحسن بن هانئ ›» وهما في « دیوانه ٩‏ ( ص‌۲۱۸) . 


اغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يُصر على فعله» فتحمل النصوص المطلقة في 
الاستغفار كلها على هذا المقيد'» ومجرد قول القائل : اللهم اغفر لي طلب منه 
للمغفرة ودعاء بها» فيكون حكمه حكم سائر الدعاء» فإن شاء الله أجابه وغفر 
لصاحبه » لا سيما إذا حرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات 
الالخانة اا سار رادار ارات 

وبروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابه : يا بني عود لسانك : الله اغفر 
لي » فان لله ساعاتٍ لا يرد فيها سائلا. 

وقال الحسن : أكثروا من الاستغفار في بيوتكم » وعلى موائد كم » وفي طرقكم» 
وفي أسواقكم » وفي مجالسكم أينما كنتم » فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. 

وعن مورّق قال : كان رجل يعمل السيئات » فخرج إلى البرية » فجمع ترابا 
فاضطجع عليه مستلقيا » فقال : رب اغفر لي ذنوبي » فقال : إن هذا ليعرف أن له ري 
يغفْرٌ ويعذب » فغفر له . 

وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب » فهو ذعاء مجرّد إن شاء 
الله أجابه › وإن شاء رده. 

وقد يكون الإصرار مانعًا من الإجابة » وفي «المسند »“ من حديث عبد الله بن 
عمرو مرفوعًا : « ويل للذين يصون على ما فعلوا وهم يعلمون» . 

قال الضحاك : ثلائة لا يستجاب لهم» فذكر منهم : رجل مقيم على امرأة زنى 
کا ی و ٠‏ رب اغفر لي ما أصبتُ من فلانة» فيقول الربُ : تحؤل 
عنها» وأغفر لك فأما ما دمت مقيمًا عليهاء فاي لا أغفر لك» ورجلٌ عنده مال 
قوم یری أهله » فیقول : رب اغفر لي ما آکل من مال فلان » فیقول تعالی : رد اليه 
ما لهم » E‏ وأما ما لم ترد إليهم» فلا أغفر لك . 


(۱) ي : أن ن الاستفقار 2 ا رتب الله عليه کک e‏ توبة في حالتین : 

TT i Oe 9 (۳‏ ا e‏ ا بغداد» (۸/ 
۹٨۹-69‏ ۲) » وجود إسناده الحافؤظ المنذري في « الترغيب والترهيب » (۲/۲. ) » وحسنه الحافظ ا 
حجر في « الفتح ) AD‏ 


وقول القائل : أستغفر الله معناه : أطلت مغفرته » فهو كقوله : اللهك اغفر لي › 
فالاستغفار العام الموجبُ للمغفرة : هو ما قارن عدم الإصرار» كما مدح الله أهله» 
ووعدهم المغفرة » قال بعض العارفين : من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته » فهو 
کاذب في استغفاره » و کان بعصهم قول : استغفارًنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير› 
وفي ذلك يقول بعضهم 


أستغفر الله من أستغفرٌ الله من لفظة بدرت خالفت معناها 
وکیف رجو إجابات الدعاء وقد ادت بالذنب عند الله مجراها 


فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار» وهو حينغذ توبة نصوح»› وإن قال 
بلسانه : أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه » فهو داع لله بالغفرة» كما يقول : الهم 
اغفر لي » وهو حسن وقد يُرجى له الإجابة . ۰ 

وأفضل أنواع الاستغفار : أن يبدأ العبد باناء على ربّه » ثم يثني بالاعتراف بذنبه » 
ثم يسأل الله المغفرة كما في حديث شدّاد بن أوس عن النبيّ عه » قال : « سيد 
الاستغفار أن يقول العبدٌ : اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت » اعود بك من شر ما صنعبٌُ » أبوءُ لك بنعمتك 
على » وأبوءُ بذنبي » فاغفر لي » فانه لا يفو الذنوبَ إلا أنت » خرّجه البخاري . 

وفي « الصحيحين » عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
ET‏ > علّمني دعاء ادعو به في صلاتي » قال ی 
ظلعًا كثيرا » ولا يعفر الذنوب إلا أنتَ» فاغفر لي مغفرةً من عندك » وارحمني إِنّكّ 
أنت الغفورٌ الرحيم » » وبالجملة فدواءٌ الذنوب الاستغفاز . 

قال قتادة : إن هذا القرآن یدلٌکم على دائکم ودوائکم » فأما داؤ کم : فالڈنوب» 
وأما دواؤكم : فالاستغفار . قال بعضهم : إنما مُعوَل المذنبين البكاء والاستغفار» فمن 
أهمته ذنوبه > أكثر لها من الاستغفار : 


اا ی 
ا فة واريعرة أ من واحد ال اة و ارعن )] : 

E‏ بلوغه فاذا زلائه لا تجاوز سنا وثلائین زل 
فاستغفر الله لكل O‏ زل الف رکعة» ختم في کل ر كعة 
منها حتمة'» قال : ومع ذلك › > فإئي غير آمن سطوة ربي أن يأخذني بها» وأنا على 
حطر من قبول التوبة »> ومن زاد اهتمامه بذنوبه› ا ا ال ف و 
فالتمس منه الاستغفار . وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار » ويقول OE‏ 
ُذنبوا» وكان أبو هريرة يقول لغلمان الكتاب قوو : الهم اغفر لأبي هُريرة» فيؤمن 
على دعائهم . 

قال بكر المزني : لو كان رجلٌ يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول : 
استغفروا لي » لکان نوله أن يفعل . 


ومن کثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العدٌ والإحصاء» فليستغفر الله ما علم 
اله فإن اله قد علم كل شيءٍ وأحصاه» كما قال تعالى : [ِيَوْمَ َبْعََهُمُ الله جَمِيعًا 


رەالر 


فيَْبَّهُمْ بمَا عَمِلوأً أخْصَاه الله وَنَّصُوه & [ اجادلة : ]٦‏ » وفي حديث شداد بن اوس » عن 
النبي عه : «أسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك لا 
تعلم » إنك أنت علام الغيوب »" . وفي هذا يقول بعضهم : 
أستغفر الله نما يعلمُ الله إن الشُقَي لمن لا يرحمْ الله 
ما أحلم الله عمن لا يراقبه کل مسيءٌ ولکن يحلم الله 
فاستغفر اله ما کان من زل طوی لن کن عما یکره ال 
طوبی لمن حسنت فيه سریرته طوبی لن ينتهي عما نھی الله 
السبب الثالث من أسباب الغفرة : التوحيدٌ » وهو السب الأعظم» فمن فقده» 
فقد المغفرة » ومن جاء به » فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة » قال تعالى : إن اللة 


(۱) ل رول الل ع : ولا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث » صحيح - (د» ٿت» ھ) عن ابن عمر 
( انظر صحيح الجامع ) . (قل). 

(۲) رواه احمد »)١۲١/۱(‏ والترمذي (۷. ۰ )» وصححه ابن حبان ٤(‏ ۱۹۷) » والحاکم )٥۰۸/۱(‏ › ووافقه 
الذهبي . 


ا شرك به وَيغْفرٌ ما دون ذلك لعن يَشَاء) راساء: ٤۸‏ فمن جاء مع 
التوخيد قراب الأرض - وهو ملؤها أو ما بُقارب ملاها - خحطايا» لقيه الله بُقرابها 
مغفرة » لكن هذا مع مشيئة اله عز وجل » فإن شاء غفر له » وإن شاء أخذه بذنو به » 
ثم كان عاقبته أن لا يُخلد في النار» بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنة . 

قال بعضهم : الموځحد لا بلقی في النار کما بُلقی الکفار› ولا یلقی فیھا ما يمى 
الکفار› ولا یبقی فیھا كما ببقی الكفا» فإن كمل توحيدٌ العبد وإخلاضه لله فيه » 
وقام بشروطه کاها بقابه ولسانه جرا ج ا اة و ا ع ت جت 5 
O e Ua‏ من دخول النار بالكلية . أ .ه من « جامع 
العلوم والحكم» . 
من الأحاديث الدالة على التوبة : 

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله يقل توبة العبد ما 
لم يغرغر» . 

جن روه حا a‏ وابن ماجه وابن حبان وال ڄا كم والبيهقي في 
و 

جاء في « ححفة الأحوذي» للمبارکفوري رحمه الله تعالی ( ٩۹+‏ ص٥۱٤)‏ : 
(قوله : « إن ا العبد » ظاهره الإطلاق وقيده بعض الحنفية بالكافر قاله 
القاری .فلت الظاهر المعول عليه هو الأول « ما لم يغرغر » من الغرغرة أي ما لم تبلغ 
الروح إلى الحلقوم » يعني ما لم يتيقن بالموت » فإن التوبة بعد التيقن بالموت لم يعتد بها 
لقوله تعالی : ل وليْعَتِ َة ِن يَغملونَ المَيتاتِ حى إذّا حصَرَ أَحَدَهُم الت 
قال ي نْب الان O END‏ وَهُْ فار 4 [ النساء A‏ 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله يلل قال : « خلت الله مائة رحمة فوضع رحمة 
واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله تسعة وتسعون رحمة» . رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن صحيح » قال المبا ركفوري وأخرجه أحمد والشيخان . 

جاء في « تحفة الأحوذي » رجه ص۱۸٤‏ » )٤۱۹‏ : (قوله : « خلق الله » أي : 
يوم خلق السماوات والأرض كما في حديث سلمان عند مسلم . قال القرطبي : 


يجوز أن یکون معنی خلق اخترع وأوجد» ويجوز أن یکون جعنی قدر» وقد ورد 
خلق بعنى قدر في لغة العرب فيكون المعنى : أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر 
تقديره السماوات والأرض ( فوضع رحمة واحدة بين خلقه » أي : من جملة المائة » 
وفي رواية لمسلم : إن لله مائة رحمة أنرل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم 
والهوام “ فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها « وعند الله 
تسعة وتسعون رحمة » » وفي رواية لمسلم : «وأخر الله تسعًا وتسعين رحمة یرحم بها 
عباده يوم القيامة » . قال الطيبي : رحمة الله تعالى لا نهاية لهاء فلم يرد بجا ذكره 
تحديدًا بل تصويرًا للتفاوت بين قسط أهل الإيمان منها فى الآخرة وقسط كافة المربويين 
في الدنيا ) .اه 

۾ وعن أي موسی رضي الله قل قال ترشول الله e‏ : إن الله تعالى 
يیسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار لیتوب مسيءُ الليل › 
حتى تطلع الشمس من مغربها » رواه أحمد ومسلم» > كذا في « صحيح ال جامع » › 
قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها: هي : كبرى علامات الساعة» وذلك يوم 
الوقت المعلوم . كذا في رب - ف). 

وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إن للتوبة بابًا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب لا يُغلقّ حتى 
تطلع الشمس من مغربها » حسن رواه الطبراني عن صفوان بن عسال ا 
.(V/9‏ 


لفظ أبن ماجه وغيره : (عرضه سبعون سنة » مفتوحا» انظر « صحيح ال جامع) . 

لوسرل الله ا و ر قل را ا ف اا ف و م 
الذي یتال علي أن لا أغفر لفلانِ ؟! فإني قد غفرتُ لفلانِ» وأحبطت عملك» . 

صحيح رواه مسلم عن جندب البجلي « الصحيحة » )۱٦۸٠(‏ هب - e‏ 
مسلم )» (۱۷۸۸) . 


(1) الهوام : دواب الأرض - الحشرات - كذا في رب - ف). (قل). 


ا جاء في E‏ کم . وأحبطت 
اك اهف ال ن ا د وا کرای شیب ا کر 
E OI A‏ 2 رجل ا 
العمل و PR EEE EEE‏ 
گے غل الل بأنه لا یغفر لفلان) . 
ل e NS‏ 
في ا جاء في «فيض القدير) ناوي رحمه اله تال (قال 
حجة الإسلام عن ب ر ال و کر ومن ذا الذي يعرف غايتها أو 
وا ال ہب کر ن ان اء اا ری إلى س 
فرعون الذين جاؤا لحربه وحلفوا بعزة عدوه كيف قبلهم حين آمنوا» ووهب لهم 
جميع ما سلف ثم جعلهم رءوس الشهداء في الجنة ؟ فهذا مع من وحده ساعة بعد 
كل ذلك الكفر والضلال » والفساد» فكيف حال من أضى في توحيده عمره؟ أما 
تری أن أصحاب الكهف وما كانوا عليه من الكفر طول أعمارهم إلى أن قالوا: 
ريا رَبُ السُمَوَاتِ والأزض ) كيف قبلهم وكرئهم وأعظم لهم الحرمة ؟ وألبسهم 
المهابة والخشية حيث يقول : لو اطلَغت عَلَيِهم لَوَليِتَ مهِنْهُمْ فِرَارا وَلمُلئّتَ مِنْهُمْ 
رُغبًا 4 بل کیف أکرم کلبا تبعهم حتی ذکره في کتابه مرات » هذا فضله مع کلب 
طلا حطوات اک فوم رر ووحدوه ایام من عير عبادة » فکیف 2 عیدذه المؤمن 


ثانا : آثار المعاص : 
جاء في كتاب « الجواب الكافي» لابن القيم رحمه الله ما مختصره' : 
وللمعاصى من al‏ القبيحة المذمومة › المضرة بالقلب والبدن 2 الدنيا والأخرة ما 
لا يعلمه إلا الله . 


. )٠١۷-٠١٤( راجع كتاب «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم رحمة الله تعالى من‎ )١( 
) . (قل)‎ 


-١‏ فمنها : حرمان العلم » فإن العلم نور يقذفه الله في القلب » والمعصية تطفئ ذلك 
النور» ولا جلس الإمام الشافعى بين يدي الإمام مالك › وقراً عليه أعجبه ما رأى من 
وفور فطنته » وتوقد ذكائه » وكمال فهمه» فقال : إني أرى الله قد ألقى على قلبك 
نورًا» فلا تطفئه بظلمة المعصية » وقال الشافعي : 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وقال : اعلم بان العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي 
۴- ومنها : وحشة يجدها العاصي في قلبه بینه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة 
أصلا» ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة » وهذا أمر لا يحس 
به إلا من في قلبه حياة » وما جرح بيت إيلام » فلو لم يكن ترك الذنوب إلا حذرًا من 
وقوع تلك الوحشة » لكان العاقل حريًا بت ركها » وشكا رجل إلى بعض العارفين وحشة 
یجدها فی نفسه فقال له : إذا كنت قد أوحشتك الذنوت + فدغها :إذا شت 
اساي 

ن غل الب او و ااي ع ااي ا 
۴- ومنها : الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس» ولا سيما أهل الخير منهم » فإنه 
يجد وحشة بينه وبينهم » وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم »› 
وحرم بر كة الانتفاع بهم » وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن › 
وتقوى هذه الوحشة حتی تستحکم فتقع بینه وبين امرأته وولده وأقاربه وبینه وبين 
نفسه » فتراه مستوحشًا من نفسه . وقال بعض السلف : إني لأعصي الله فأرى ذلك 
في ځلق دابتي وامرأتي . 
-٤‏ ومنها : تعسیر أموره » فلا يتوجه إلى أمر إلا ويجده مغلقًا دونه » أو متعسرًا عليه » 
ا ااا ی اق الج من أمره يسرًا» فمن عطل التقوى جعل الله له من 
أمره عسرا» ا ی الخير والمصالح مسدودة عنه متعسرة 

عليه وهو لا يعلم من ين ا تی ؟ 
-٥‏ ومنها : ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا 
ادلهج » فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره » فإن الطاعة نور » والمعصية 


ظلمة » و كلما قويت الظلمة ازدادت حيرته » حتى يقع في البدع والضلالات والأمور 
امهلكة وهو لا يشعر» كأعمى خرج في ظلمة الليل يشي وحده» وتقوى هذه الظلمة 
حتى تظهر في العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه» وتصیر سوادًا حتى يراه كل أحد. 
- ومنها : أن المعاصي توهن القلب والبدن : 

أما وهنها للقلب : فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية . 

وأما وهنها للبدن : فإن المؤمن قوته من قلبه» وكلما قوي قلبه قوي بدنه » وأما 
الفاجر فإنه - وإن كان قوي البدن - فهو أضعف شىء عند الحاجة» فتخونه قوته 
أحوج ما يكون إلى نفسه » فتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا 
إليهاء وقهرهم أهل الإان بقوة أبدانهم وقلوبهم ؟ 
۷- ومنها : حرمان الطاعة : فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون 
بدله » ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة » ثم رابعة وهلم جرا» فينقطع 
عليه بالذنب طاعات كثيرة» كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليهاء وهذا 
کک ا رت ر ا ت ا کات ایا وا 
المستعان . 
۸- أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بدء فإن البر كما يزيد في العمر 
E‏ وسر المسألة : أن عمر الإنسان مدة حياته » ولا اة ل اا 
على ربه» والتنعم بحبه وذ کره» وإیثار مرضاته . 
-٩‏ ومنها : أن المعاصي تزرع أمثالها » ويولد بعضها بعصًا» حتى يعز على العبد 
مفارقتها والخروج منها» كما قال بعض السلف : إن من عقوبة السيئة : السيئة بعدها » 
وإن من ثواب الحسنة : الحسنة بعدها. 
-٠‏ ومنها : وهو من أخوفها على العبد - أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى 
فيه إرادة المعصية » وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئًا » إلى أن تنسلخ من قابه إرادة التوبة 
بالكلية » فلو مات نصفه لا تاب إلى الله » فيأتى بالاستغفار وتوبة الكاذبين باللسان 
بشيء كثير » وقلبه معقود با معصية مصر عليها» عازم على مواقعتها متى أمكنه » وهذا 
من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك . 


-١‏ ومنها : آنه ينسلخ من القلب استقباحها» فتصير له عادة» فلا يستقبح من 
نفسه رؤية الناس له » ولا كلامهم فيه » وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه وتمام 
اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية » ويحدث بها من لم يكن يعلم أنه عملهاء فيقول : 
يافلان عملت كذا وكذاء وهذا الضرب من الناس لا بُعافون» وتسد عليهم طريق 
التوبة » وتغلق عنهم أبوابها في الغالب » كما قال النبي مله : « كل أمتي معافى إلا 
اجاهرون» وإِن من الإجهار: أن س الله على العبد ٹم يصبح يفضح نفسه› 
ويقول : يافلان عملت يوم كذا كذا وكذا فيهتك نفسه»› وقد بات يستره ربه») . 
اا ا a N A Sl Aa GCA‏ 
الله عز وجل» فاللوطية : ميراث عن قوم لوط» وأخذ الحق بالزائد ودفعه 
بالناقص : ميراث عن قوم شعيب » والعلو في الأرض والفساد : ميراث عن فرعون 
وقوم فرعون» والتكبر والتجبر : ميراث عن قوم هود » فالعاصي لابس ثياب بعض 
هذه الأم وهم أعداء الله . 


وقد روی عبد الله بن أحمد في كتاب «الزهد» لأبيه عن مالك بن دينار قال : 
آوحی لان ا اد ا اف ت لا تدخلوا مداخل أعدائي » 
ولا تلبسوا ملابس أعدائي » ولا تر كبوا مراكب اعدائي » ولا تطعموا مطاعم أعدائي » 
فتکونوا أعدائي کما هم أعدائي 
۴- ومنها : أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه . 

قال الحسن البصري : هانوا عليه فعصوه» ولو عرُوا عليه لعصمهم» وإذا هان 
الد غل الله لم يكرمه اده كا قال الله تفال : ومن بهن الله فما له من 
مكرم ‏ [الحح : ٠۸‏ وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفًا من شرهم» 
فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. 

-٤‏ ومنها : أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه » وذلك 
علامة الهلاك » فإن الذنب كلما صغر في عين العبد » عظم عند الله » وقد ذ كر البخاري 
في ( صحیحه » عن ابن مسعود قال : « إن المۇمن یری ذنوبه کأنها ذ فی اُصل جبل یخاف 
أن يقع عليه » وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هذا فطار) . 


-٥‏ ومنها : أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شرم ذنبه » فیحترق هو وعیره 
بشؤم الذنوب والظلم » قال بو هريرة : إن الحبارى'؟ لتموت في وكرها من ظام 
الظالم» وقال مجاهد : إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت الستَة وأمسك 
الطرء وتقول : هذا بشؤم معصية ابن أدم . وقال u‏ : دواب الأرض وهوامها 
حتى الخنافس والعقارب يقولون : منعنا القطر بذنوب بني آدم . فلا یکفیه عقاب ذنبه 
حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. 

- ومنها : أن المعصية تورث الذل ولا بد» إن العز كل العز في طاعة الله تعالى > 
قال تعالی : من گان بريد الْمِرَةَ قله ره جُييغا ) فاط ٠‏ أي : فليطلبها 
بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله وكان من دعاء بعض السلف : اللهم 
أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك . 

۷- ومنها : أن المعاصي تفسد العقل فإن للعقل نورًاء والمعصية تطفئ نور العقل 
ولا بد» وإذا أطفرء نوره ضعف ونقص »› وقال بعض السلف ا غه الله اح خت 
يغيب عقله » فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى » 
وتحت قهره» وهو مطلع عليه » وفي داره على بساطه » وملائکته شهود عليه ناظرون 
إليه وواعظ القرآن ينهاه» وواعظ الإيان ينهاه» وواعظ النار ينهاه» والذي يفوته 
بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها » 
فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم ؟! 

۸- ومنها : أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها » فكان من الغافلين › 
كما قال بعض السلف في قوله تعالی : كَل َل رَانَ على وهم مُا كَانُوا يبون 4 
[الطففين : ]٠٤‏ قال : هو الذنب بعد الذنب . 

۹- ومنها : أن الذنوب دحل العبد تحت لعنة رسول الله عل . 

۰- ومنها : حرمان دعوة رسول الله يله ودعوة الملائكة E‏ 
نبيه بان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى : [ الّذِينَ يَخملونَ العش ومن حول 
يُمََځُونَ بڪمدِ ريه وَيُؤْمِدُونَ ٻه وَيَستغْفرُونَ لُذِينَ آهَدُوأ بنا غت کل شَيَءِ رَحَمة 


)۱( طائر كبر من الدجاج الأهلي . 


وَعِلْمًا فَاغفِز لِلَذِينَ ابوا وَابَعُوأً سَبيك وَقِه عَذَابَ الْجَحيم » رَيَنَا وَأذْخِلْهُمْ جِنَاتِ 
عَذن التي وَعَدتَهُم من صَلح من ابَائِه وَازوَاجهه وذرياتِهم إنك انت العزيزر 
الْحَكيم * وَقهمُ السَينًاتِ % [غافر: ۷ - .]١‏ 
۹- ومنها ٠‏ أنها تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار 
والمساكن ۽ قال 2 yy‏ 
بض الذي عَملوا لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) الررم: ٠‏ 
۲- ومن عقوباتها أنها تطفئ من القلب نار الغيرة . 
والمقصود : أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخحرجت من قلبه الغيرة على نفسه 
لا من نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دحل في باب الهلاك› 
ویزینه له » ویدعوه اليه ویحثه عليه » ویسعی له في تحصيله » ولهذا کان الدثوث 
أحبث خلق الله » والجنة عليه حرام » وكذلك محلل الظلم والبغى لغيره ومزينه لغيره ‏ 
فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة . وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة ومن 
لا غيرة له فلا دين له . 
۴- ومن عقوباتها : ذهاب الحياء الذي هر مادة الحياة للقلب › وهو أصل كل خير › 
وذهابه ذهاب کل خير بأجمعه» وفی ( الصحيحين ) عنه عو أنه قال : (« الحياء خير 
كله » وقال : « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شعت » . 
[ رواه البخاري ] 
والمقصود : أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربجا انسلخ منه بالكلية » حتى 
ربا أنه لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه » بل کثير منهم يخبر هو عن 
حاله وقبح ما يفعله » والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء» وإذا وصل العبد إلى 
هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع . 
٤‏ - ومن عقوباتها : أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله » وتضعف وقاره 
في قلب العبد ولا بد » شاء أم أيى » ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لا نجرا 


على معاصيه . ومن بعض عقوبة هذا : أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب ال خلق » 
فیهون علیهم » ویستخفون به . کما هان عليه مره واستخف به» فعلی قدر محبة 
العبد لله يحبه الناس » وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس » وعلى قدر تعظيمه لله 
وحرماته يعظم الناس حرماته » وكيف ينتهك عبد حرمات الله » ويطمع ألا ينتهك 
الناس حرماته ؟ ام کیف هون عليه حت الله ولا يهونه الله على الناس؟ أو كيف 
يستخف بعاصي الله ولا يستخف به الخلق ؟ 
-٥‏ ومن عقوباتها : انها تستدعي نسيان الله لعبده » وت رکه » وتخليته بینه وبين 
فسه وشيطانه» وهنالك الهلاك الذي لا برجى معه نحاةء قال اله تعالى : إا أا 
ين آمَنوا افوأ الله وأتنظز تفن ما مث لَِِ انقو الله ٳِنَ الله يڙ ما تَغملونَ ۾ 
TNS‏ الله فأنسَاهُ أنفُمَهُم اوليك هُ الفاسِفُونَ ) امغر C14 A:‏ 
فأحبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه '“» أي انساه مصالحها» وما ينجيه 
Oa AE‏ 

فالله سبحانه وتعالی يعوض عن کل شيء سواه ولا يعوض منه شيء» ويغني عن 
و 
كل شيء ولا يجير منه شيء» وكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة 
عین؟ وکیف ینسی ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه» فيخسرها ويظلمها أعظم 
ظلم » فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه » وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه . 
-۲١‏ ومن عقوباتها : أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتنعه من ثواب احسنين... 

والمقصود : أن الإبمان سبب جالب لكل خير» وكل خير في الدنيا والأخرة فسيبه 
الإيمان » فكيف يهون على العبد أن ی الإيمان ويحول بينه 
وبینه » ولکن لا یخرج من دائرة عموم المسلمين » فإن استمر على الذنوب وأصر عايها 
خيف عليه أن يرين على قلبه » فيخرجه عن الإسلام بالكلية » ومن هنا اشتد خوف 
السلف » كما قال بعضهم : أنتم تخافون الذنوب وأنا أحاف الكفر . 


(1) وسيأني تفصيل ذلك إن شاء اله تعالى عند الكلام عن نسيان العبد لنفسه تحت رقم ٤١‏ . (قل). 


۷- ومن عقوباتها : أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة وتعوقه وتوقفه 
وتعطفه عن السير» فلا تدعه يخطو إلى الله حطوة» هذا إن لم ترده عن وجهته إلى 
ورا : 

فالذنب إما أن يميت القلب » أو يمرضه مرصًا مخوفاء أو يضعف قوته ولا بد 
حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ النبي ع منها وهي : «الهم» 
والحزن» والعجز» والكسل » والجبن » والبخل » وضلع الدين » وغلبة الرجال» ... 

والمقصود : أن الذنوب من أقوى الأشياء الجالبة لهذه الثمانية > كما أنها من أقوى 
الأسباب الجالبة « لجهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء» ومن 
أقوى الأسباب ال جالبة لزوال نعم الله تعالى وتقدس » وتحول عافيته إلى نقمته وتجلب 
۸- ومن عقوبات الذنوب : أنها تزيل النعم وتحل النقم » فما زالت عن العبد نعمة 
ا مستا دت كاقل عن ا الا ي ا ا 
EC I RTD‏ 
كَسَبَثْ أيْدِیكم ويغفو عن کێر 4 [الشوری: ٠۰‏ . 
۹- ومن عقوباتها : ما يلقي « الله سبحانه وتعالى من الرعب والنوف في قلب 
العاصى » فلا تراه إلا خاثمًا مرعوبًا» فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله 
كان من الأمنين من عقوبات الدنيا والآخرة» ومن خحرح عنه أحاطت به الخاوف من 
کل جانب . 
-٠‏ ومن عقوباتها : أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب › فيجد المذنب نفسه 
مستوحشا» وقد وقعت الوحشة بینه وبين ربه » وبینه وبين الخلق » وبینه وبين نفسه» 
روكلا كرت الدنرب اشات اة وا الع عي نحشي الاين 
اا ا ا 
-١‏ ومن عقوباتها : أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه » فلا يزال مريصًا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه» فإن 
تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان . 


۲- ومن عقوباتها : أنها تعمي بصر القلب » وتطمس نوره» وتسد طرق العلم » 
و ماد الا 
۴- ومن عقوباتها : أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر من 
کل شيء وأحقره» كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها . قال تعالى : «إقذ افلح 
من رکاها ؛ ٭ وقد : خاب من دَسًاهَا ‏ رالشمس: 4 ٠١‏ والمعنى : قد أفلح من أعلاها 
وكبرها بطاعة الله وأظهرهاء وقد N a‏ 
-٤‏ ومن عقوباتها : أن العاصي دائمًا في أسر شيطانه » وسجن شهواته » وقيود هواه ؛ 
ر ار فو م ولا ایر اا ال می ار ا اا عاو له ولا سجن 
ا ا 
الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد ؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا تقيد القلب 
طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده » ومثل القلب مثل الطائر > كلما علا بعد 
عن الآفات » وكلما نزل استوحشته . 

وأصل هذا كله : أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع › 
وكلما كان أقرب إلى الله بعدت عنه الآفات » والبعد من الله مراتب » بعضها أشد من 
بعض › 6 م الد غا وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة » وبعد البدعة 
أعظم من بعد المعصية › وبعد النفاق » والشرك أعظم من ذلك كله. 
-٥‏ ومن عقوباتها : سقوط ال جاه والنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه . 
- ومن عقوباتها : أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف » وتكسوه أسماء الذم 
E a‏ والمحسن والتقي والمطيع والمنيب والولي » والورع 
والمصلح والعابد والخائف والاؤّاب والطيب والمرضي ونحوها» وتكسوه اسم الفاجر 
والعاصي واخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل 
والكاذب والخائن واللوطي والغادر وقاطع الرحم وأمثالهاء فهذه أسماء الفسوق 
و لبش الاسم الفسُوق بَغد الإيمَانِ % رالحجرات : ٠١‏ التي توجب غضب الديان » 
ودحول النيران» وعيش الخزي والهوان » وتلك أسماء توجب رضاء الرحمن» 
ل و ی ی ا غ ا ا ا 


۷- ومن عقوباتها : أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل › فلا تجد عاقلين أحدهما 
2 له والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل» وفکره اصح » وريه 
اس والصواب قرينه ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي ال الألباب والعقول › 
کقوله : وَانقون او الألبَاب 4 [ القرة : ۷[ 
و راا ا ا اا ا ا ا O‏ 
العلية » فإن الله خلتق خلقه قسمين : علية » وسفلة» وجعل عليين مستقر العلية 
وأسفل سافلين مستقر السفلة » وجعل أهل طاعته الأعلين فى الدنيا والآخرة» وهل 
معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة. ا 
۹- ومن عقوباتها : أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف 
الخلوقات » فتجرئ عليه الشياطين [ الإنس وال جن ] وتجرئ عليه هله وخدمه وأولاده 
وجيرانه حتى الحيوان البهيم . 
-٠‏ ومن عقوباتها : أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه.. 

والمقصرد : أن العبد العاصي إذا وقع في شدة اوک أو بلية خانه قلبه ولسانه 
وجوارحه عما هو أنفع شيء له » فلا ينجذب قلبه للت وكل على الله تعالى والإنابة إليه» 
والحمية عليه › والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه › ولا يطاوعه لسانه لذ کره › وإن 
ذکره بلسانه لم یجمع بین قلبه ولسانه » فلا ينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر 
فيه الذ كر » ولا ينحبس اللسان والقلب على المذ كور» بل إن ذكر أو دعا بقلب غافل 
لاه ساه» ولو اراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له» ولم تطاوعه» 
وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي » كمن له جند يدفع عنه الأعداء» فأهمل جنده 
وضيعهم وأضعفهم› وقطع أقواتهم » ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا 
e‏ 

هذا و أخوف من ذلك وأدهى وأمر› وهو أن یخونه قلبه ولسانه عند 
الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى » فرما تعذر عليه النطق بالشهادة » كما شاهد الناس 
كثيرًا من المحتضرين من أصابهم ذلك » حتى قيل لبعضهم : قل «لا إله إلا الله» 
فقال : شاه ورخ“ غلبك ثم قضی . 


. شاه ورخ قطعتان من قطع الشطرن . والمحتضر يذ كرهما لأنهما أحذا عليه لبه وعقله من كثرة اللعب‎ )١( 


۱- ومن عقوباتها : انها مدد من الإنسان يد به عدوه'“ عليه » وجیش يقویه به على 
حربه . 
۲- ومن عقوباتها : أنها تدسي العبد نفسه» فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها 
وأهلكها فان قل كف بس المد عة وإذا ات فة فاي شغ د كر؟ 
وما معنی نسیانه نفسه ؟ ۰ ۰ 

قل : نعم ينسى نفسه أعظم نسیان » قال تعالى : ولا تَكُوئُوأً كَالْذِينَ تسوا الله 
َأَنسَاهُةْ ا ويك هُمُ الْفَاسِقَونَ 4 رالمحشر: ]٠۹‏ فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم 
وأنساهم أنفسهم » كما قال تعالى : ظ نَسُوأ الله فنْسِيَهُمْ 4 ر التب : ]٠۷‏ فعاقب سبحانه 
من نسيه عقوبتين : إحداهما: أنه سبحانه نسیه › والثانية : أنه أنساه نفسه . ونسیانه 
سبحانه للعبد إهماله وت ركه وتخليه عنه وإضاعته » فالهلاك أدنى إليه من اليد إلى 
الفم . وإما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية > وأسباب سعادتها وفلاحها 
وإصلاحها وما يكملها» ينسيه ذلك جمیعه » فلا یخطره بباله ولا یجعله على ذکره› 
ولا یصرف إلیه همته فیرغب فبه » فإنه لا یمر بباله حتی يقصده ویۇثره . وأیصا ینسیه 
عيوب نفسه ونقصها وأفاتها » فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها . 
€۳ - ومنها ا تعالی : 
وم أغرَض عن ذِکري فلن لَه مَعِيشة صَنكا وَنْخْشرُهُ يوم اقام أغمَی 4 
رطه : ]٠۲٠‏ وقد فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر » ولا ريب أنه من المعيشة الضنك › 
والآيات تتناول ما هو أعم منه » وإن كانت نكرة في سياق الإثبات » فإن عمومها من 
حيث العنى » فإنه سبحانه رتب العيشة الضنك على الإعراض عن ذكره» فا لمعرض. 
عنه له من ضناك المعيشة بحسب إعراضه» وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم » ففي 
قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والاماني الباطلة والعذاب 
الحاضر ما فيه » ونما تتوارى عند سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة » إن 
(1) [أي : إبليس لعن اله ] والقصود كما قال ابن القيم رحمه الله - بعد إسهاب في الشرح - أن الذنوب 


والمعاصي سلاح ومدذد يمد بها العبد أعايه: ويعينهم بھا على نفسه » فیقاتلونه بسلاحه › والجاهل یکون 
معهم على لقسه »› وهذا غاية الجهل والسقه . (قل) . 


لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر» فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر» فإنه يفيق 
صاحبه ويصحو» وسکكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا سكر في 
الأموات» فالمعيشة الضنك لازمة لن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله ار 
في دنياه » وفي البرزخ » ويوم معاده » ولا تقر العين ولا يهدأً القلب» ولا تطمئن 
النفس إلا يإلاهها ومعبودها الذي هو حق » وكل معبود سواه باطل » فمن قرت عينه 
GPE EA PR‏ 
.. إلى أن قال رحمه الله تعالى في نهاية الكلام عن آثار المعاصي : 

فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين» وتأمل E‏ سبحانه في الدارين » تعلم 
حينعذ علمًا يمينا لا شك فيه » أن الدنيا مزرعة الأحرة وعنوانها وأغوذجهاء وأن متازل 
الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل 
الصالح وضدها» فمن أعظم الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والأخرة› 
وبالله التوفيق . انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى » وأحيطك علمًا بأن تلك النقاط 
السابقة مجرد عناوين وقليل من الشرح لا في كتاب «الجواب الكافي »» هذا الكتاب 
القيم لابن القيم . 
فائدة : 

قال عبد الله بن عباس : «( إن للحسنة ضياء في الوجه » ونورًا في القلب » وسعة في 
الرزق » وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الق » وإن للسيئة سوادا في الوجه» 
وظلمة في القبر والقلب » ووهئًا في البدن» ونقصًا في الرزق » وبغضة في قلوب 
الخلق ) . 


ثالثا : جاء في مختصر منهاح القاصدين ما مختصره : 


: تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر‎ -١ 
اعلم : أن الذنوب تنقسم إلى صغائر و كبائر » وقد كثر الاخحتلاف فيهاء واحتلفت‎ 
. الأحاديث فى عدد الكبائر‎ 


والأحاديث الصحاح في ذكرها خمسة (نذكر منها) : 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي مرل قال : «اجتنبوا السبع الموبقات › 
قالوا : يارسول الله : وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحرء وقتل النفس التي َر 
لله إلا بالحق » وأكل الربا» وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف › وقذف امحصنات 
المؤمنات الغافلات » . 

وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كنيرة» والأحاديث في الكبائر لا تدل على 
حصرها فيها » ولعل الشارع قصد الإبهام ليكون الناس على وجل من الذنوب » لكن 
واوا عات اجا كار ووه ا اک ار 

فأما أصغر الصغائر » فلا سبيل إلى معرفته » وقد تكلم العلماء في عدد الكبائر 
فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : هي أربع . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : هي سبع . 

اا ایا ن ووو ا 


اوسا عن ابن عباس : هي ما أوجبت ا 
وعن ابن مسعود أن الكبائر من فاتحة النساء إلى قوله : لن تَجُتَنبُوا كَبَائِرَ مَا 


َنْهَونَ عَنهۀ ۰ [النساء : .]١‏ 

وقال سعيد بن جبير وغيره : هي كل ذنب أوعد الله عليه النار. 
۲- فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذتوب. . 

اعلم : أن الصغيرة تكبر بأسباب : منها الإصرار والمواظبة . 

واعلم : أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها» أرجى من العفو عن 
صغيرة يواظطب عليها العبد . 

N E on 
تلك القطرات في مرة وصبت عليه لم تؤثر » ولهذا قال عه و ای نایا‎ 
. ') أدومه وإن قل‎ 


0 د س ا £ £ ی ۴ 
4 
اثابه الله تعالى ( ج١‏ ص۳٠۳:٦٠١٠)‏ لعرفة روايات الحديث . (قل). 


Ee EN E E 
. فان استعظامه یصدر عن نفور القلب منه وکراهیته له‎ 

قال ابن مسعود رضی الله عنه : إن المؤمن یری ذنوبه کأنه فی أصل جبل يخاف 
أن يقع عليه » وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه » فقال به هكذا . أخرجاه 
فى ( الصحيحين ) . 

وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى » فإذا نظر إلى عظمة من 

عصی »› رای الصغيرة کي 

وفي ری فی خی ا ر الا : (إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في 
أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
الموبقات ) . 

وقال بلال بن سعد رحمه الله : لا تنظر إلى صغر الخطيعة » ولكن انظر إلى عظمة 

ومن الأسباب أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها» كما يقول : أما رأيتني كيف مرّقت 
عرض فلان » وذ کرت مساویه حتی خحجالته » أو يقول التاجر : أما رأیت كيف روجت 
عليه الزائف » و كيف خدعته وغبنته » فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر. 

ومنها أن یتهاون بستر الله تعالی وحلمه عنه وإمهاله إبا ولا يدرف أن ذلك قد 
یکون مقتًا ليزداد بالإمهال إِثمًا. 

ومنها أن يأتي بالذنب ثم يذ كره بمحضر من غيره» وفي « الصحيحين » من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( كل أمتي معافی 
E aR E SE Lk‏ 
سو عنه ) . 

ومنها أن يكون المذنب عالمًا يقتدى به » فإذا علم منه الذنب» كبر ذنبه 


)١(‏ «مختصر منهاج القاصدین » (ص: .)۲٠۸ :۲١۱‏ (قل). 


۳- فإن قيل : ما بال الإنسان يقع فى الذنب مع علمه بقبح عراقه؟ 

فمن ذلك أجوبة » منها : أن العقاب الموعود ليس بحاضر . 

ومنها : أن الؤمن إذا أذنب لا بد أن يعزم على التوبة » وقد وعد أن التوبة تجبر ما 
فعل » وطول الأمل غالب على الطباع » فلا بزال يسوف بالتوبة » فلما رجا التوبة أقبل 
على الذنب . 

ومنها : أنه برجو عفو الله عنه » وعلاج هذه الأسباب أن يفكر في نفسه أن كل ما 
يبقى » وإن بقي فر بجا لم يقدر على الترك غذا كما يقدر عليه اليوم» وهل عجز عن 
ا o gera‏ 
SIUC ED OTO‏ 
إليهاء وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها» وهو کلما طال عمره 
ازداد ضعفه » فالعجب من عجزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفها» کیف ینتظر 
الغلبة إذا ضعف وقويت . 

وأما انتظار عفو الله تعالى » فعفو الله سبحانه مكن » إلا أن الإنسان ينبغي له الأحذ 
با حزم » و مغال ذلك إلا کمثل رجل أنفق أمواله کلھا» وترك نفسه وعیاله فقراء 
ينتظر من الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في خربة » وهذا مكن إلا أن صاحبه 
جا سبحانه وتعالی اغ ا من كات ( مختصر منهاج 
القاصدين ) . 
-٥‏ صلاة التوبة : 


يذنب ذنيًا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي [ أي ركعتين ] “ ثم يستغفر الله إلا غفر الله له 
)1( راجع e‏ منهاج ا قدامة e‏ | : (قل) . 


(قل) . 


ثم قرا هذه الآية إٍوَالَذِينَ إذا فعلُوأ فَاحِشَة أو ظَلْمُوأ أنْفْسَهُم ذكرواً الله فاستَغفروا 
إذئويِهم وَمَن يَغْفِرُ الذوبَ إلا الله وَلَّمُ يُصِرُوا عَلى ما فَعَلوأ وَهُمْ يَعْلْمُونَ × اولك 
جِرَاوهُم هعفر من رهم وجنات تَجُرِي من تَختها الأَنهَار خَالِدينَ فيا 4 آل عمران. 
]٠۳۹ ٥‏ رواه أو داود والنسائی وابن ماجه والبیهقی والترمذي وقال : حدیث 
حسن . [ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي] . 
فائدة : 

هل الأفضل للتائب أن یتذ کر ذنبه م يدساه ؟ 

الرأي الأول : الأفضل له أن يتذكره. 

الرأي الغانى : الأفضل له أن ينساه. 

الرأي الثالث : قال ابن القيم ما معناه : إذا أحس العبد من نفسه العجب فالأفضل 
له أن يتذكر الذنب . وإن كان في حالة مَة الله عليه والفرح به والشوق إلى لقائه 
فسان الذنب اول ب وأنفع' . 

رابعا : اتهام التوبة 

۳ ت ا ۲ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى" : 

وأما اتهام التوبة : فلأنها حق عليه . لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب 
منه » الذي ينبغي له أن يؤديه عليه » فيخاف أنه ما وفاها حقهاء وأنها لم تقبل منه› 
وانه لم يبذل جهده في صحتها» وأنها توبة علة وهو لا يشعر بها» كتوبة أرباب 
الحوائج والإفلاس » واعحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس » أو أنه تاب محافظة 
على حاله . فتاب للحال » لا خحوفا من ذي الجلال . أو أنه تاب طلا للراحة من الكد 
المعصية فى قلبه » وخحمود نار شهوته › أو لمنافاة العصية لا يطلبه من العلم والرزق › 


)۱( « مدارج السالكين ) لابن القيم رحمه الله (ج COBY OETA‏ 
)۲( کتاب « مدارج السالكين ) لابن القيم رحمه الله ( ج۱ ص :۱۸٩9‏ ۱۸۷) . (قل) . 


ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفًا من الله » وتعظيكًا له ولحرماته» 
وإجلالا له » وخشية من سقوط النزلة عنده » وعن البعد والطرد عنه» والحجاب عن 
ريه وجهه في الدار الآخرة . فهذه التوبة لون» وتوبة أصحاب العلل لون . 

ومن اتهام التوبة أيصًا : ضعف العزية » والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد 
الفينة » وتذكر حلاوة مواقعته . فر بجا تنفس . ورا هاج هائجه . 

ومن اتهام التوبة : طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب » حتى كأنه قد أعطي 
منشورًا بالأمان . فهذا من علامات التهمة . 

E ag a N A a a E 
ا‎ 
: خامسًا : علامات قبول التوبة‎ 

وقال أيصًا رحمه الله : فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات : 

منها : أن يكون العبد بعد التوبة حيرا ما كان قبلها. 

ومنها : أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله طرفة عين . فخوفه مستمر 
إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه ألا تاوا ولا تذْرَُوأ وأبشِروأ بانجئة اي 
كنتّمْ تُوعَدُونَ ‏ فصت : ]٠١‏ فهناك يزول الخوف . 

واا قله رطب ندا وخر وها اغى فر ج ااا ره 
ا : ( لا يرال يانه يم الَذِي بَنُوأ رِيبَةٌ في قلوبهخ إلا أن 
َقَطْعَ فلو بُح [التوبة : ]٠٠٠١‏ قال : تقطعها بالتوبة ن اا الشديد ن 
العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه . وهذا هو تقطعه . وهذا حقيقة التوبة . 
O E SO E‏ 
الدنيا على ما فرط حسرة وخوفًاء تقطع في الآحرة إذا حَقّت الحقائق . وعاين ثواب 
المطيعين » وعقاب العاصين . فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا : كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء . 
NS Ea‏ 


فلله ما أحلى قوله في هذه الخال : 

١‏ أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني » أسألك بقوتك وضعفي » وبغناك عني وفقري 
إليك . هذه ناصيتى الكاذبة الخاطئة بين يديك » عبيدك سواي كثير . وليس لى سيد 
سواك . لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك . أسألك مسألة المسكين . وأبتهل إليك 
ابتهال الخاضع الذليل . وأدعوك دعاء الخائف الصرير» سؤال من خحضعت لك رقبته » 
ورعم للك فة وفاضت لك عيناه : ول لك قلبه) . 


لا يجبر الناس عظمًا أنت کاسره ولا يهيضرن عظمًا أنت جابره 
فائدة : 


قال أبو الجلد : أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء : قل لقومك : ما لكم تسترون 
الذنوب من خلقي » وتظهرونها لي ! إن نتم ترون أني لا أُراكم فأنتم مش رکون بي » 
وإن كنتم ترون أني أراكم فلم نجعلوني أهون الناظرين إليكم ! 

سادسًا : سؤال هام : ما هو حكم الال «العوض» المتحصل من الزنى والغناء 
والخمر ... بعد التوبة ؟ أي : إذا تاب والعوض بيده(“ ؟ 

الرأي الأول : وإ مالکه . 


الرأي الثاني : قال ابن القيم رحمه الله ما مختصره : بل توبته بالتصدق به . 
ولا يدفعه إلى من أخذ منه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو أصوب 
القرن :ود الى أن قال رجه اللا ركا توه من الحا ماله الال ا لر ودر 
عليه تمييزه : أن يتصدق بقدر الحرام . ويطيّب باقي ماله . واللّه أعلم . 


)1( « مدارج السالكين ) لابن القيم رحمه الله )€ شض Te‏ (قل) . 

(۲) ما حکم المة بالال ارام ؟ زاج الإ جاب عن هذا السؤال في كتاب « جامع العلوم والحكم » لابن رجب 
الحنبلي ( الحديث العاشر : قوله عه : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» ( ص : ۸۷ ص: )٠٠‏ وهو حديث 
صحیح رواه مسلم . وراجع كتابنا « الطيبات من الرزق » . (قل) . 


فائدة : مشهد الرحمة في المعصية : 

قال ابن القيم رحمه الله : فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغاظة 
والقسوة» والكيفية الغضبية التى كانت عنده لمن صدر منه ذنب » حتى لو قدر عليه 
ا Els GG‏ 
يعصي . فلا يجد في قابه رحمة للمذنبين الخاطئين . ولا يراهم إلا بعين الاحتقار 
والازدراء. ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم» والعيب لهم والذم . فإذا جرت 
عليه المقادير وحلي ونفسه واستغاث الله والتجاً إليه» وتململ بين يديه تململ 
السليم . ودعاه دعاء المضطرء فتبدلت تلك الغلظة على للمذنبين رقة. وتلك 
القساوة على الخاطئين رحمة وليئًا. مع قيامه بحدود E E‏ 
دعاءً لهم . وجعل لهم وظيفة من عمره. يسأل الله أن يغفر لهم . 

فا فو اا را ع جرا ع ر ع 
سابعًا : توبة المرأة : 

أولا: مقدمة : 
اق ا ق غو اة الل الى اله اود ان اول إن ا سلا هر 
الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله تعالى » وطالا أن الأمر كذلك » فإن المسألة 
ليست مسألة إقناع بقدر ما هي مسألة إيان وامتثال > فلا يحتاج المسلم في كل 
تكليف إلى إقناع وبرهان » ولكن طالما أن المسلم قد رضي بالل ربا وبالإسلام دیا 
ومحمد له نيا ورسولا - - طالما أنه قد رضي بذلك - فلا یکون آمامه إلا سؤال 
أك اة اي ا ال وه هل ورد هذا التکلیف فی کتاب الله عز 
وجل ؟ فإن كان واردًا فيه فسمعًا وطاعة » وإن كان هذا التكليف حديًا للنبى عو 
Nae a SCS‏ 
اختصاص العلماء - فعليه أن يقول سمعًا وطاعة ايا » إذن يكون موضع البحث »› هو 
التأكد من أن هذا التكليف » قد ورد في كتاب الله » أو في سنة رسول الله مل - مع 


)١(‏ «مدارج السالكين» لابن القيم رحمه الله (ج٠‏ ص .)٤۲١‏ (قل). 


مراعاة مصادر التشريع الأحرى - لا البحث عن الإقناع أو عن أي شيء آخر نما نراه 
في معطم السائل بين الان اا0 إا عا رم ري من أك يخ دانتا هدا اقول 
اقنعني اسان ا کی ا ا کا کے ل یك که 9 
أعطيته كلك . 
لو أن الرفيق « أي الطبيب »“ وصف العلاج للمريض »› لوجدته أخذ الدواء دون 
مناقشة » ايا كان طعم هذا الدواءء أما عندما يأمر الله بأمر» فنجد التقاعس» 
والتراحي » وطلب الإقناع » أيهما تمتثل لأمره بقوة . . الخالق آم الخلوق ؟! أوما قرأت قول 
الله تعالى : وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُوْمِنَة إا قَصَى الله وَرَسُولّهُ مرا أن يَكُونَ لَهُُ 
الْخيرَة مِنْ أمْرِهم وَمَن يَغص الله وَرَسُولَة فقَذ صل صَلالا هُبينًا ‏ [ الأحراب: ]٠٠‏ . 
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله" فى تفسير هذه الآية : « فهذه الآية عامة فى 
جمیع ال إذا حكم الله e‏ بشيء » لسن لا خخا ول 
اا اسل هناء ولا ري › ولا قول » . انتهی . 
GPT EAE‏ 
ر يە : E‏ بنفسه الكريمة 
المقدسة » أنه لا يؤمن ET‏ الرسول ريه في جميع الأمور» فما حكم به 
فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرًا وباطتاء ولهذا قال : لث لا يَجذوا 
E E‏ 
بواطنهم » فلا يجدون في انفسهم حرجا مما حکمت به» وينقادون له في الظاهر 
والباطن > فیسلمون لدلك تسلیمًا کليًا من غير مانعة وا مدافعة ولا منازعة»› ثم 
يقول اله تعالى : ولو أا کتبا عَلنَه أن افوا أَنفُسَكم أو اخْرْجُواً من دياركم ما 
فة إلا قَلِيل مَنْهُمْ 4 [النساء: ]٠٠‏ . 
() أقول : رفيق » لقول الي ملل و ن ادعی أنه طبيب وات رجل زفق ويها النى لفيا ا روا بو داد 
وأحمد في «المسند » » وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح . راجع « زاد المعاد » لابن القيم (ج۲ ص: )٠٠۳‏ 


« أشير دائما إلى زاد المعاد بتحقيق الأرنؤوط ». (قل). 
(۲) «مختصر تفسير ابن كثير» للصابوني (ج ۳ ص: ۹۷). (قل). 


قال ابن کثیر رحمه الله : یخبر تعالی عن أكثر الناس انهم لو أمروا بجا هم مرتكبونه 
من الناهي لا فعلوه ؛ لأن طباعهم الرديعة مجبولة على مخالفة الأمر» وهذا من علمه 
تبارك وتعالی ہا لم یکن أو کان فکیف کان یکون› ولھذا قال تعالی : ول أن 
نبنا عَلَيْهِم أن الوا أنْفْسَكَم ... 4 . انتهى من ابن كثير . 
۴- قال تعالی : [إِلّمَا كان قَؤْل الْمُؤْمِنين اذا ذُغوأ ّى الله وَرَسُوله ليَخكُم بيهم أن 
ولوا سَمِعْنًا وَأطْعْنًا وَأوَيك هُمُ الْمُفْلحُونَ ‏ الور : ١ه‏ فقد علق الله سبحانه وتعالى 
الفلاح في الدنيا والآخرة على طاعته سبحانه. 


+44 


لدديسة : 


من آيات الحجاب قوله تعالى : ليا يها لَب قل لأزواجك وباك وَنِسَاءِ 
الْمُوْمِنِينَ يُذنِينَ عَليِهِنٌّ من جَلابيبهنٌ دَلك اذى أن يُغرَفْنَ فلا يُوذَيِنَ وَكَانَ الله عَفورًا 
رُحيمًا 4 [ الأحزاب : ]٠۹‏ . 

ثانا : إلى كل فتاة تؤمن بالله : جاء فى كتاب «إلى كل فتاة تؤمن بالله ) لفضيلة 
الشيخ محمد سعيد البوطي مامختصره : 

وإعا اع بالفتاة الت تۇمن يالله › تلك اش أيقنت بو جو ده إلها واحدا 
لا شريك له في ذاته وصفاته » وأيقنت أنه النافع الضار» إليه مرجع الناس كلهم 
فى يوم عظيم لا ريب فيه »> يكشف فيه الحجاب عن كل غيب مستور» وحقيقة 
خافية » يوم الحسرة والندامة لمن كان قد اغتر بدنياه وفرط في جنب الله » ويوم الغبطة 
والسعادة لمن كان قد فهم الدنيا على حقيقتها» فاتخذ منها عونا لسلوك السبيل إلى 
مرضاة الل 
كلمة الإيمان شعارًا على اللسان ولم تستيقن مضمونها عقيدة في الجنان» قد يتكرر 
اسم الله على لسانها في اليوم أكثر من عشرين مرة» ولكنها لا تنتبه لسلطانه وبالغ 
سطوته فى الشهر أو العام مرة واحدة . مثل هذا الإيان » لا يورث القلب أي خحشية › 


(1) راجع كتاب «إلى كل فاة تؤمن باللّه » لفضيلة إلشيخ سعيد رمضان البوطي من (ص: .)۲١ :۱٤‏ 
(قل) . 


ولا قود صاحبه إلى أي ا مجاه » ولا انل بتقويم سيءِ من مظاهر الحياة والسلوك . 

فأنا إنما أتجه بحديثى فى هذه الرسالة إلى كل فتاة آمنت بالله إيانًا إراديًا حرا منبغقًا 
عن رضاها القلبي وشعورها النفسي » ويقيني أن مجتمعنا يفيض بكثير ممن يتمتعن 
ان 

أتجه إلى كل فتاة تؤمن في قرارة قلبها بالله هذا الإبيان لأقول لها : 

إن أمر وجودنا في هذه الحياة جد وأخطر من الجد ! .. فلا يحجبنك عن تصور 
ag A‏ 
ا ام e‏ طالت هذه الساعة E‏ ولکنی على کل حال لت 
أكثر من ساعة امتحان . 

وإذا كان الاجتياز بهذه الساعة الامتحانية قدرًا مشت ركا بين الرجال والنساء على 
السواء» فان المرأة تاز عن الرجل بحمل عبء أخر شدند ا في الدنيا وعظيم 
الأثر في العقبى ! 

فالرأة بالإإضافة إلى كونها تشترك مع الرجل فى اجتياز هذه الساعة الامتحانية › 
تعتبر مادة من آهم موادها الامتحانية ذاتها ! 

ذلك لأن الشهرات على اختلافها » هى النزلق الامتحانى الذي بسط الله به وجه 
هذه الدنيا» واا رأة - بتقریر الله تعالی وصريیح بیازه - ول نوع من هذه 
الشهوات . اوَليس هو القائل : رين لئاس حب الشَهَوَاتِ مِنَ النُمَاءِ والبيينَ 
وَالقَنَاطيرِ الْمُقَنطَرَة مِنَ الذهَب َالفِصة وَالْخَيِلٍ الْمُْسَوَمَة وَالأنام وَالْحزثِ ذلك 
مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ ادنيا وَاللهُ عِنده حُسْنْ الْمَنَّاب 4 آل عمران : ]٠۳‏ فقد عد الله النساء فى 

ولولا أنها تفوق سائرها في الخطورة والاهمية » ما جعل مرتبتها في الذكر قبلهن 

وإذاء» فالرأة فى حياة الإنسان أحطر ابتلاء دنيوي على الإطلاق . 


وسر ذلك أن جميع الآثام التى حظرها الله تعالى على عباده ليس بينها وبين 
الإنسان أي انسجام فطري . فالظلم بأنواعه الختلفة محرم ويعين الإنسان على تجنبه أن 
الفطرة الإنسانية تشمعز منه . وشرب الخمر محرم» ويهون من أمر تحريه أن الفطرة 
الإنسانية الأصيلة تعافهاء وكذلك السرقة» والغش» والغيبة» والنميمة» وبقية 
a EE‏ ا 
RNS yT‏ 
لغري الجنسية في کل من الرجل والرة : هي على ٠‏ من 2 ك ی 
e eT‏ الفطرة الإنسانية وهم ا و سبي لأي إ: إنسان 
مادام إنساتا طبيعيًا لا شذوذ فيه إلى أن ينفك عنها أو يسمو فوقها . 

ومن 8 هذه المقارنة E‏ تفر بان الشهرة اة ف الا سان 
أخحطر ابتلاء ديني في حياته . 

ذ في الوقت الذي تقض الفطرة الإنسانية فيه عونا على تطيتق حكم الله بانسب 
للمعاصى والمنكرات » فإنها تة تقف بالنسبة للشهوة ا لجنسية مثيرة لها أو عاجزة - في 
أحسن الأحوال - عن أن تكب“ م جامها أو تقلل شيا من هياجها . 

وبناء على ذلك فإن العلاج الإسلامي بالنسبة لسائر المعاصي يكمن في مزيد من 
الابتعاد عنها والاستعلاء فوقها. أما بالنسبة لأمر الجنس خاصة› فقد كان العلاج هو 
الارتواء منه » وإمتاع الغريزة به » ولكن ضمن حدود مرسومة معينة لا يتجاوزها. 

فهذا معنى قولنا : إن المرأة أخحطر مادة امتحانية في حياة الرجل على الإطلاق . 

ورا تقولين : ولم لا يعتبر الرجل أيسًا أحطر مادة امتحانية فى حياة المرأة» ما دام 
الشعور الجنسي شائعا بينهما» وبذلك يتساوى عبء كل من الرجل والمرأة وتتكافا 
ا 

e (0)‏ جذب ٠‏ إليه Es‏ و 


والمعنى E‏ عدم قدرة الفطرة ا aT‏ إلا ما ر ريي . 5 


والجواب : إن الفاطر الحكيم جل جلاله أقام فطرة المرأة على أسس نفسية جعلت 
منها مطلوبة أكثر من أن تكون طالبة » فهي مهما استشعرت إلحاحا غري يزيا في کیانها 
تظل ميالة - بدافع من عوامل نفسية أصيلة فا ا أن تتحصن بمر كز الانتظار 
والاستعلاء» وأن تفرض على الرجل ظروفا وأسبايًا تجعله يلح في طلبها والسعي 
وراءها» وبذلك 8 ۰ 8 2 یکون e‏ 
TT‏ 

وإذ قد فرغنا من إيضاح هذه الحقيقة » فلتعلمى أن أمر هذه الفتنة التى ابتلى بها 
الرجل - تشديدًا وتهويئًا - عائد عليك . فالمرأة تستطيع إذا شاءت أن تجعل من شأن 
ها بلا اعا لرل > لا يكاة يجه سسا لجا مه 

وتستطيع أن تجعل من شأن نفسها عونًا له على السير في طريق السلامة والنجاة . 

ومن هنا كان أخطر الوظائف الإسلامية التي كلف الله بها المرأة » أن تغمد سلاح 
فتنتها مام الرجال ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء حتی لا يقعوا في رهق من أمر هذا 
البلاء أو الامتحان . 

قد تم الإجماع على أن الرأة لا تجرز رضا الله تعالى عنها بعمل من الأعمال 
الصالحة » كما رزه بالسعي في سبيل يعين الرجل على الاستقامة الخلقية وضبط 
نوازعه الشهوانية » ولا تتسبب لغضب الله تعالى عليها بعمل من الأعمال الحرمة كما 
تتسبب إلى ذلك بالسعي في سبيل أن تثير في الرجل نوازعه الشهوانية وتقصيه عن 
انات ا ا 
جملة عوامل » من همها E O‏ 
e‏ 

ثالتا : أقوال لا رصيد لها : ا ی ت و 
- السالف ذکره - («إلی کل فتاة تؤمن الله » شبها يحتج بها الشيطان بنوعیه » 


وزخرف القول غرورًا أمام الرأة المؤمنة > حتى يصدها عن سبيل الله » وينعها من 
اا ا ارفا لله م قال او ت عو ول ا ره ا 
a‏ 

اھا یکن ف افر هذه اله الاطلةء قان لأغداء ها القين جج رافرالا 
أحرى ٠‏ يأملون أن يدعموا بها باطلهم ! ولكنها أقوال لا رصيد لها من المعنى الذي 
يمكن أن يتقبله العقل السليم . 

وما أكثر ما ضلت فتيات مؤمنات » عن رشد العقل » بهذه الأقوال المرصوفة 
الخادعة » وما أكثر ما تبين لهن أنها أباطيل خادعة » ولكن ذلك لم يتبين لهن إلا بعد 
أن تجاوز الأمر بهن إلى نهاية لا طاقة لهن على الرجوع عنهاء بل إلى أودية سحيقة لا 
سبيل لهن إلى التسامي فوقها ! وإنني - أيتها الأحت المؤمنة - سأعرض لك جميع 
هذه الأقوال بزخرفها الخادع ثم أجردها أمامك من زيفها اللصيق » لتري عظيم ما فيها 
من الخداع والتضليل » حتى إذا تبين لك ذلك كنت أقدر على الصمود في وجه 
الباطل الذي تتعرضين له » وأكثر ثباتًا وصلابة على الحق الذي تعتزين به . 
-١‏ يقولون لك : إن عفة الفتاة حقيقة كامنة في ذاتها» وليست غطاء يلقى ويسدل 
على جسمهاء وكم من فتاة محتجبة عن الرجال في ظاهرهاء» وهي تمارس معهم 
البغي والفجور في سلو كهاء» وكم من فتاة حاسرة الرأس سافرة الوجه لا يعرف السوء 
سبيلا إلى نفسها أو سلوكها. 

وأقول لك : إن هذا صحيح . فما كان للثياب أن تنسج لصاحبها عفة مفقودة › 
ولا أن تخلق له استقامة معدومة» ورب فاجرة سترت فجورها بمظهر سترها . ولكن 
من هذا الذي زعم أن الله ما شرع الحجاب جسم المرأة ليخلتق الطهارة في نفسها أو 
العفة في أخلاقها ؟ 

ومن هذا الذي زعم أن الحجاب إنما شرعه الله ليكون إعلانًا بأن كل من لم تلتزمه 
فهى فاجرة تنحط في وادي الغواية مع الرجال ؟ 


(4) اكتفيت فقط باخحتصار جانب الرد على تلك الشبه. (قل). 
(۲) لم أحتصر كثيرًا في هذه النقطة . (قل). 


إن الله جل جلاله إنما فرض الحجاب على المرأة محافظة على عفة الرجال الذين 
تقع أبصارهم عليهاء» لا حفظا على عفتها من الأعين التي تراها !.. ولفن كانت 
تشترك معهم هي الأحرى في هذه الفائدة في كثير من الاحيان » فإن فائدتهم من 
ذلك أعظم وأخطر . وإلا فهل يقول عاقل - تحت سلطان هذه الحجة المقلوبة - إن 
للفتاة أن تبرز عارية أمام لرجال كلهم ما دامت ليست في شك من قو أخلاقها 
وصدق استقامتها ؟! 

إن بلاء الرجال با يقع عليه أبصارهم من مغريات النساء وفتنتهن » هو المشكلة التي 
أحوجت الجتمع إلى حل » فكان في فضل الله ما تكفل به على أفضل وجه . وبلاء 
الرجال » إذا لم يجد في سبيله هذا الحل الإلهي » ما من ريب أنه سيتجاوز بالسوء إلى 
النساء ايسا . ولا يغني عن الأمر شييًا أن تعتصم المرأة المتبرجة عندئذ باستقامة في 
سلو كها أو عفة في نفسها . فإن في ضرام ذلك البلاء الهائج في نفوس الرجال » ما قد 
يتغلب على كل استقامة أو عفة تتمتع بها المرأة إذ تعرض من فنون إثارتها وفتنتها 
أمامهم . 
۲- ويقولون لك : إنه إذا شاع الاختلاط بين الرجل والمرأة » تهذبت طباع كل منهما» 
وقامت بينهما بسبب ذلك صداقات بريغة لا تتجه إلى جنس ولا تنحرف نحو سوء ! 
أما إذا ضرب بينهما بسور من الاحتجاب » فإن نوازع الجنس تلتهب بينهما وتغري 
كلا منهما بصاحبه فيشيع من ذلك الكبت في النفوس والسوء في الطباع . 

وأقول لك : صحيح » إن مظاهر الإغراء قد تفقد بعض تأثيراتها بسبب طول 
الاعتياد وكثرة الشيوع . ولكنها إنما تفقد ذلك عند أولعك الذين خاضوا غمارها 
وجنوا من ثمارها» خلال مرحلة طويلة من الزمن » فعادوا بعد ذلك وهم لا يحفلون 
بھا ا ووی فاو ی د اد ا 
یشبعون'“ کل یوم منها . 

إن رؤية المناظر والمواقف ال جدسية المثيرة في بلدة كالسويد مثلاء تعتبر أمرًا عاديا 
لا يثير استغراا ولا استهجانًا بالنسبة لأولفك الذين نشوا أو عاشوا في تلك الأجواءء 


(1) اقول : لأنهم - عافانا الله وإياهم - يلون منها› الهم لا تشع فروج الملسلمين إلا من حلال . (قل). 


فهل يعني ذلك أنهم قد تجاوزوا طبيعة التأثير بدواعي الانحراف وأسبابه » فهم 
لا ينحطون إليها ولا يتأثرون بها؟!.. أي مجنون من الناس يقول هذا؟!. 

كلنا يعلم أن هذا الذي ير بالمشاهد الجنسية المكشوفة هناك» غير عابىء بها 
ولا ملتفت إليها» قد نجده بعد ساعة يارس العملية نفسها في مكان أخر . وهكذا فإن 
عدم الاكتراث والتأثر بمظاهر الإغراءء إما هو نتيجة انتشار اللذة رخيصة في كل 
مكان » وليس نتيجة فهم معين أو جديد لما قد تبصره عيناه . والذي يتصور تحقق الزهد 

فى ال جنس » دون أن يكون نتيجة لانتشاره aS A‏ زهد 
الجائع في الطعام بمجرد أن تتناثر أطباقه الشهية أمام عينيه في واجهات الحلات عن 
يمين الشارع ویساره . 

وإنما ( الصداقة ) كلمة يطلقها هؤلاء الناس على تلك الفترات التى يلتقط فيها 
الأصدقاء أنفاسهم بعد انجراف طويل في أدغال الحيوانية والإباحية ا 

وإنها حقيقة ثابتة يعرفها ( الأصدقاء) قبل أن يعرفها الآحرون !.. 

والكبت .. أيهما يورث الكبت ؟ 

أن يخرج الشاب إلى شأنه من وظيفة أو عمل أو دراسة » فلا تقع عينه على ما يثير 
شيا من کوامن غريزته » فيعود إلى بيته» هادئ النفس» مستريح البال» نشط 
الفکر» أم أن يخرج من بیته فتستقبله مغريات الجنس من كل جانب وصوب› 
وبكل أسلوب وفن » فتهتاج نفسه وتثور غرائزه » حتى إذا دنا ليمتع نفسه وتثور 
غريزته اصطدم بحواجز القانون » ورقابة [ الشرطة ] » وشهامة الزوج أو القريب ؟ 
۴- ويقولون لك : إن حجاب المرأة عائق عن مشار كتها الرجل في نهضته الفكرية 
والثقافية والاجتماعية » وإنما أولى الخطوات إلى أي نشاط فكري 0 اجتماعي » ان 
ی ا اا نازخل ی را ارات 
e ESOS‏ تعالى . وفي « تفسیر ابن كثير ‏ : عن مجاهد قال : كتب إلى 

عمر : ياآمير المؤمنين : رجل لا ي يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل» أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل 

بها ؟ فکتب عمر رضي الله عنه RR‏ ا 


قَلُويَهُم لِلنقُوَى لَهُم مَعْفِرَه وَأجْر عَظِيدْ 4 [ الحجرات : ۳] (مختصر ابن كثير) ( ج۳ ص : .)۳١۹‏ 
( قل ) 


كما أن أول السبيل للقضاء على ملكتها واستعداداتها الفكرية والاجتماعية 
الختلفة » أن تحبس نفسها في قفص هذا الحجاب » وتضع بينها وبين الرجل حاجرًا ما 
تة الست والاذاتي ٠‏ 

وما يتحدث أحدهم عن جهل لمرأة» إلا ويجعل من صورة المرأة 
امحتجبة مظهرًا لذلك! 

وما يتحدث عن ثقافة المرأة» وتقدمهاء ونشاطها الفكري والاجتماعي› إلا 
ويجعل من صورة المراة العارية او السافرة مظهرًا لذلك . 

وأقول لك : إنني جزم بأن هذا التلازم الختلق » إن هو إلا بهتان كبر لا أساس له 
ولا دليل عليه !.. وإن كل مطلع على التاريخ » يعلم أن تاريخنا الإسلامي مليء 
بالساء المسلمات اللاتي جمعن بين الإسلام أدبا واحتشامًا وسترًاء وعلمًا وثقافة 
وفكرا . وذلك بدا من عصر الصحابة فما دون ذلك » إلى عصرنا الذي نعيش فيه . 
-٤‏ ويقولون لك : إن الفتاة التى تحبس نفسها عن الناس من وراء الحجاب » إنما تحرم 
بدلك شبابها بل حیاتها من ا الزواج » فالشاب إا يقبل على الفتاة التي يعجب 
بها » وما يعجبه منها - قبل كل شيء - جمالها وما یتصل به من مظاهر شخصيتها . 
O OT‏ 
شانها وطباعها ؟.. 

وكيف يتهياً له ذلك إذا كانت تأبى إلا أن تبس نفسها وراء سور البرقع 
والحجاب ؟. 

تلك هي حجة الأمهات لبناتهن » تحسب الواحدة منهن أنها تجلب الخير بذلك 
لابنتها» وتقرب السبيل لها إلى اختيار فتى أحلامها . ويزيد فى ذلك اندفاعًا إغراءات 
جنود الشيطان من حولهاء يستغلون لذيها هذه الرغبة » فيزيدون من مخاوفها إن 
تزيت ابنتها بلباس الإسلام » ويدعمون آمالها إن هي تحررت منه وانساحت بين 
صفوف الشباب » تعرض من زينتها عليهم » وتخلط نفسها بهم !.. 

وأقول لك : إنها لخدعة باطلة توحي بعكس الواقع والحقيقة !.. خدعة يصوغها 
دعاة الباطل على علم » وتنطلي على أفكار الفتيات وأمهاتهن جهلا وخداعًا !. 


ولو تأملت الواقع للف تع هه ارات نة الإفال عل الاسر رالات 
احافظات لازواج م منهن ا با 8 الضعف » من الإقبال ۹ 
الأسر الحافظة المحدينة أكثر ما ا ا بنسبة تزيد على الضعف › 
يعلم تفصيل ذلك كل من يرجع إلى الإحصائيات المفصلة في هذا الشأن . 

ولأوضح لك الأسباب القريبة والبعيدة لهذا الشأن» حتى تزدادي يقينّا بحكمة 
الخالق جل جلاله وبأن الإنسان لن يجد مصلححته مكلوءة بعناية وحفظ إلا في تطبيق 
شرع الله عز وجل . 

إن الشباب في مجتمعنا لا يعدو أن ينتمي إلى أحد صنفين : 

الصنف الأول : متدين في الجملة » فهو متقيد بآداب الإسلام ومعظم أحكامه 
ولا سيما الاجتماعية منها والبارزة . فالشاب من هذا الصنف لا بد أن يتزوج فيما بين 
العشرين والثلاثين من عمره» لا يستثنى من ذلك إلا أصحاب الظروف الاستشنائية 
الخاصة . والزواج في اعتبار مثل هذا الشاب بثابة ساعة الإفطار للصائم فيحشد له 
جمیع آماله الدنيوية فى الخحياة » ویجعل منه رکیزة سعادته کلها!. 

والشاب من هذا الصنف يبحث عن الفتاة كما يحبها» ولكن ضمن دائرة الستر 
والصيانة التي آمن بها ونشأ في داخلها وی ل ت ا 
في بعض الأحيان لأسباب ما قد تحن به الشاب » فإنه لا يطعن لفتاة ستصبح أا 
لأولاده إلا ذا رای طابع الاين والستر جايًا وأصيلا في حياتها . 

وهذا الشاب لن يصطدم بمشكلة اجهل أو عدم الاطمشنان إلى خلقها > فإن شريعة 
الله عز وجل قد حلت له المشكلة عندما شرعت له > بل أمرته أمر إرشاد وندب أن 
N EEE‏ 

الصنف ا انگا فهو لا الي شف 


)١(‏ هذا كله مع مراعاة أحكام الخطبة خاصة وجود الحرم . (قل). 


من هذا الصنف إن تزوج فهو إنا يدحر زواجه إلى أواسط عهد الكهولة أو أخرها. 

والزواج في اعتبار مثل هذا الإنسان » كرجوع السائح إلى داره بعد نزهة استنفدت 
المتعة فيها كل نشاطه وطاقاته » حتى إذا أدركه الملل والجهد » عاد إلى داره بيغي فيها 
من الزوجة الآن أن تعينه على راحة ينشدها أو قرار يتطلبه » أكثر من أن يريد بالزواج 
متعة يشترك مع الزوجة فيها وسعادة يلتقي مع الزوجة على ارتشافها !. 

وأكثر ما تظاهر بالرغبة في الزواج من قبل » فانجذبت الفتيات إليه من هنا وهناك› 
يحسبن أن الفتاة لا يكن أن تعثر على الزوج الذي تبغيه إلا في الشارع الذي تتعرى 
فيه > فتذوق من هذه وتلك وتيك .. 

ونال ما يبغيه منهن - كما قلنا - غنيمة بدون مغرم . إذ تنتهي بكل منهن خليلة 
اليوم » ثم نبذها وراء ظهره حليلة الغد !. 

وبين الرجل والمرأة فارق في التسابق إلى حظوظ النفس - قلما يتبينه الناس - تكون 
المرأة هي الخاسرة فيه دائمًا ! إذ المرأة مهما تحللت من قيود الدين والآداب › فإنها لا 
تصل إلى قمة سعادتها إلا فى ظلال بيت تصبح أمّا سعيدة فيه . والرجل مهما كان 
ولا يفطم نفسه عن التعلق بذلك إلا دين يتحكم بمجامع قلبه » فإذا فقد الدين فإن 
الرجل والمرأة يلتقيان على مائدة تكون المرأة دائمًا هى الطرف المغلوب فيها !. 

وحصيلة هذا الكلام كله واقع مشاهد ملموس لا يحتاج لرؤیته إلا إلى تأمل 
وانتباه . وهو أن نسبة الذين يقبلون على الزواج من الشبان المتدينين تزيد على ضعف 
نسبة من يقبلون عليه من المتحللين أو المتحررين . والمتدينون لا يتزوجون إلا في الحجر 
الصالح › ولا يتعلقون إلا نمال زانه خحلق وستر ودين . ونتيجة لذلك فان العنوسة 


لا تشيع - في أعم الأحوال - إلا في الأسر التي شاءت أن تنفلت عن منهج الدين 
وحکمه وتربیته . 

يا أختي المؤمنة : إن فيما أوضحته لك ما يكفي لإقناعك - بالمنطق السليم الذي 
لا التواء فيه - بأن اتباع شريعة الله تعالى لا يضمن لك بلوغ مرضاة الله فحسب » بل 
هو يضمن لك إلى جانب ذلك تقيى أسباب سعادتك الدنيوية كلها . والسعادة 
ليست في تحقيق الخيال الذي تتصورين وما هي في الواقع الذي يورثك الطمانينة 
ويشبع في حياتك الارتياح والرضا 

أما وقد تبين لك كل ذلك فقد آن لك أن تنهضي لاستجابة حكم مولاك 
العظيم » وأن تصطلحي مع الله عز وجل بعد طول نسيان وتنكر له» فتتخذي من 
صراطه سبيلا إليه » ومن حبه شفيعًا بين يديه . دعي انتقاد الناس وحسابهم › فان 
ا 

ترفعي عن السعي إلى مرضاتهم وتحقيق أهوائهم » فإن التسامي إلى مرضاة الله 
أسعد لك وأسلم ولف > جين - وأنت تعزمين على الرجوع إلى صراط الله - 
من يحاول ار رهق مشاعرك تخدیء! تحت وطأة هذه « التقاليع » التي أحاطت بك 
كما تحيط خيوط العنكبوت بضحيتها الحبيسة » وأن يذ كرك بفلانة التي كانت تبرز 
مفاتنها أمام الرجال » وفلانة التي كان لها [ مكانها ] الأدبي البارز بين الناس !. 

وأما أنا (“ فأذ كرك بالحكم الإلهي الواضح » الذي نقلته لك بأمانة ‏ وبهذا الحديث 
الثابت عن رسول الله علي إذ يقول : «صنفان من أمتي لم أرهما قط : قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات › 
رءوسهن كأسنمة البخت المائلة « أي كسنام الجمال » لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» رواه مسلم والإمام أحمد. 

ولسوف تجدين أيصّا من يذ كرك بجمال هذه الدنيا ومغريات الارتواء من لذائذها 
وزينتها ! ولكني أذ كرك بخطورة عقابها» وجسامة ما ينتظرك من آثارها ونتائجها .. 

أذ كرك بیوم الدین » إن کنت قد آمنت بوجوده .. 


)١(‏ ما زال الكلام لفضيلة الشيخ البوطي أثابه الله تعالى . رق 


أذكرك باليوم الذي يصدق فيه قول الله تعالی ا 
الناس : [أذَهَبُّ طَيَاِكم في حيَاِكم اليا وَاستَمْتَغدّم بها فَاليَوْمَ تَجُرَوَنَ عَذابَ الهُونِ 
با كنْتُمْ سرون في الأزض بعَيْر الْحَقّ وَيمَا كُنكُمْ تَفْسُفُونَ ¢ رالأحقاف: ٠۲ء‏ 
أذكرك بذلك كله » فإن ذلك أدعى إلى أن تتلمسي لنفسك سعادة الدنيا والآخرة 
معا“ . انتهى كلام فضيلة الشيخ البوطي . 
رابعا : وارباه يا أختاه . 

-١‏ من يعيب عليك أنك تتحجبين من أجل الزواج » كمن يعيب عليك أنك تجمعين 
ا لمال من أجل الحج مع محرم . 

۲- لا تظني أن التبرج سبيل إلى الزواج » فإن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته . 
و ا ا ر 
الله وفرج الرحمن. 

تنبيه : 

من النادر أن توجد امرأة مؤمنة ترتدي زي الإسلام قد جاوزت سن الخامسة 
والعشرين دون زواج . وأكرر ما قلته في المقدمة : إن المسألة ليست مسألة إقناع بقدر 
ما هي مسألة إيان وامتثال . فالأمر إذن أمر إيمان بالغيب قبل الصلاة الزکاة 
اتان تعالى يقول في وصف المؤمنين : [ الذِينَ يُومُِونَ بالَْيْب وَيُقِيمُونَ 
الصَلاة وَمِمًا رَرَقَنَاهُة ينفِقونَ 4 ر البقرة : ٣‏ فكلما زاد الإيمان زاد الامتثال › ,کل 
ضعف الإيمان ضعف الامتثال » وأيصّا كلما زاد الامتغال زاد الإيان وكلما ضعف 
اک حف ااا و ون ایک ادن ا ج ند رب ال 
ورسوله عل له إلا بقوة الإيمان والامتغال » انظر إلى كلامه المأثور عندما أخبر يإسراء 
الرسول : «( إن کان قد قال فقد صدق » . 

(1) كتاب «إلى كل فتاة تؤمن بالله » للشيخ البوطي (ص: .)٠١ : ۸١‏ (قل). 


(۲( مع مراعاة أحکام اسحارم . (قل) . 
(۳) مزمار الشيطان : اسم من أسماء الغناء كما سيأتى إن شاء الله تعالى . رق 


خامسًا : كلمة أخيرة للشيخ البوطي : 

كلمة أخيرة » يجب أن أتجه بها إلى اللواتي استيقنت أفدتهن الحق الذي بينته » غير 
أن الواحدة منهن تشعر ببعد النقلة بين الواقع الذي تعيش فيه والحق الذي أمنت به »› 
فت ركن أسفة إلى الوضع الذي تعيش فيه » وتعتذر إلى الله أو إلى الناس» بأنها عاجزة 
عن مثل هذا القفز البعيد !. 

وهكذاء فإن في الناس طائفة كبيرة من المنحرفين والمنحرفات » لا يمسكهم على 
انحرافهم ويمنعهم من السعي إلى إصلاح حالهم إلا ما يرونه من بعد الفجوة وعمقها 
بين الكمال الذي يسمعون عنه والواقع الذي يعيشون فيه . ولكن هذا التصور 
حاطى .. فإن الفاصل الذي بين الحق والباطل » إنما يتمثل في الفرق بين آدنى طرف 
من الباطل وأول درجة من درجات الحق» وفرق ما بينهما لفتة صغيرة وحركة 
إن الحق الذي أوضحناه في الصفحات الماضية » ليس نهاية مستقلة تقبع في قمة 
السمو والكمال » ولكنه سلم ذو درجات متقاربة » تبداً أولاها عند طرف الباطل الذي 
تشن نه وف الاح عند اة الكال الذق يدك إل تشريع الله وحکمه. 
ونما المطلوب منك - بعد أن تنبهت إلى الحق وآمنت به - أن تتح ر كي صاعدة في 
درجاته » لا أن تقفزي قفزة واحدة إلى نهايته !.. ۰ 
إذا كنت لا تملكين من الطاقة والإرادة أو الظروف المساعدة ما تفرضين به على 
نفسك حجابًا سابغا للجسم والوجه » فلتفرضي على نفسك ما دون ذلك مما تساعدك 
عليه الظروف والأحوال » وإذا كنت لا تجدين طاقة كافية لتغيير أي شيء من لباسك 
وهيئتك » مهما كانت منحرفة وبعيدة عن الله عز وجل فلتفرضي على نفسك ما دون 
دل اا ا ات ا ا و ی کا او غ ا 
مارا و ق ا ا ا ق ا 
فلتفرضي على نفسك ما دون ذلك » من استشعار خطورة الحال التي أنت فيها 
ااال لال قب ان و حت ماه لرن وة ان اق 
الالتجاء إلى الله ينبوع النصر والتوفيق . وما سار إنسان إلى الحق بادئًا بخطوة من هذه 


لطا ما إلى الله بصدق وعزم » إلا وفقه الله تعالى في السير إلى نهاية الطريق 
والوصول إلى مجامع ذلك الحق . 
ونما المصيبة كل المصيية أن تعلمي الحق» وتؤمتى به» ثم لا تنجهي إليه بخطرة 
ولا بعزم » كأن الأمر ليس ما يعنيك في شيء» أو كأن الذي شرع هذا الحق وأمر به 
لن تطولك يده » ولن يبلغ إليك بطشه وسلطانه . أو كأن الآخرة وما فيها أهون من أن 
يتخلى الإنسان في سبيلها عن شيء من أمانيه وأهوائه !. 

مثل هذا الحال » يعتبر أأعظم سبب لاستمطار غضب الله تعالى والتعجيل بعقوبته . 
eT‏ فل ى بلعل بى ايان و ل فد 
العقل » وقسوة القلب فلا بژثر في احدحما تذکیر ولا تخویف ولا تبیه» مهدا 
كانت الأدلة واضحة والنذر قريبة » حتى إذا جاءه الموت تخطفه وهو على هذا ا حال 

فينقلب إلى الله تعالى » وقد تحول انغلاق عقله وقسوة قلبه إلى ندم يحرق الكبد في 
وقت لا ينفع فيه الندم ولا رجوع فيه إلى الوراء. 

وقد عَبْرَ الله تعالى عن هذه العقوبة وسببها بقوله : ومن أَظَلَمُ من ذُكُرَ بأيَاتِ 
ره فأغرَضَ عنقا وَنسِي ما قَدَمَث ياء إا جَعَلَا على فُلوبه أنه أن بَفقَهُوهُ وَفِي 
آذَانِهِمْ وَفرَا وَإن ذه إلى الْهْدَى فأن يَهْتذوأً إذا دا ر الكهف : ۷ه فإذا كنت تؤمنين 
الا رت أك و ره وا ار الى هر ب هات ا 
وإن من مستازمات هدا الإييان » أن تضعي الكلام الذي سردته عليك في هذه 
الرسالة موضع الجد والاهتمام من تفكيرك . حتى إذا أيقنت أنني لم أخحدعك بباطل 
من القول » ولم أضع بين يديك إلا الحقيقة الصافية التي يتمثل فيها حكم الله عر 
وجل - كان عليك أن تنهضي إلى تطبيق هذا الحكم بالسير في مراحله المتدرجة . فإن 
رأيت أن حبال الدنيا وأهواءها » وتقاليد الصديقات والقريبات » تشدك إلى الخلف › 
وتصدك عن النهوض بأمر الله » فلا أقل من أن تفيض الحسرة في قلبك من ذلك 
فيسوقك الاك باب الال وأعتاب رحمته› لر د دا وا ی ا 
بالشكوى» أن يهبك من لدنه قوة وتوفيقًاً » روأن يتحك العون لتتخررى عن ساطان 
نفسك » وسلطان التقاليد والعادات » وسلطان الأقارب والصديقات . 


أما إن لم ينهض بك الإيمان إلى هذا ولا إلى ذلك ولم يتحرك القلب الذي وراء 
ضلوعك بأي تأثر واهتمام لكل هذا الذي حدثتك به - فلتكوني في شك من إيمانك 
بوجود الله تعالى » ولتعلمي أنك تسيرين - إن استمر بك الحال - إلى نهاية رهيبة 
ولیس منها مخلص ولا مفر ! ولتعلمي أن سكر الدنيا مهما كان لذيذا فيوشك أن 
ON o‏ 


ولتعلمي أن مذاقها مهما كان طيبا فإن في نهايتها غصة ستأحذ منك باحق » وإنها 
واللّه مقبلة إليك» ثم اعلمي أنه ما من شاب ببتلي منك اليوم بفتنة تغريه » أو تشغل له 
اله » وكان بوسعك أن تجعليه في مأمن منها إلا أعقبك منها غدًا نكال من الله عظيم . 

فاذكري في آخر هذه الرسالة ما قد نبهت إليه في أولهاء من أن المرأة في حياة 
الرجل أخطر ابتلاء دنيوي له على الإطلاق » فاجعلي من تقوى الله تعالى في سل وكك 
عوتًا للرجل على السعى في سبيل مرضاة الله » ولا تجعلي من الإمعان في معصية الله 
عوتا له على السير في طريق الشيطان . 

والله المستعان في الهداية والتوفيق' “ ... انتهى كلام فضيلة الشيخ البوطي أكرمه 
الله تعالى . 
تبيه وكلمة : 

الكلام عن شروط الحجاب » وحكم تغطية الوجه » سبأتي إن شاء الله تعالى في 
فصل مستقل » ولقد شاء الله تعالى أن أطلتق على هذا امجزء الخاص بالمرأة « توبة المرأة ) 
لأن توبة المرأة لا تتحقق بالصلاة والزكاة والصيام فحسب » وإنما مع ذلك كله بالالترام 
بالحجاب الشرعي الذي أمرها الله به . فظاهر المرأة بالنسبة للتوبة جزء من باطنها» 
فكأن النقاط السابقة ة التي تعتحدث عن التوبة تشترك فيها المرأة مع الرجل » أما النقطة 
الأخيرة فهى نقطة خاصة بالمرأة› ا د ذلك کله ن قول : وبفضل الله 
تعالى ؛ إن توبة الرأة الظاهرة لا تقل عن توبتها الباطنة » فالتوبة الباطنة من ( صلاة ... 

:. علاقة بينها وبين ربها» أما التوبة الظاهرة فعلاقة بينها وبين ربها من ناحية› 


Oy SOE : «کكتاب إلى كل فتاة تؤمن بالله » ( ص‎ )١( 


وعلاقة بينها وبين العباد من ناحية أخحرى» وذلك لأنها بتبرجها فتنة للمسلمين › 
فتعدى ذنبها من نفسها إلى العباد » فهى بذلك ظالمة لنفسها من ناحية » عاصية لربها 
من ناحية ثانية »> وظالة ا ا ن خروج المرأة من بيتها بدون حجاب 
يعني ن هناك عذادًا من السيئات كعدًّاد الكهرباء لا يتوقف إلا بدخولها في بيتها أو في 
مكان شرغي صوآرى فيه عن أعين العاد... فا أمة المبار» أفبقى فن اغفانك» وسار 
إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» واقدحمي 
حصن الشيطان الرجيم » وانسفيه بالذ كر الحكيم » وارتدي حجاب رب العالمين من 
مل ان باي و بن لا مم مال رل مرن إلا من .الله له غام. 
كتابة الحسنات والسيئات 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله لله فيما يروي عن ربه تبارك 
وتعالی قال : «إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك > فمن هم 
بحسنة » فلم يعملها › > كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم بها فعملها > کتبها الله 
ا ت ای ع د ضعف إلى أضعاف كفيرة » وإن هم بسيئة > فلم 
يعملها › > كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها > فعملها كتبها الله سيئة 
واحدة» . رواه البخاري ومسلم' . 

ا ا العلوم والحکم ) ك رجب الحنبلي رحمه الله تعالى بتحقيق / 
قتا روط وا راه ان ااا اله فالا مه 

وفي رواية لمسلم زيادة في آخر الحديث » وهي : « أو محاها الله ولا يهلك على 
الله إلا هالك ) . 

فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات » والسيئات » والهم بالحسنة والسيئة » فهذه 
أربعة أنواع : 

النوع الأول : عمل الحسنات » فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف 
إلى أضعافي كثيرة » فمضاعفة الحسنة بعشر أمالها لازم لكل الحسنات » وقد دل عليه 
قوله تعالى : هن جاءَ بالْحَسنَة فَلَهُ عَشْرُ أَهَتَالها ‏ رالأنام: ٠٠٦١‏ . 


(1) رواه البخاري ›)1٤4۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱)»› وأحمد (۳۱۰/۱ » .)۳٣۱‏ 


وأما زيادة المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن بُضاعف له» فدل عليه قوله 
ال قل الَذِينَ يُنقفُونَ أَمْوَالَهُم فِي سَپِيلِ اللَهِ كُمَدّلٍ > EE E‏ 
كَل نة مائَةُ َة الله يُضَاعِف لمن ياء وَالَهُ اسع عَلية ‏ (ابقرة: ٠٠١‏ فدلت 
هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف بسبع مئة ضعف . 

رفي « صحيح مسلم » عن آيي مسعودء قال ا ا ر فقال : 
اررل اهاوق ا > فقال : «لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة» . 

النوع الثاني : عمل السيئات » فتكتب السيئة بثلها من غير مضاعفة» كما قال 
تعالى : ومن جَاءَ بالسَيَدَّة فلا يُجْرّى إلا مَِلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ‏ رالأنمام: ٠٠١‏ . 

وقوله : « كتبت له سيئة واحدة » إشارة إلى أنها غير مضاعفة» ما صرح به في 
حديث آخر» لكن السيئة تعظم أحياتًا بشرف الزمان » أو امان . 

وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها» وقوة معرفته بالله» وقربه منه» فإن من 
عضي اطا عا راف اع جر ى غا غل مد ردا رع اله اا 
عباده على العصية بمضاعفة الجزاءء وإن كان قد عصمهم منهاء ليبين لهم فضله 
SS‏ : طوَلَولا أن تناك لَقذ كدت تَرْكَنُ إليِهمْ 
صَيِنًا قلِیلا إذا لاناك ضغف الحَبَاة وَضغف e‏ [ الإسراء: ]۷٥-۷٤‏ . 

وقال تعالى : يا ِسَاءَ الب من تأت مِنَكُنُ بفاحِشَة مُبيّنَة يُضَاعَف لَهَا العَذابُ 
ضِعقَيِنِ وَكَانَ ذلك عَلَى اله يَبِيرًا a A‏ 
وتا أجُرَهَا مَرَتَيْن 4 [ الأحزاب : ]٣٠-۳۰‏ وكان على ا ا في اكان 
له من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من ابي عه . 

النوع الثالث : الهم بالحسنات » فتكتب حسنة كاملة» وإن لم يعملهاء كما في 
حديث ابن عباس وغيره » وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم كما تقدم : « إذا 
تحدث عبدي بأن يعمل حسنة » فأنا أكتبها له حسنة » » والظاهر أن المراد بالتحدث : 


)١(‏ شرف الزمان كأن تكون المعصية في رمضان» وشرف اكان كأن تكون المعصية في الحرم » وانظر تفصيل 
ذلك في « جامع العلوم والحكم »» و «لطائف المعارف » لابن رجب رحمه الله تعالى . (قل) . 


حديث النفس » وهو الهم » وفي حديث خريم بن فاتك : «من هي بحسنة فلم 
يعملها» فعلم الله أنه قد أشعرها قله » وحرص عليها» كتبت له حسنة »» وهذا يدل 
على أن المراد بالهم هنا: هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل › 
لا مجرد الخطرة التي تخطر» ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم 

ومتى اقترن بالنية قول أو سعي » تأكد ال جزاء» والتحق صاحبه العامل » کما 
روک او که شن ال زر » قال PO EE‏ عبد رزقه الله ال 
وعلگاء فهو بتقي فه ربه» ویصل به رحمه» ويلم لله تیه ناء فهقا بأفضل للتازل ) 
وعبډ رزقه الله علما» ولم يرزقه مالا» فهو صادق النية » يقول EE‏ 
عملت بعمل فلا » فهو بنيته » فأجرهما سوا » وعباٍ رزقه الله مالا ولم برزقه علا 
بخبط فی ماله بغیر علم» لا یتقی فيه ربه» ولا یصل فيه رحمه» ولا یعلم لله فيه 
حقًاء فهذا يبأخبث المنازل » وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما» فهو يقول : لو آن لي 
ا ل ا ی ب ھا س 

حرجه الإمام أحمد والترمذي وهذا لفظه » وابن ماجه" . 


وقد حمل قوله : «فهما في الأجر سواء» على استوائهما في أصل أجر العمل» 
دون مضاعفته » فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه» فلم يعمله› 
فإنهما لو استويا من كل وجه » لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشر حسنات » وهو 
خلاف النصوص كلها ويدل على ذلك قول تعالى : « فصل الله الْمُجَاهدِينَ 
يامو الهم وَأنفْسِهة عَلّى القَاعِدِينَ دَرَجَة وَكُلا وَعَد الله الْخستّى وَفْصلَ الله 
الْمُْجَاهدِينَ عَلَّى الْقَاعِدِينَ جرا عَظيمًا × ذَرَجَاتِ مَنهُ 4 [النساء: ]۹1-۹٥‏ . 


(۱) عوضا عن ما جاء في « جامع العلوم والحكم » هنا» وتيسيرًا على القاريء - خحاصة جانب التحقيق - قال 
رول اله 1 وما م ای كرد اة للل فك علا ان ال كت الله الل ا اجر 
صلاته » و کان نومه عليه صدقة ) . ( صحيح › رواه بو داود والنسائي › انظر ( صحیح الجامع ١‏ ) قال 
الثاوي رحمه الله تعالى في « فيض القدير » : (وکان نومه عليه صدقة ) مکافاة له على نیته › قالوا: وهذا 
فيمن تعود ذلك الورد» ووقع له عليه النوم أحيانًا) . (قل). 

(۲) بل هو لفظ الترمذي (۲۳۲۰)› ورواه أحمد ۲۳۰/٤(‏ و ۲۳۱)› وابن ماجه )٤۲۲۸(‏ » والطبراني في 
الك 37 2 رال الرمدي ١‏ حي حح ون كا قال : ا 


قال ابن عباس وغيره : القاعدون المفضل عليهم احجاهدون درجة هم القاعدون من 
آهل الأعذار» والقاعدون المفضل عليهم امجاهدون درجاتِ هم القاعدون من غير هل 
الأعذار . 

النوع الرابع : الهم بالسيات من غير عمل لهاء ففي حديث ابن عباس : أنها 
تكتب له حسنة كاملة » وكذلك في حديث أي هريرة وأنس وغيرهما : انها تکتب 
س وفي حدیث آي هريرة قال : « إا ت ركها من جراي » يعني : من أجلي . 

وهذا يدل على أن المراد من فَيِرَ على ما هج به من المعصية » فتر كه لله تعالى » وهذا 
لاريب فى أنه يكتب له بذلك حسنة ؛ لاأن ت ركه للمعصية بهذا القصد عمل صالخ . 

فأما إن هم بمعصية › ثم ترك عملها خوفا من الخلوقين » أو مراءاة لهم » فقد قيل : 
إنه يعاقب على تر كها بهذه النية > لأن تقد خحوف الخلوقين على خوف اله محرم . 
وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم » فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله » عوقب على 
هذا الترك . وقد حرج أبو نعيم؟ يإسنادِ ضعيف عن ابن عباس » قال : يا صاحب 
الذنب » لا تأمنن سوء عاقبته » ولا يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته» وذكر 
e‏ ا e‏ ستر بابك e‏ 

ا کرو ررر تایا سرام کر 

وأما إن سعى فى حصولها با أمكنه » ثم حال بينه وبينها القدر» فقد ذ كر جماعة 
أنه يعاقب عليها حينعذ لقول النبي عله : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
انفسها > ما لم تكلم به أو تعمل ) ومن سعى في حصول المعصية جهده » ثم عجز 
عنها» فقد عمل » وكذلك قول النبي عو : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما » فالقاتل 
والمقتول في النار» » قالوا ا سول الد هلا ااا > فما بال المقتول ؟! قال : «إنه 
کان حریصًا على قتل صاحبه »(“ . 


(1) رواه الترمذي )۳٠۳۲(‏ › والطبري في « جامع البیان» )٠١۲٤۲(‏ . 
(۲) في «الحلية » .)۳۲٤/۱(‏ 

(۳) متفق عليه . 

)٤(‏ متفق عايه. 


وقوله : « ما لم تكلم به » أو تعمل » يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم با هم به 
بلسانه أنه يعاقب على الهم حينعذ» لأنه قد عمل بجوارحه معصية» وهو التكلم 
باللسان » ويدل على ذلك حديث الذي قال : « لو أن لي مالا» لعملت فيه ما عمل 
فلان » يعني : الذي يعصي الله في ماله » قال : «فهما في الوزر سواء» . 

ومن التأخرين من قال r E E‏ 
هم ا محرمًا» كالقذف والغيبة والكذب ؛ فأمّا ما كان متعلقها العمل 
با ٰجوارح » فلا يأئم بمجرد التکلم ما هم به» وهذا قد یستدل به على حديث ابي 
هريرة المتقدم : « وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة » فأنا أغفرها له ما لم يعملها» . 
ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس » جمعًا بينه وبين قوله : «ما لم تكلم به أو 
تعمل ) › وحديث أبي كبشة يدل على ذلك صریځا » فان قول القائل بلسانه : « لو 
ا ی کا غ ا کی ق ا ا 
ا ی ا ي 
له مال بالكلية » وأيصًا فكلام بذلك محرم » فكيف يكون معفوًا عنه » غير معاقب 
عليه ؟ 

وبكل حال » فالمعصية إنما تكتب بثلها من غير مضاعفة » فتكون العقوبة على 
اللعصية » ولا ينضم إليها الهم بها » إذ لو ضم إلى المعصية الهم بها » لعوقب على عمل 
العصية عقوبتين » ولا يقال : فهذا يلزم مثله في عمل الحسنة » فإنه إذا عملها بعد اَم 
بها » أثيب على الحسنة دون الهم بهاء لأنا نقول : هذا منوع » فإن من عمل حسنة» 
كتبت له عشر أمثالها » فيجوز أن يكون بعض هذه الأمثال جزاء للهم بالحسنة » واللّه 
أعلم . 

وقوله في حدیث ابن عباس في رواية مسلم : «أو محاها الله » يعني : آن عمل 
ا ا ب فا مار ر و ا ات 
كالتوبة والاستغفارء وغمل الحسنات. 

وقوله بعد ذلك : « ولا يهلك على الله إلا هالك» : يعني بعد هذا الفضل العظيم 

ا والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات » والتجاوز عن السيعات » لا يهالك 


على الله إلا من هلك › وألقى بیدیه إلى التهلكة › وتجرأً على السغاتا ورعغب عن 
اتات وأعرض عنها . ولهذا قال اش مسعود : ويل لمن غلب وحدانه( عشراته . 
أ .هھ من « جامع العلوم والحكم» . 


)١(‏ وحدانه :أي ا ع م واد عه : الحسنة تكتب بعشر أمثالها» ويیکن أن تصاع 
هذه الجملة بصيغة أخرى : (ویل لن غلب وتره سفعَه ) واللّه أعلم . (قل) . 


الباب م ولا و 


ا دل م وئر شار طلز مارک وتان . 
لين » تم لَُسَْلنّ يَوْمَئِذِ عَنِ النعِيم ) [ الكاثر : ١‏ - ۸] . 

جاء في «مختصر ابن کثير» ما مختصره: يقول تعالى : أشغلكم حب الدنيا 
ونعيمها وزهرتها عن طلب الأخرة وابتغائها» وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت 
وزرتم المقابر» وصرتم من أهلها» عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله لله : 
اكم الَكائر عن الطاعة » حى زرم امار حتى يأنيكم اموت(“ . وقال 
الحسن البصري : ا الاک کاڈ ر في الأموال والأولاد» وعن أي بن كعب قال : 
OL SS Sa‏ 
من ذهب » “ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير قال تهت إلى رول الله 
لله وهو يقول  :‏ ألْهاكُم كار 4 يقول ابن آدم : مالي مالي » وهل لك من مالك 
إل عا أكلت فات :ار لست اة ار لدت اميت ١‏ وروی معا 
في « صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : « يقول 
العبد : مالي مالي » ونما له من ماله ثلاث : ما كل فأفنى » أو لبس فأبلى » أو تصدّق 
فأمضى » وما سوى ذلك فذاهب وتا رکه للناس »““ . وروى البخاري عن انس بن 
مالك قال : قال رسول الله عله : « يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: 

يتبعه أهله وماله وعمله » فيرجع أهله وماله » ويبقى عمله . وعن أنس أن النبي ي 

قال : «يهرم ابن آدم ويبقى معه اثتتان : الحرص والأمل» . وذكر الحافظ ابن 
عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس أنه رأى في يد رجل درهمًا فقال : لمن هذا 
aT yT‏ (۲) رواه البخاري في الرقاق . 


)۳( اح رجه اخ ومسلم والترمذي والنسائي . )<( تفرد به مسلم . 
(۵) اُخرجه البخاري ومسلم والترمذي . (٦)‏ أحرجاه في ١‏ الصحيحين » . 


الدرهم؟ فقال الرجل : لي » فقال : إنما هو لك إذا أنفقته في أجر » أو ابتغاء شكر» ثم 
اش اللأحنف متمثلا قول الشاعر : 

أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالال لك 

وقوله تعالی : كلا سف تَغلَمونَ » َم كلا سَوْفَ تَعْلْمُونَ ) قال 
البصري : هذا وعيد بعد وعيد» وقال الضحاك كلا < سَوْفَ تَعْلمُونَ 4 يعني : أ 
الكفار»› طم گلا سَوفَ تَغْلمُونَ 4 يعني : : أيها المؤمنون» وقوله تعالى : گلا 
تَعْلّمُونَ. عِلْمَ الْيّقين 4 أي : لو علمتم حت العلم لا ألهاكم التكاثر عن طلب الدار 
EK‏ إلى المقابر ثم قال : «إلترَونٌ الْجُحيم ٭ ثم لتَرَوْنَها عَيْنَ اليقين 4 
هذا تفسير الوعيد المتقدم » وهو قوله : [گلا سف تَعْلَمُونَ » تم كلا سَوفَ تَغْلَمُونَ 4 
توعدهم بهذا الحال وهو رؤية آهل النار» التي إذا زفرت زفرة واحدة» خر كل ملك 
مقرب ونبي مرس على ركبتيه »> من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال » على ما جاء به 
e‏ 

وقوله تعالی i:‏ معن َم عَنِ اليم » أي : ثم لعسألن يومعذ عن شكر ما 
N OE SPE‏ » ما إِذا قابلتم به نعمه من 
که غاد ایی 

ثانا : قال الله تعالى : (ولا مدن عيٽيك ى ما متا په ازجا نهم زَهر؛ 
الْحياة ادنيا ينُم فيه وَرزْفُ رَبك خَيِز وَأبقَى » وَأَمُر اهلك بالصَلاةٍ وَاضطبز عَلَنِها 
لا تَسألاف رقا نک انر قك وَالْعَاقَبَةَ للتَقوّی ‏ [طه: ۱۳۱ › ۳۲[ . 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالی : یقول تعالی لنبه محمد عله لا تنظر إلى ما هؤلاء 
المترفون وأشباههم ونظراؤهم فيه من النعيم» فإما هو زهرة زائلة ونحمة حائلة لتخبرهم 
ذلك وقلل من عاد الشكرر» وفال خجاهد' راجا مَنْهُمْ ) يعني : الأغنياءء 
فقد آتاك خيرًا مما آتاهم . ولهذا قال : ل ورف رَبك خير وَأبقی ) . وفي « الصحيح ) 
انر بن الخطاب نا دحل على رسول الله له في تلك المشربة التي كان قد اعتزل 
فيها نساءه حن آلى منهن » فرآه متوسذا مضطجعا على رمال حصير » وليس في البيت 


EF SONE TE) » (مختصر تفسیر ابن كثير للصابوني‎ )١( 


U INES ea A O 
ا کر ا ا‎ 
وأنت صفوة الله من خلقه ! فقال : «أو في شك أنت يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم‎ 
عُجُلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» » فكان عله أزهد الناس في الدنيا مع القدرة‎ 
. عليها إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله » ولم يدخر لنفسه شيئًا لغد‎ 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رسول الله عي قال : « إن أخحوف ما حاف‎ 

عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا» ‏ قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال : 
وکات ار . وقال قتادة والسدي «رَهْرَةَ الْحَياة ‏ يعني : زينة الحياة 
الدنيا. وقال قتادة: ۾ لمهم فيه 4 بتليهم ۽ > وقوله: ل ومر اهلك بالصلاة 
وَاضطبر عَلَيْهَا 4 أي : استنقذهم من عذاب الله ياقام الصلاة واصبر أنت على فعلها› 
كما قال تعالى : يا أْها الَْينَ منوا فوأ نكم وَأهْليكُمْ ارا ¢ الحرم : ١‏ . وقوله : 
}ل شالات رقا تَحْنْ نَررّقك ) يعني : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث 
لا تحتسب › کما قال تعالی : ومن يق الله يَجْعل لَه مَْرَجَا * وَيَرْرُفَهُ مِنْ حَيْتُ 
لا يَْتَِبٌ 4 [ الطلاق : ۲» ٣‏ ». ولھذا قال : «إ لا سأك رقا لحن ررقت ي وقال 
الثوري : لا نسألك رزقا : أي: لا نكلفك الطلب . وقال ابن أبي حاتم» عن ثابت 
قال : كان النبي عي إذا أصابه خصاصة نادى أهله يا أهلاه صلواء صلوا. قال 
ثابت : وکانت الأنبياء إذا نزرل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة . وقال رسول الله لير : 
و بن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسد فقرك › وإن لم تفعل 
ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك ۲ . وعن زد بن ثابت قال : سمعت رسول الله 
عه يقول : « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره » وجعل فقره بين عينيه » ولم 
ته من الدنیا إلا ما کتب له » ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره» وجعل غناه في 


E OE ورف‎ : e صر‎ (۱) 
lse a TT TT (۳) 


(قل) . 


قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ٠»‏ “» وقوله : [وَالْعَاقبَة لللَقَوَى ‏ أي : وحسن العاقبة في 
الدنيا والأخحرة وهي ا 

الا : يقول رسول الله له : « لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة 
ما سقی كافرًا منها شربة ماء) رواه الترمذي وصححه . وصححه الالباني . 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور : 


جاء في « مختصر منهاح القاصدين » ما مختصره : 

الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنياء والتزهيد فيها» وضرب الأمثال لها 
کثيرة » کقوله تعالی : رين لاس حب ب الشَهَوَاتِ مِنَ النَسَاءِ والبَبِينَ وَالقَنَاطير 
الْمُقنطرَة يمِنَ الذَهَب وَالفصّة وَالخَيِلٍ الْمُمَوَمَة وَالأنعام وَالْحَرْثِ ذلك ماع الْحَيَاء 
الذي وَاللَهُ ءِنڌة حُسْنُ الْمَآب * قل انبم بكَيْرٍ من ذَلِكمْ ) آل عمران. 15-4“ 
وقوله : وما الحَيَاه الذنْي إلا ماع العْرُور » [ آل عمران : ٠‏ وقوله اما مَل 
اا ا اا اا وقوله : [اغلَمُوأ أََمَا الْحَيَاه 
انيا لَب ولهو وَزِينَةٌ ‏ راديد . e‏ اون كل ذلك لَما متاح الْحَيَا اَن 
وَالآَخِرَةُ عند رَبك ِلْمُتَقَينَ ‏ [ الزخرف : »]٣۰‏ وقوله : [فأغرض عن من تَوَلى عن 
ذِکرتًا وَل رڏ :إل الْحَيَاةٌ الذنْيا # لِك مَبْلعْهُم م مُنَ العم E)‏ 

O ES 
ل : « ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم » فلينظر م‎ 
. ) ترجع ؟‎ 

وفي حديث آخر : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) رواه مسلم . 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابًا طويا فيه : أما بعد فإن 
الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام » فاحذرها يا أمير المؤمنين » فإن الزاد منها تركها› 
والغنی فيها فقرها» تذل من أعزها» وتفقر من جمعها» کالسم يأکله من لا يعرفه 
N TT‏ وابن حبان . أ .ه . (انظر صحيح ال جامع ) للألباني أثابه الله . 


(قل). 


(۲) ۱۳۱ - ۱۳۲ طه» وراجع « مختصر تفسیر ابن کٹیر» (ج۲ ص : .)٤۹۹٩‏ (قل). 


وهو حتفه » فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة » وكن أسيٍ ما تكون فيها» احذر 
ما تکون لها» سرورها مشوب بال حزن » وصفوها مشوب بالکدر» فلو کان الخالق لم 
يخبر عنها خيرا» ولم يضرب لها مغلا لكانت قد أيقظت النائم » ونبهت الغافلء 
كف قاي اا ها ا وا وع » فما لها عند الله سبحانه 
قدر ولا وزن. 

ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيحها وخزائنها› 
O EAE O REE‏ 
يرفع ما وضع ملیکه» زواها الله غ الان اختیارًا» وبسطها لاعدائه اغترارًا» 
أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرمٌ بها ؟ ونسي ما صتع الله محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم حين شد على بطنه الحجر» والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا» فلم 
ان کن قد مک هج ال كان قك شض غفا وعجر راه وا امك ع 
عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها» إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه . 

وقال مالك بن دينار : اتقوا السحارة › فإنها تسحر قلوب العلماء» يعني الدنيا. 

ومن أمثله الدنیا : قال يونس بن عبید : شبهت الدنيا کرجل نائم » فرأى في منامه 
ما یکرهه وما يحب » فبینما هو کذلك انتبه . 

ومثل هذا قولهم : الناس نيام » فإذا ماتوا انتبهوا . 

والمعنى أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء ما ركنوا إليه وفرحوا به . 

قيل : إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا فى صورة عجوز هتماء“ عليها من كل 
زينة . فقال ا کا ل ا ات 
كلهم طلقك ؟ قالت : بل كلهم قتلت » فقال عيسى عليه السلام : بؤسًا لازواجك 
الباقين » كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين» كيف تهلكينهم واحدًا بعد واحد» 
ولا يکكونون منك على حذر. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عن قال : يۇتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز 


. ليس لها أسنان› وفي نسخة : صماء» وهي الداهية‎ )١( 


شمطاء' زرقاء أنيابها بادية » مشوه خلقها » فتشرف على الخلق » فيقال : هل تعرفون 
هل فلن عرد بالل مرف هله .يقال هذه الدتا الى شاج علها: 
وبها تقاطعتم الأرحام » وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم » ثم تقذف في جهنم › 
فتنادي : يا رب أين أتباعي وأشياعي ؟ فيقول : ألحقوا بها أتباعها وأشياعها . 

وعن أبي العلاء» قال : رأيت في النوم عجورًا كبيرة عليها من كل زينة » والناس 
ها جوت سرود ا ات ا ع و ات ا ري 
ا ا د ر ا ت فلت اة أت ا اة 
من شري فأبغض الدرهم . 

وقال بعضهم : رأيت الدنيا في النوم عجورًا مشوهة الخلقة حدباء . 

متال اخر : واعلم أن أحرالك ثلاث : 

حال لم تكن فيها شيئًا» وهي قبل أن توجد. 

وحال أخرى» وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي › فإن 
لنفسك وجودًا بعد خروجها من بدنك » إما في ال جنة أو النار» وهو الخلود الدائم . 

وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة » وهي أيام حياتك في الدنيا » فانظر إلى مقدار 
ذلك » وانسبه إلى الحالتين » تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 

ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليهاء ولم يبال كيف انقضت أيامه بها في 
ضرر وضيق » أو سعة ورفاهية » ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم 
لبنة على لبنة » ولا قصبة على قصبة . وقال : « ما لي وللدنيا ؟ إنما مثلي ومثل الدنيا 
کراکب › قال تحت شجرة»› ثم راح وترکها» . 

وقال عيسى عليه السلام : الدنيا قنطرة » فاعبروها ولا تعمروها . هذا مثل واضح »› 
فان الحياة الدنيا معبر إلى الآحرة » والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة » واللحد 
هو الركن الثاني على أخر القنطرة . 
(1) الشمط في الشعر : اختلاطه بلونين من سواد وبياض » أو بياض شعر الرأس يخالط سواده . 


(۲) من القيلولة »> وهي النوم في الظهيرة . 
)۳( صحیح رواه اخاد والترمذي وابن ماجه والضياء - انظر ) صحيح ال جامع » . (قل) . 


ومن الناس من قطع نصف القنطرة » ومن الناس من قطع ثلثيها» ومنهم من لم يبق 
له إلا خحطوة واحدة وهو غافل عنهاء وكيفما كان فلابد من العبور» فمن وقف يبني 
على القنطرة ويزينها وهو يستحث للعبور عليها» فهو في غاية الجهل والحمق . 

وقيل : مثل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحر» كلما ازداد شربًاء ازداد عطشا 
حتی یقتله . 

وكان بعض السلف يقول لأصحابه : انطلقوا حتى أريكم الدنيا» فيذهب بهم إلى 
مزبلة فيقول : انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم . 

فصل لي بيان حقيقة حقيقة الدنيا وا لمذموم منها وا لمحمود 

قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقًا » فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي 
حلقت للمنافع » فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب . 

وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحهاء فكلما تاقت منعوها» ظنًا 
منهم أن هذا هو الزهد المراد » وجهلا بحقوق النفس » وعلى هذا أكثر المتزهدين › وإنما 
فعلوا ذلك لقلة العلم » ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول : 

اعلم : أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان » فيها حظ» وهي اش 
عليها » فإن الأرض مسكن الآدمي » وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح » وكل 
ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل» فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح» کا 
لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها» فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه 
المأمور به مدح » ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشره وقع في الذم» فإنه ليس 
للشره في تناول الدنيا وجه » لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى» ويشغل عن طلب 
الأخرة فيفوت المقصود» ويصير بثابة من أقبل يعلف الناقة » ويرد لها الماءء ويغير 

عليها ألوان الثياب » وينسى أن الرفقة قد سارت » فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع 
هو وناق . 

ولا وجه أيصًا للتقصير فى تناول الحاجة » لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول 
ا ن ا ی اوی ا ا ن ا کرم باد 


إليه من الزاد للسلوك » وإن كان مشتهى » فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء 
ا 

وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام » ويحمل معه في السفر 
الفالوذج . 
أكلنا أكل الرجال » وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال . 

ولينظر فى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته » فإنهم ما كان 
e e‏ النفس . 
ee a‏ 
متعلقة بمصالحها المذ كورة فذلك حظ مذموم » والزهد فيه يكون ) . أ .ه من ١‏ مختصر 
منهاج القاصدين ) . 
فائدة : 
خاتمة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عإيل : «أعذر الله إلى امرئ أخر 
أجله حتى بلغ ستين سنة ) رواه البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « الفتح ) (ج١۷‏ ص٤٤‏ : 

قوله ( أعذر الله ) : الإعذار إزالة العذرء والمعنى أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول لو 
E a RAT‏ 
د يله ی ا التغفار راطا والإقبال على الاخرة الكلية i‏ أن الله 


قوله ( أخر أجله) : يعني أطاله (حتى بلغه ستين سنة) وفي رواية معمر: «لقد 
أعذر الله إلى عبد أحياه حتى يبلغ ستين سنة أو سبعين سنة » لقد أعذر الله إليه » لقد 
أعذر الله إليه » . 

قال ابن بطال : 

إنما كانت الستون حدًا لهذا لأنها قريبة من المعترك » وهي سن الإنابة والخشوع 
وترقب المنية » فهذا إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل 
إلى حالة العلم » ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة » وإن كانوا فطروا 
على حب الدنيا وطول الأمل » لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتفلوا ما أمروا 
به من الطاعة » وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية . وفي الحديث إشارة إلى أن 
استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل . ۰ 

وأصرح من ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن بي هريرة رفعه : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز 
ذلك ) . 

قال بعض الحكماء : الأسنان أربعة سن الطفولية » ثم الشباب» ثم الكهولة› ثم 
ارا وو ا ان واه كوا ال ر س د ي 
حف او ا ا ر ا غ ا ا 
و 0 ای اف ر و ا هه و ف 
استكمل ستين فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرًا ويأثم إن مات قبل أن يحج» 
بخلاف ما دون ذلك ) . أ .هھ . 


الباب الثالف : امود 


قال تعالى : كل مَنْ عَلَيها فان » وَيَبقى وَجْة رَبك ذو الْجلال والإكرَام) . 
[ الرحمن : ۲۹ › ۲۷] 
جاء في « مختصر منهاج القاصدين » ما مختصره : 
اعلم“ أن المنهمك فى الدنيا لكب فى غرورها يغفل قابه لا محالة عن ذكر 
pas aa‏ 
وعلى كل حال » ففي ذ كر الموت ثواب وفضل » فإن المنهمك في الدنيا قد يستفيد 
بذكر الموت التجافي عن الدنيا ؛ لأن ذكره ينغص عليه نعيمه ويكدره . 
فضل ذكر الوت : 
قال اله تعالی : كل نَفْسِ َائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنّمَا دُوَفوْنَ اورک يَوْمَ القِيامَةَ فمن 
رُخزح عن النار رَأذْخْلَ الْجَنَةَ فَقّذ فار وَمَا الْحَيَاهُ ادنيا إلا مَتَاع الْعُرُورِ 4 . 
[ آل عمران : ]۱۸۰١‏ 
وعن ا هريرة رضي الله عنه قال : قال الله : « أكثروا ذکر هاذم 
اللات ارت روه انى برقال خد جس . 
واعلم : أن حطر الموت عظيم » وإنغا غفل الناس عنه لقلة فكرهم وذكرهم له» ومن 
يذ كره منهم إنما يذ كره بقلب غافل » فلهذا لا ينجع فيه ذكر الموت » والطريق في ذلك 
أن يفر غ العبد قلبه لذكر الموت الذي هو بين يديه » كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة 
مخطرة » أو يركب البحرء فإنه لا يتفكر إلا في ذلك . وأنفع طريق في ذلك ذكر 
اُشکاله وأقرانه الذين مضوا قبله » فیذ کر موتهم ومصارعهم تحت ارک 


)١(‏ «مختصر منهاج القاصدین » ( ص: ۳۸۲ : ۳۸۹) . (قل). 
(۲) وحسنه الألباني في « صحيح الجامع» . (قل) . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : السعيد من وعظ بغيره . وقال أبو الدرداء رضي 
الل : إذا ذكر الموتى » فعد نفسك كأحدهم. 

وينبغي أن يكثر دخول المقابر » ومتى سكنت نفسه إلى شيء في الدنيا» فليتفكر 
فى الحال أنه لا بد من مفارقته » ويقصر أمله . 

وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله مل 
منكبي فقال : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول : إذا 
ای فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك 
رض ومن حياتك لوتك . 


وعن أبي زكريا التيمي قال : بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام » إذ 
أي بحجر منقوش » فطلب من يقرأه » فإذا فيه : ابن آدم ! لو رأيت قرب ما بقي من 
أجلك لزهدت في طول أملك» ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرت من 
رض ولك وما يلاك تدمك: وفك زل بك ففمك » أسلنك أهاك 
وحشمك » فبان منك الولد والنسب » فلا أنت إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك 
زائد »> فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة. 
واعلم أن السبب في طول الأمل شيئان : 

أحدهما : حب الدنياء والثاني : الجهل . 

أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقهاء ثقل على 
قلبه مفارقتها » فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء وكل من 
كرة شا فة عن فة »الان مول بالأماني الباطلة » فيمني نفسه أبدًا بجا 
يوافق مراده من البقاء في الدنيا» وما يحتاج إليه من مال وأهل ومسكن وأصدقاء 
وا اسات ااا ف اد غا على هلا الفكر فلهو غ :دک الرت: 
ولا يقدر قربه . فإن خحطر له الموت في ب OE‏ والحاجة إلى الاستعداد له 
سوف بذلك ووعد نفسه » وقال الأيام بين يديك إلى أن تکبر ثم تتوب . وإذا کبر 
قال E E‏ شیا »قال : إلى أن يفرغ من بناء هذه الدارء 


وعمارة هذه الضيعة » أو يرجع من هذه السفرة » فلا يزال يسؤف ويؤخر» ولا يحرص 
في إتمام شغل إلا ويتعلق يإتمام ذلك الشغل عشرة أشغال » وهكذا على التدريج يؤخر 
يومًا بعد يوم » ويشتغل بشغل بعد شغل » إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه » 
فتطول عند ذلك حسرله . 

وأكثر صياح أهل النار من « سوف » يقولون : واحسرتاه! من ( سوف ). 

وأصل هذه e‏ ا اا واا عن رن الي ا 
واا ر شعت فإنك 
ع الشاب آر ایی کر السکین في أن شای بلداو عدوا کاو ل من من العشر ؟ 
وما قلوا لأن الموت فى الشباب أكثر» وإلى أن يوت شيخ قد يوت آلف صبي 
که و ی ف ا ی ات بے فا وان اد داو 
امرض ياتى فجأة » وإذا مرض لم يكن اموت بعيدًا» ولو تفكر وعلم أن اموت ليس له 
وقت مخصوص » من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل ونهار» ولا هو مقيد بسن 
مخصوص » من شاب وشيخ أو كهل أو غيره» لعظم ذلك عنده واستعد للموت . 

فصل : في قفاوت التاس في طول امار 

و 
عثمان النهدي أنه قال : بلغت ثلاثين ومائة سنة› وما من شىء إلا قد عرفت فيه 
النقصان إلا ملي فإنه كما هو. 

وحكي في قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمد قالت : كان يقول لي = يعني 
با محمد - إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغساني ويفعل كذا وكذاء واصنعي كذا 
وكذاء فقيل لها : أرأي رؤيا؟ قالت : هكذا يقول كل يوم . 


)٩(‏ حسن - الشيرازي في الالقات: وا لجا كم» والبيهقي في « شعب الإ يمان »»› و و الحلية » انظر ( صحیح 


وعن محمد بن أبي توبة قال : أقام معروف الصلاة ڈ ثم قال لي : تقدم » فقلت : اني 

a a‏ لم أصل بكم غیرها» فقال معروف ١‏ أنت تحدث نفك 

أنك تصلي صلاة أخرى ؟ نعود بالله من طول الأمل فإنه ينع خير العمل . 
فهذده أحوال الزهاد في 9 قصر الأمل › وكلما قصر الأمل» جاد العمل ۾ لأنه فر ان 

يموت اليوم » فيستعد استعداد ميت » فإذا امت اکر ا تعالى على السلامة » وقدر 

أنه يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل . 
وقد ورد الشرع بالحث على العمل والبادرة إليه : 
ففي « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر 

« نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس › الصحة والفراغ )2 
وعنه : أن رسول الله َيه قال لرجل وهو يعظه : «اغتنم حمسا قبل خمس : 

شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك › وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك › 

وحياتك قبل موتك »". 
وقال عمر رضي الله عنه : التؤدة فى كل شىء خير » إلا ما كان من أمر الآخرة. 
وكان الحسن يقول : عجبا لقوم أمروا بالزاد > ونودي فيهم بالرحيل » حبس اولهم 

على اخرهم » وهم قعود يلعبون . 
وقال سحيم مولى بني تيم : جلست إلى عبد الله بن عبد الله » فأوجز فى صلاته » 

ثم قبل عل وقال : آرحنی بحاجتك » فانی أبادر . فقلت : وما تبادر؟ قال : ملك 

اموت . وكان يصلي كل يوم آلف ركعة. 

(۱) جاء في « تحفة الأحوذي » ( ج۷ ص۳٤٤‏ ) ما مختصره : (أي : صحة البدن وفراع الخاطر بحصول الأمن 
ووصول كفاية الامنية . والمعنى لا يعرف قدر هاتين النعمتين كثير من الناس حيث لا يكسبون فيهما من 
الأعمال كفاية ما يحتاجون إليه في معادهم فيندمون على تضييع أعمارهم عند زوالهاء ولا ينفعهم الندم 
قال تعالى : ذلك يَوْمُ التَعَابُنٍ ‏ [ التغابن : ۹] > وفي حاشية السيوطي رحمه الله قال العلماء : معناه أن 
الإنسان لا يتفرغ للطاعة إلا إذا كان مكفيا صحيح البدن فقد يكون مستغنيًا ولا يكون صحيحًا» وقد 
یکون صحیځا ولا یکون مستغنيًا فلا یكون متفرغًا للعلم والعمل لشغله بالکسب » فمن حصل له الأمران 
وكسل عن الطاعة فهو المغبون أي الخاسر في التجارة مأخوذ من الغبن في البيع ) . أ.ه. (قل). 


)۲( قال الألباني في « صحيح ال جامع ٠‏ ( صحيح ) ك » هب عن ابن عباس » حم في الزهد » ص » هب عن عمر 
ابن میمون مرسلا. (قل) . 


وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يكن » فكان ابن عمر يقوم في الليل فيتوضاً 
ويصلي > ثم يغفي إغفاء الطير » ثم يقوم فيتوضأً ويصلي > ثم يغفي إغفاء الطير» ثم 
ي a‏ م e‏ ىسى e‏ مائة آلف 


e 


حتمه . 


ذكر شدة الموت 
اعلم : أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب » ولا هول سوى الموت » لكان 
جدیرًا ان يتنغص عليه عیشه » ویتکدر عليه سروره » وتطول فيه فكرته . والعجب أن 
الإنسان لو كان في أعظم اللذات » فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه خمس 
ضربات » لکدرت عليه عيشه ولذته » وهو في کل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك 
اموت بسكرات النزع » وهو غافل عن ذكر ذلك» وليس لهذا سبب إلا الجهل 
والغرور . 
اعلم : E EON‏ وإنما يصيح المضروب » ويستغيث لبقاء 
SEA SSE‏ 
E E E E,‏ 
الاستعانة » ويود لو قدر على الاستراحة بالانين والصياح والاستغاثة . ومجذب الروح 
من جميع العروق » ويموت كل عضو من أعضائه تدريجا» فتبرد أولا قدماه» ثم 
ساقاه » ثم فخذاه» حتى تبلغ الحلقوم » فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلهاء 
ويغلق دونه باب التوبة » قال رسول الله يله : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
یغرغر ) . رواه أحمد [ وحسنه الألباني في صحيح ال جامع] . 


حسن الظن بالله تعالى : 
وفي الحدیث الصحيح : «(لا وتن أحد کہ إلا وهو يحسن الظن باللّه ) . 


والرجاء عند الموت أفضل › لأن الخوف سوط يساق به » وعند الوت يقف البصر »› 
فينبغى أن يتلطف به » ولأن الشيطان يأتى حينعذ بسخط العبد على الله فيما يجري 
عليه › ويخوفه فيما بین يديه › فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به العدو. 


وقال سليمان التيمي لابنه عند الموت : يا بنى ! حدثنى بالرحص » لعلى ألقى الله 
فائدة : 

يكفي في ذكر اموت قول الله تعالى ليه ل : إك ميت ميت وَإِنَهُم َيون » نم 
كم يوم الْقَيَامَةَ عند رکه تَحْتَصِمُونَ 4 اق (٠‏ الا 

ذکر ابن کثیر رحمه الله : وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 


,م 


يختصم الناس يوم القيامة حتی ت تختصم الروح مع الجسد» فتقول الروح للجسد اج ات 
فعلت » EEN‏ ات Nl SEE‏ 
بينهما» فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير» والآأخر ضرير» دخلا 
بستانًا » فقال المقعد للضرير : إنى أرى ها هنا ثمارًا» ولكن لا أصل إليهاء فقال له 
الضرير : اركبني فتناولها» فركبه فتناولها» فأيهما المعتدي ؟ فيقولان : كلاهماء 
فيقول لهما املك : فإنكما قد حكمتما على أنفسكماء يعني أن الجسد لاروح كالمطية 
وهي راكبة( . 
من أقوال الشعراء في الإسلام : 

تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن یل 0 تعيش إلى الفجرٍ 

وکم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 

وکم من صغار بُرنجی طول عمرهم وقد انت أجسادهم ظلمة القبر 

وکم من صحيح مات من غير عله وکم من سقيم عاش حیتًا من الدهر 


)١(‏ قال الصابوني : رواه ابن منده في کتاب «الروح » ولم يشر له ابن کثیر بضعف . (قل). 


قال الله تعالى : وَأَقَيمُوأً الصَلاةَ وَآئُوأ الرَكَاءَ وَارَكَعُوأ مَعَ الرَاكِعِينَ 4 . 
[ البقرة : ]٤۳‏ 

ومن أفضل ما جاء فى فضل الصلاة والحافظة عليها الأحاديث التالية : 
ا e e. E NEE‏ 
الخطايا » متفق عليه . 

۴ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى الي عي 
ابره فأنزل الله تعالی : لواقم الضنادة طرفي انار وَرلَفّا مَنَ اليل ن انات 
يُڏهئنَ السَيْنَّاتِ 4 [ هود : ٠‏ فقال الرجل 4 هذا؟ 0 : لجميع أمتي كلهم . 
متفق عليه . 

Te‏ إن عل ارات بكر انوب اة 
-٤‏ وعن جابر رضي O e e El‏ 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم . 

ان ا ی 2 : قال رسول الله باه e‏ 


(1) الدرن: الوسخ - انظر « جامع الأصول». (قل) . 


تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكون سائر أعماله على هذا» رواه 
الترمذي وقال : : حديیث E‏ 
“٦‏ عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت : سمعت 
ا : «ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطوعًا غير الفريضة إلا بنى الله له بيا فى ال جنة ! أو : إلا بنى له بيت فى الجنة » رواه 
e‏ 

وفي رواية الترمذي N)‏ ارا قبل الظهر ور کعتین بعدها وركعتين بعد المغرب 
ور کعتین بعد العشاء ور کعتین قبل الفجر ) رواه الترمدي وقال : حدیٹث حىسن 
e E‏ رسول ال م قال : ( صلاة الجماعة أفضل 
ا الق : يعني الواحد. 
۸- - عن علي رضي الله عنه قال : الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول 
الله ل قال : «( إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن » رواه بو داود والترمذي 
وقال : حدیث حسن › وهو کما قال - انظر ( صحيح ال جامع » . 

أولا: جاء في « مختصر منهاح القاصدين » ما مختصره : 

واعلم : أن للصلاة ار کانًا وواجبات وسنتا» ورو حها النية والإخلاص والخشوع 
اقل لا يحض ا لمرد اد كار و لاجاة؟ لان النطق إذا لم يعرب عما في الضمير 
کان ماله الهذيان » وكذلك لا يحصل المقصود الافغال ر إذا کان المقصود 
من القيام e SS‏ الذل E‏ 
الله تعالی وان ان لہ اخرنھ ول ڑا راک ال ری مر رهي rv:‏ 
IDS SA‏ 


)۱( صحیح - ابن ماجه ( ۱٤۲°‏ و (\EY1‏ انظر ١‏ صحيح سنن الترمذي» . (قل) . 


سامح الشارع في غفلة تطراً؛ لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على 
باقيها . 
والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة : 


المعنى الأول : حضور القلب كما ذكرناء ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو 
ملابس له » وسبب ذلك الهمة » فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة › فلا علاج 
لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة » وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة 
الإيمان بالآخحرة واحتقار الدنياء فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة » فاعلم أن 
سببه ضعف الإيان » فاجتهد في تقويته . 

والمعنى الثاني : التفهم لعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلب» لأنه ربجا كان 
القلب حاضرًا مع اللفظ دون المعنى » فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع 
الخواطر الشاغلة وقطع موادهاء فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها . 

المعنى الثالث : التعظيم لله والهيبة » وذلك يتولد من شيين : معرفة جلال الله تعالى 
وعظمته » ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة » فيتولذ من المعرفتين : الاستكانة› 
والخشوع . 

ومن ذلك الرجاء : فإنه زائد على الخوف» فكم من معظم ملكا يهابه لوف 
سطوته کما رجو بره . 

والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب » كما يخاف من تقصيره العقاب . 

وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة » فإذا سمع نداء المؤذن 
فليمشل النداء للقيامة ويشمر للإجابة » ولينظر ماذا يجيب » وبأي بدن يخضر . 

وإذا ستر عورته فليعلم أن الراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق » فليذ كر 
عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق » وليس لها عنه ساتر» وأنها 
يكفرها الندم » والحياء» والخوف . 

8 ت وق اف ا 
ا و ا ا و ا 


بالانصراف عن غيرها» كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما 
سواه . 
وإذا كبرت يها المصلي » فلا ُكذِبنٌ ج قلباك لسانك» لأنه إذا كان فى قلبك شىء 


ت فقد كذبت » فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إيثارك 


فإذا استعذت » فاعلم أن الاستعاذة هي ملجاً إلى الله سبحانه » فإذا لم تلجاً بقلبك 
e‏ ا 
رعظمته عند قرلك ل ا و جع اتاو 
he‏ وما داك إلا لان ضور تلك الفا ت غك الللن. 
واستشعر في ركوعك التواضع »› وفي سجودك زيادة الذل » لأنك وصعت النفس 
موضعها» ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي حلقت منه وتفهم 
وحصول لأزرار ني التي بها شد ا وتطلع على أسراره وما ا مقلا إلا 
العالمون . 
ینکر وجوده. انتھی من ١‏ مختصر منهاج القاصدین ۲(“ 
فائدة : 


قال الإمام أحمد في رواية مهنا بن يحيى : «إنما حظهم من الإسلام على قدر 


(۱) ( مختصر منهاج القاصدين » ( ۲۹ EOE e‏ 
(( ت )٥‏ لذا قال العلماء العاملون : « إن من بركة العلم أن 


ون و ا 2 ي ا على فدر في الصلاة» 


الإسلام فى قلبك كقدر الصلاة في قلبك ٠٠‏ 
ثانا : تساؤ لات : 
هناك تساؤلات بعضها يوحيها الشيطان إلى المسلم حتى س ا 
E‏ لين منوا إِنّمَا ااروال و 
الأَزلا رخس من عَمَلِ الان فَاجتَنئو وء لَعَلَكم تقون ؛ » إِنّمَا يُرِيدٌ السَيْطْانُ أن 
يوقعَ بكم العَدَاوَة والبَغْضَاءَ في اثر َالْمَيْيِرِ وَيَصُدَكم عن ذِكر الله وَعَنِ 
الصَلاة فَهل أنثّم مُنتَهُونَ ‏ ر الائدة : ۹۰ 4[ 
فما هي هذه التساؤلات : 
س ١‏ : قد يقول قائل : طالما أن القلب سليم فغير مهم الصلاة » المهم القلب › ثم يشير 
بيده إلى قلبه ويقول : التقوى هاهنا؟ وقد يحتج أيضًا ويقول يا أحي إغْا 
الأعمال بالنيات ؟ 

وفي الواقع أن هذا غير صحيح لعدة أوجه : 
- أن الله تعالى يقول : [إإِنّ الذِينَ منوا وَعَمِلْوأً الصالِحاتِ 4 الروج : ]٠١‏ وهذا 
دليل على أن الإيان قول وعمل . 

- أن النبي عه الذي قال : إن التقوى ها هناء هو نفس النبي الذي أمرك بالصلاة . 
۴- أن الذي يتأمل قول النبي عي في الصحيح : ر إنما الأعمال بالنيات» : 

يتضح له من منطوق الحديث أن هناك عملا ونية فلا يقبل أي عمل إلا بشرطين : 

الأول : أن يكون هذا العمل في ظاهره على موافقة السنة « كصلاة الظهر مثلا 
خب ان ربع رکعات لا أکثر ولا آقل ٠)‏ 

الغاني : أن يکون هذا العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل «أن 
الصلاة - في مثالنا السابق RT DEE‏ 


( صرب بعض العلماء مغلا لذلك بصلاة الصبح.‎ )١( 


قال الفضيل في قوله تعالى  :‏ ليَبُوَكُمْ أيكُمْ أُحْسَنُ عَمَلا & اللك : ء] قال : أخحلصه 
وأصوبه وقال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابًا لم يقبل » وإذا كان صوابا 
ولم یکن خالصًا لم قبل حتى يكون خالصًا وصوابًا . قال : والخالص إذا كان لله عز 
وجل » والصواب دا کان على الشة): 

وصدق الله ا ا ا 
8 بعبَادَة رَه E‏ 
کقرل غا الأعمال i‏ ولا يصلى !؟ ‏ 
فأائدة : 

روي عن ابن مسعود قال : « لا ينفع قول إلا بعمل ولا نفع قول ولا عمل إلا بنية 
س ۲ : قد يقول قائل : يا أخى العمل عبادة؟ 

والواقع أن الإنسان لا يثاب على أي عمل إلا بعد الصلاة » حتى ولو بنى مسجدًا 
في كل مكان » وأعطى كل مسلم آلاف الدنانير» فلا يثاب على ذلك إلا بعد 
e E E"‏ 
r‏ ا اب و E‏ 
واعلم أن المسلم یثاب بعد صلاته على کل شیء یرید به وجه الله تعالی حتی 
جماع زوجته » لقول لبي عه في الحديث الذي رواه مسلم: (... وفي بضع 
أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله ! أيأتي احدنا شهوته ویکون له فيها اجر؟ قال : 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له 
ار 

وقد بؤذن الؤذن وتقول للرجل : حي على الصلاة فيقول لك كما قال أرلا : العمل 
عبادة » ثم يأتي بعد ذلك ويقول - عن غير علم - إن رسول الله عه دحل المسجد 


فوجد رجلا جالسا فقال له : من الذي يصرف عليك ؟ قال : أخحي فقال : خوك 
أفضل منك . 

والواقع أن هذا الحديث موضوع » فالرسول عه برىء منه براءة الذثب من دم ابن 
يعقوب » بل قد جاء في باب «اليقين والتو كل » في « رياض الصالخين » ما رواه 
الترمذي يإسناد صحيح على شرط مسلم وصححه الأرنؤوط »› عن انس قال : كان 
أحوان على عهد رسول الله » وكان أحدهما يأتي النبي عي والاخر یحترف 
« أي : يكتسب ويتسبب » فشكا الحترف أخاه للنبي عي فقال : « لعلك ترزق به» . 

فيا عبد الله : لا تتأحر لحظة عن الصلاةء فهذه الدنيا زائلة » والإنسان غنى 
ا ر ا ا ا ا و و 
من افتقد الله » فلو أن الإنسان مع الله » فهو أغنى الناس » وإن كان لا بيلك إلا الخبزء 
و اه هد فو الله ت ل لاا ا کا ر افر الاش 

يا عبد الله : تذ كر نداء القبر لك : يا بن آدم » أنا بيت الوحشة » أنا بيت الظلمة » أنا 
بيت الدود » أنا بيت الانفراد » أنا الذي من دخلني طائعًا كنت اليوم عليه رحمة » أنا 
الذي من دخلني عاصيًا كنت اليوم عليه نقمة. 

فإذا كنت يا أحي ممن لم يسبق لهم الصلاة » فاستبق الخيرات واسجد لرب الأرض 
والسماوات . ويمكنك أن تصلي بالفاتحة فقط إذا لم تكن حافظا لآيات أخرى من 
القرآن » وفي البداية لا يشترط أن تكون حافظا للتشهد « أي : التحيات » وييكنك أن 
تصلي الفرض وبعد فترة تصلي السنن . 

وإذا كنت لا تتذكر عدد ركعات الصلاة في كل فرض » فالمسألة يسيرة » وهي أن 
تتذ كر ما يلي : قبل أن تطلع الشمس ركعتان ١‏ صلاة الصبح » وعندما تغيب الشمس 
ثلاث ر كعات « صلاة ا مغرب » وباقي الأوقات الظهر والعصر والعشاء كل فرض منها 
ربع رکعات . 
س ۳ : قد يقول قائل : إن فلانا رجل يصلي ولكن معاملته غير طيبة ؟ 

والواقع أنه ليس هناك أحد يعتبر حجة على الإسلام إلا الرسول بل . لأن اله 
تعالى يقول : وما آَاكَمُ الرَّسُول فَخُذوهُ وَمَا نَهَاكمْ عَنْهُ فانتهُوأ ‏ [الحشر: ۷] . 


أضف إلى ذلك » أن هذا الشخص يسىء بعاملته غير الطيبة إلى الإسلام» فأنت 
و ی کک ی ا ا 
اضف إلى ذلك أن هاا الرجل اانه مهاه رما ما جاع رل إل الس ا 
ا ا ا وا ا ر 
ال والبيهقي وصححه الألباني في «( مشکاة المصابيح ) . 
س ٠‏ : قد يقول قائل : إن فلاا رجل يصلى » ولكن الله تعالى قد ضيتق عليه الحال ‏ 
فليس عنده مال » ولا سیارات › ولا عقارات ... على العکس من فلان › فإنه 
لا يصلي ولکن الله يعطيه ؟ 

والواقع أن عطاء الله تعالى لإنسان ليس دللا على محبته » كما أن منع الله تعالى 
له ليس دليلا على بغضه . قال ابن القيم رحمه الله : «فهو سبحانه أعلم بواقع 
الفضل › ومحال التخصيص »› ومحال الحرمان» فبحمده وحكمته أعطى » وبحمده 
وحكمته حرم » فمن رده المنع إلى الاتقا إليه» والتذلل له > وتملقه » انقلب المنع في 
حقه عطاء » فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشئوم عليه » وكل ما رده إليه فهو رحمة 
به“ انتهی :و ا وا : ل[ اأيَخْسَبُونَ أَنَّمَا نمِذُهُم به مِن مَالِ وَبنِينَ × 
سارغ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بل لا ي يَشَْعُرُونَ ‏ [ المؤمنون : ٦‏ › ۷ە] . 

: احذر إبليس‎ : ٥ 

قد يحدث أن الإنسان إذا بدا في الاتجاه إلى الله حاصة الصلاة » قد يحدث أن الله 
تعالى يبتليه بمصيبة › فا الشيطان ويقول له: عندما بدأت الصلاة » نزلت عليك 
الملصائب من كل جانب » ثم يزين له ترك الصلاة» حتى يبتعد عن المصائب حسب 
ظنه » فعليك أن تعلم أنها هدايا في صورة بلايا. 

وكما جاء في الأثر : « أبتليهم بالملصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب» . 
وأيصًا : « من عبادي من أحب دعاءهم وأنا أبتليهم ليقولوا: يارب». 


)١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم ( ج۲ ص : .)۳١١‏ (قل). 


س ٠‏ : قد يقول قائل : والله أنا مستعد للصلاة » ونفسي أصلي »› ولكني أستحي أن 
أسأل عن كيفية الصلاة؟ 

وهنا عليك أن تعلم أن الدين يضيع بين الحياء والكبر. 

أضف إلى ذلك » هل أنت أفضل من النبي عو ؟ فقد كان جبريل عليه السلام 
يعلمه الصلاة في بداية فرضيتها . 

س ۷ : قد يقول قائل : أنا أعرف الصلاة بمفردي › ولكني لا أعرف كيف أصلي 
جماعة » وأخشى أن يضحك الناس على ؟ 

والواقع أن الناس سوف لا يضحكون عليك يإذن الله تعالى » وإن ضحك بعضهم 
فان هذا لا يساوي ضحك الخلائق أجمعين على العبد يوم القيامة » إذا كان العبد - 
الاد الك م ل ارت واد دل اف كد ال امام رب 
العالمين . 

س ۸ : قد يقول قائل : أنا أريد الصلاة » ولكن صاحب العمل يمنعني منها » بحجة أن 
ذلك يضيع وقت العمل ؟ 

ل الله فا «أحَسِبَ الاس أن يتركواً أن يَفُولوأ آمَنّا وَهُم لا يف فون 
العنكبوت : ۲] . وقال الله تعالى : ومن يق الله يڪل لَه مَْرَجا ۾ ويرف ِن يث 
لا يحب الطلاق : ۲» ]٣‏ . وقال رسول الله عله : « لا طاعة لأحد في معصية الله 
تعالى إنما الطاعة في المعروف » رواه البيهقي بسند صحيح كذا في « صحيح ال جامع » . 

٩‏ : قد تقول امرأة : إنها لا تصلي » لأن عندها رضيعًا » ويتبول عليها» فما حكم 

بول الرضيع ؟ 

جاء في « فقه السنة » للشيخ الجليل سيد سابق ما يلي : (عن علي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ع : « بول الغلام ينضح عليه » وبول ال جارية يغسل » ينضح : 
« أي OO‏ 

قال قتادة : وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسل بولهما اة اح - وهذا لفظه - 
وأصحاب الستن إلا النسائي . قال الحافظ في «الفتح » : وإسناده صحيح »› ثم إن 


النضح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر على الرضاع » أما إذا أكل الطعام على جهة 
التغذية فإنه يجب الغسل بلا حلاف انتهى . 
س ٠١‏ : ما حكم كل من المستحاضة» ومن به سلس بول » أو انفلات ريح › أو غير 
ذلك من الأعذار؟ 

جاء في « فقه السنة )< ما يلي : «المستحاضة» ومن به سلس › أو بول أو انفلات 
ريح » أو غير ذلك من الأعذار : يتوضئون لكل صلاة » إذا كان العذر يستغرق جميع 
الوقت » أو كان لا يكن ضبطه وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر» انتهى . 
للبيه : 

« الاستحاضة : هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه »“ كذا في « فقه 
السنة) . 
س ۱۱ : ما حكم كل من المني» والمذي » والودي؟ 

جاء في «فقه السنة» ما مختصره : 
-١‏ المي : ویستحب غسله إذا کان رطبًا » وف رکه إن كان يابسا» قالت عائشة رضي 
الله عنها : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ّل إذا كان يابا وأغسله إذا كان 
رطبا““ « أي : الموضع الذي أصابه المني » [ هذا من ناحية الثوب أما من ناحية 
الغسل ] فيجب الغسل لخروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنفى » 
وهو قول عامة الفقهاءء لقوله عي : «الماء من الاء» رواه مسلم. 

أي : الاغتسال من الإنزال . [ ويراعى ما يلي ] : 


أ - إذا خرج الني من غير شهوة» بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل . 


)١(‏ «فقه السنة» ( ج۱ ص: ۳١‏ » ۳۷). (قل). 
(۲) «فقه السنة» (ج١‏ ص: .)٠٠١‏ (قل). 
(۳) «فقه السنة» (غا ن : ۸ ) مع التنبيه إلى أن الستحاضة تختلف عن الحائض . (قل). 
)٤(‏ رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار. 
(8) ویجب ا و و الاتية 
عند التقاء الختانين » وعند انقطاع الحيض والنفاس » وعند الموت » والكافر إذا أسلم. ( 


ب -إذا احتلم » ولم يجد منيًاء فلا غسل عليه » لكن إذا حرج بعد الاستيقاظ 
وجب عليه الغسل . 
a ON ee‏ 

الغسل» لأن الظاهر أن حروجه كان لاحتلام نسيه » فإن شك ولم يعلم » هل هو مني 
أو غيره » فعليه الغسل احتياطا» وقال مجاهد وقتادة : لا غسل عليه حتى يوقن بالماء 
الدافق» لأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك . 

د - إذا أحس بانتقال المني عند الشهوة » فأمسك ذكره» فلم يخرج »› فلا غسل 
عليه . لكن إن مشى فخرج منه المني فعليه الغخسل . 

هھ - إذا رأى في ثوبه منيًا لا يعلم وقت حصوله » وكان قد صلى » يلزمه إعادة 
الصلاة من آحر نومة له » إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل 
أنه منها . 

- الودي : وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول» وهو نجس من غير خلاف . 
لت غاة: أا ردي فاته بكرن بعك الول فغسل. .د كرة ايه وترضا 
ولا يغتسل . 

- المذي : وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند اللاعبة وقد 
لا يشعر الإنسان بخروجه» ويكون من الرجل والمرأة» إلا أنه من المرأة أكثر» وهو 
نجس باتفاق العلماء » إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله» وإذا أصاب الثوب اكتفي 
فيه بالرش بالاء؛ لأن هذه النجاسة يشق الاحتراز عنهاء لكثرة ما يصيب الشاب 
العزب » فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام"“ . انتهى . 


اتا : یام الليل : 
قال الله تعالى : كَانُواً قليلا مَنَ اليل ما يَهْجَغُونَ » وبالأشكار هُمْ يَسْتَغْفِرُون 4 . 


]1۸ >» ١١۷ : الذاريات‎ [ 


)١(‏ «فقه السنة» ( ج۱ ص : ۳۷ : ۳۹ )› .)١٠١ : ٠١١۷‏ (قل). 


وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي يلي قال : « يا أيها الناس أفشوا 
السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا جنة ربكم بسلام » رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن صحیح ٩‏ . 

وفي « مختصر منهاج القاصدين » : قال الله تعالی : $ تتجافی جنويهم عن 
الملضاجع 4 [السجدة: ]١١‏ . 

ويقول النبي عه : « عليكم بقيام اليل » فإنه دأب الصالحين قبلكم » وهو قربة إلى 
ربكم » ومغفرة للسيئات » ومنهاة عن الإثم “٠‏ وفي فضله أحاديث كثيرة . 

وقال الحسن البصري رحمه الله : لم أجد من العبادة شيًا أشد من الصلاة في 
جوف الليل » فقيل له : ما بال المتهجدين أحسن الناس وجومًا؟ فقال : لأنهم خلوا 
بالرحمن فألبسهم من نوره . 

قال بعض علماء الحديث : من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار] . 


فصل ٤‏ الأسباب اليسرة لقيام الليل 


اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشرو طه e‏ 

فمن الأسباب ظاهر › ومنها باطن . 

فأما الظاهر : فأن لا يكثر الأكل » كان بعضهم يقول : يا معشر المريدين » لا تأكلوا 
کک فتناموا کثیرًا» فتخسروا کثیرٌا . 

ومنها : أن ا تخت م اا بالأعمال الشاقة . 

ومنها : أن لا يترك القيلولة بالنهار» فإنها تعين على قيام اليإ ٠‏ 
)1( صحیح - ابن ماجه (۱۳۳۲ و )۳۲١١‏ - انظر «صحيح سنن الترمذي». (قل). 
(۲) حسن » رواه الجاکم وصححه - انظر « الإرواء» ( ج۲ ص۱۹۹ : ۲۰۲) » «تمام نة ) ( ص٤٤ ٤٠١١۲‏ ۲) . 

(قل). 


ويكن القول والله أعلم : زالقيلولة لاقيام » كالسحور للصيامع والمقضود بالقيلولة انوم اوقت الظهيرة؛ 
(قل) . 


ومنها : أن يجتنب الأوزار . 
قال الثوري : حرمت قيام الليل حم اور ای ا 


فمنها OT‏ من البدع » وإعراضه عن فضول الدنيا . 

ومنها : حوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل . 

ومنها : أن يعرف فضل قيام الليل . 

ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى » وقوة الإبمان بأنه إذا قام ناجى 
ربه » وأنه حاضره ومشاهده » فتحمله المناجاة على طول القيام . 

قال أبو سليمان رحمه الله : أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم› 
ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 

وفي « صحيح مسلم » عن النبي عو قال : «إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا آتاه إياه » وذلك كل ليلة » . انتهى . من « مختصر منهاج 
القاصدين ) . 
فأائدة : 

فى « الصحيحين » أن رسول ل ن الله ن رن « لا تکن مثل 
فلان » كان يقوم الليل فترك قيام الليل» . 

ومن أعظم ما يعين على قيام الليل : النوم على طهارة والمواظبة على أذكار النوم 
خحاصة التسبيح وقراءة أية الكرسي - كما سيأتي إن شاء الله تعالی في باب الذکر - 
فن كان أغر كلام فل وذ كر الله الى عل عله الاه ون اهت من ار 
وكسلت عن القيام فأذن أذائًا يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم » فالأذان يطرد الشيطان . 

روی مسلم فی « صحیحه » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله له يقول : « إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان 
الروحاء» . قال الراوي : و (الروحاء) من المدينة على بعد ستة وثلاثين ميلا . ولقوله 
َه في « الصحيحين » : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله 2 چ 


لا يسمع التأذين» . وهو أيصًا- أي : الأذان - ذكر» والذكر يحل من عقد 
الشيطان » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رصول الله ع فال : «( يعقد الشيطان 
على قافية رأ س أحد كم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب كل عقدة : عليك ليل طويل 
فارقد ! فإن استيقظ فذکر الله تعالی انحلت عقدة» فإن توضاً انحلت عقدة» فإن 
صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس 
كسلان » متفق عليه . قافية ( الرأس ) مؤخره . ومن فوائد هذا الحديث كون المرء يفتتح 
امه اليل بر کين نيون ٿم لي بعدحما ما شاءء فان فلك هو هدي الي ا 
وأمره » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( کان رسول الله بل إذا قام من الليل يصلي 
O e‏ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
e‏ : «إذا قام أحد كم من الليل فليفتتح صلاته ب ركعتين خفيفتين ) . رواه 
مسلم . لأنه إذا صلى - كما في الحدیث - انحلت عقده کلها. ویکون عنده عون 
على باقي القیام وان نوی القیام قبل نومه فغلبته عینه حتی صبح کتب له ما نوی ؛ 
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « من أتى فراشه وهو ينوي 
أن یقوم فیصلي من اللیل فغلبته عینه حتی یصبح کتب له ما نوی » وکان نومه صدقة 
عليه من ربه ) رواه النسائي وغیره وحسنه الالباني في « صحيح الجامع» . 

تا : قيام الليل يبدا من بعد صلاة العشاء والأفضل أن يكون عقب نوم - كما 
ما ا اا 


فاأائدة : 


عن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله ع قال : « ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حین يبقی ثلث الليل الأخر فيقول : ( من یدعولنی فاخ له من 
يسألنى فأعطيه » من يستغفرنى فأغفر له » رواه الجماعة . أي : ينزل سبحانه وتعالى 
نزولا يلق بجلال وجهه وعظيم سلطانه . قال تعالى : [الرَحْمَنٌ على العرْشِ 
استَوّى 4 [ طه : ]٠‏ قال ابن كثير رحمه الله : (المسلك الأسلم طريقة السلف › وهو 
إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف › ولا تحريف » ولا تشبيه › 
ولا تعطيل › ولا نمثل ) . وقال تعالى : ليس كمتلِه شىء وَهُوَ السَمِيعُ البَصِير 4 
[ الشورى : ]١١‏ فلا نشبه مثل المشبهين اللين یقولون : له سمع کاسماعناء وله بصر 


كأبصارنا» ولا نعطلل مثل المعطلين الذين يقولون : ليس له سمع ولا بصرء وما 
نقول : له سمع وبصر یلیقان بجلال وجهه وعظيم سلطانه . 

ولا سئل الإمام مالك عن الاستواء قال : الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإييان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرجوا هذا المبتدع . 
ننبيه : 

سأل رسول الله إل ا جارية - وكانت مع سيدها E a‏ 
« أين الله ؟» قالت : فى السماء. قال : ومن أنا؟ ٠‏ قالت: أنت رسول الله قال : 
١‏ أعتقها فإنها مؤمنة » . 
فائدة : 

ما حكم قضاء الصلاة الفائتة ؟ 

جاء في «فقه السنة» (ج۲ ص۲۳۱ : )۲۳٤‏ ما مختصره : 

زاتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي والنائم لا تقدم من قول 
رسول الله عله : «إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة» فإذا نسى أحدٌ 
صلاةً أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها)' . 

الى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدحول في 
الصلاة . فقا رزوی ب الرزا ق عن اع : أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله 
حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصلٌ ما ترك من الصلاة . 

وأما التارك للصلاة عمدا: فمذهب الجمهور أنه يأئم وأن القضاء عليه واجب . 

وقال أبن تيمية ا ا ا 

من التطوع » وأجمعت الأمة وبه وردت النصوص كلها على ن القطوع جزءا من الخير الله 
أعلم بقدره » وللفريضة ايا جزء من الخير الله أعلم بقدره . فلا بد ضرورة من أن 
يجتمع من جزء التطوع إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة ويزيد عليه » وقد أخبر الله 
تعالى أنه لا يضيع عمل عامل وأن الحسنات يذهبن السيعات ) . أ .ه من « فقه السنة» . 


وعلى ذلك فمن فاتته صلاة مائة يوم » فعلى رأى الجمهور يأتي بائة صلاة صبح 
ومائة صلاة ظهر ... إلخ» وعلى الرأي الثاني يتطوع على ۳ ما یراز د 
a‏ کا 

مجموع عدد رکعات الأوقات الخمس في اليوم سبع عشرة ركعة × مائة يوم . 

۱۷٠١ = ٠۰۰ × ۷‏ ركعة. 

وفائدة ذلك قوله ا فما تقدم : > إن اول ما يحاسب به العبد 0 القيامة من 
عمله صلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت فقد خاب وخسر» فإن 
انتقص من فريضته شيء قال اا ا 
منها ما انتقص من الفريضة . 
خاتمة : 

الصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة : جاء في « زاد المعاد » 
لابن القيم رحمه الله تعالى (ج٤‏ ص۹٠۲)‏ : (وأما الصلاةء فشأنها في تفريح 
القلب وتقويته » وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن » وفيها من اتصال القلب والروى 
باللّه » وقربه والتنعم بذكره » والابتهاج بمناجاته » والوقوف بين يديه » واستعمال جميع 
البدن وقواه وألاته في عبوديته » وإعطاء كل عضو حظه منها» واشتغاله عن التعلق 
بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم » وامجذاب قوی قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره› 
وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمغرحات والاغذية التى 
لا تلائم إلا القلوب الصحيحة . وأما القلوب العليلة » فهي کا ا إلا 
الاغذية الفاضلة . 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة › ودفع مفاسد الدنيا 
والآحرة» وهي منهاةٌ عن الإئم » ودافعة لأدواء القلوب» ومطردة للداء عن الجسد» 
ومنورة للقلب » ومبيضة للوجه » ومنشطة للجوارح والنفس » وجالبه للرزق » ودافعة 
للظلم » وناصرة للمظلوم » وقامعة لأخلاط الشهوات » وحافظة للنعمة» ودافعة 
للنقمة » ومنزلة للرحمة » وكاشفة للغمة » ونافعة من كثير من أوجاع البطن) . أ .ه. 


و 
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O PE 
. وتنزيهه وحمده والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال'‎ 
. ٠٠۲ قال الله تعالى : لفاذكُروني أذْكرْكُمْ ) (البقرة:‎ 
وقال رسول الله لله : « مثل الذي يذ کر ربه» والذي لا يذ کر ربه » مثل جي‎ 
والميت » رواه البخاري‎ 
وكان بعض العارفين يقول : مساكين أهل الدنيا» خرجوا منها » وما ذاقوا أطيب ما‎ 
فيهاء قيل : وما أطيب ما فيها ؟ قال : محبة الله تعالى ومعرفته وذكره.‎ 
7 رأخرج البخاري تايا عن اين عباس رضي لله عنهما قال قال رشرل الله‎ 
. الشيطان جاثم على قلب ابن ادم إذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس له»‎ « 
: أولا: فوائد الذكر‎ 
: جاء في « الوابل الصيب » لابن القيم رحمه الله ما مختصره‎ 
. أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره‎ -١ 
. أنه يرضي الرحمن عز وجل‎ -۲ 
. أنه يزيل الهم والغم عن القلب‎ -۳ 
. أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط‎ -٤ 
. أنه يقوي القلب والبدن‎ -٥ 
. انه ينور الوجه والقلب‎ - 
. آنه يجلب الرزق‎ -۷ 
یقصد بالذکر في کل ما ذکر وسیذکر | إن كا الله فال الد ك الخرعى در قل‎ )۱( 


)۲( راجع كتاب « الوابل الصيب من الكلم الطيب » ( ص (AA : TA:‏ حاصة شرح معظم هذه النقاط بالأدلة 
والبرهان والبيان (مع مراعاة ات لم ات إلى النقاط .)۷١ » ۷١ » ۷٤‏ (قل). 


۸- أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 

۹ أنه يورثه الحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة . 

. أنه يورثه الراقبة حتى يدخل في باب الإحسان» فيعبد الله كأنه يراه‎ -٠١ 

. أنه يورثه الإنابة »> وهي الرجوع إلى الله عز وجل‎ -١ 

ا 

۳- أنه يفتح له باا عظيكًا من أبواب المعرفة » وكلما أكثر من الذكر ازداد من 
اللعرفة . 

-٤‏ أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل » وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه » وحضوره مع 
الله تعالى . 

. أنه یورثه ذکر الله تعالی له کما قال تعالی : «فادكروڼي درک4‎ -٥ 

]١١١ البقرة:‎ [ 

ا 

۷- أنه قوت القلب والروح » فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين 
ق 

برت اا اقات ف د و اقاب ارو اة التي 
وجلاؤه بشيئين : بالاستغفار والذكر. 

۹- أنه يحط الخطايا ويذهبها» فإنه من أعظم الحسنات» والحسنات يذهين 
السبئات . 

۰- انه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى . 

۱۹- آن ما یذ کر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبیحه وتحمیده یذ کر بصاحبه 
عند الشدة. 

۲- أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. 


0 ی ا رو اک ا ا ا ی و ك 


۴- أنه ينجي من عذاب الله تعالى . 

آنه سيب ريل السكينة وغشان الرحدة وحفرف اللائكة بالذاكر. 

۵ ۲-أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل واللغو. 

. أن مجالس الذ كر مجالس اللائكة » ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين‎ -۲ ٠ 

۷- آنه یسعد الذاکر بذکره ویسعد به جلیسه . 

۸- أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة . 

٩-أنه‏ مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى يوم الحر الأكبر في ظل عرشه . 

. أنه أيسر العبادات » وهو من أجلها وأفضلها‎ -۳١ ٠ 

-٢‏ أن العطاء والفضل الذي رتب عليه ما لم يترتب على غيره من الأعمال. 

۴ أن ذوام ذكر الرب ارك وتعالى وجب الاما هن نسيانه» الذي هو سيب 
شقاء العبد في معاشه ومعاده . قال تعالى : ولا كُونُوأً كَالْذِينَ نَسُوأ الله 
فَانسَاهُۂ أنفْسَهُحْ اوليك هم الْفَاسِقونَ » [الحشر: ٠۹‏ . 

)- أن الذكر يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقه » وفي حالتي صحته وسقمه» 

وفي حالي نعیمه ولذته . ۰ ۰ 

۳٥‏ -أن الذ کر نور للذاکر في الدنیا» ونور له في قبره » ونور له في معاده » یسعی بین 
يديه على الصراط . ۰ 

-۴٠‏ أن الذ كر رأس الأصول » وطريق عامة الطائفة » ومنشور الولاية » فمن فتح له 
فيه فقد فتح له باب الدخحول على الله عز وجل . 

۷- أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل . 


۸- أن الذكر يجمع المتفرق (من القلب والإرادة والهموم) ويفرق الجتمع (من 


۹- أن الذ کر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته» وهو أيصًا يقرب البعيد 
( الأخرة) © ويبعد القريب (الدنيا) . 
ن الد كر شجة تمر الارف والاخرال آل شمر الها السالکون فالد کر پر 
القامات كلها من اليقظة إلى التوحيد. ٠‏ 
-٤١‏ آن الذاكر قريب من مذ كوره» ومذكوره معه» فهي معية بالقرب والولاية 
والتوفيق . 
اد کول ع ا ال غل ال س عر 
وجل ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل . 
e‏ الشکر فما شکر الله من لم يذ كره . 
اک الخلح ی على الله تعالى م المتقین مر د يرال اانه رطا بد کر 
e Paar‏ 
PIT OE‏ 
۷- أن الذكر أصل موالاته عز وجل ورأسهاء والغفلة أصل معاداته ورأسها. 
۸- أنه ما استجلبت نعم الله تعالى فه ل درا ل 
۹- أن الذ کر يوجب صلاة الله تع 8 وملائکته على الذاكر هو الي يُصلي 
عَلَيْكَم وَمَلايِكَنهُ ليْخْرجكم من الظْلْمَات إلى الور 4 [ الأحراب : ]٤٣‏ . 
ان من شاد ان يسك راض اة ف الدتا لوطم مجالن الد زه 
-١‏ أن مجالس الذكر مجالس اللائكة. 
۲- ان الله عز وجل بیاهی بالذاکرین ملائکته . 
۴۳- أن اا وهو يضحك . 
-٤‏ أن جميع الأعمال إما شرعت إقامة لذ كر الله تعالى . 
°- أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا له عز وجل » فأفضل الصوام اکر 
ذکرا لله تعالی في صومه. 


(1) يقربها إلى قلبه وأما كون الذكر يبعد الدنيا أي بالزهد فيها . (قل). 


٦ه-‏ أن إدامته تنوب عن التطوعات » وتقوم مقامها» سواء كانت بدنية أو مالية أو 
بدنية مالية كحج التطوع . 
۷- أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته» فإنه يحببها إلى العبد» 
ويسهلها عليه » ويلذذها» ويجعل قرة عينه فيها» ونعیمه وسروره بها » بحیث 
لا يجد لها من الكلفة والمشقة والتقل ما يجد الغافل . 
ا ا اص وس ار وف هان 
۹- أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها وله تأثير عجيب في 
حصول الأمن. 
٠‏ - أن عمال الآخرة في مضمار السباق » والذاكرين هم أسبقهم في ذلك المضمار . 
-١‏ أن الذ كر يعطي للذاكر قوة » حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه . 
- أن الذ كر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده. 
۴- أن دور الجنة تبنى بالذكر» فإذا مسك الذاكر عن الذ كر أمسكت اللائكة عن 
البتاء. 
-٤‏ أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم . 
ه- أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب . 
-٦‏ أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بن يذ كر الله عز وجل عليها قال ماش 
اوا و ن ق 
فمن قائل : لاء ومن قائل : نعم . 
۷- أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق » قال عز وجل في النافقين : ولا 
ا الله إلا قلیلا 4 7 النساء: ]٠٤١‏ . 
۸- أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء» ولهذا سميت مجالس الذكر : 
رياض ال جنة . 


۹- أنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ونورا في الاخرة. 


-٠‏ أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرًا لشهود 
العبد يوم القيامة › قال تعالی : يَوْمَبَدِ e‏ َخْبَارَهَا 4 [ الزلرلة : ]٤‏ . 

. الذكر ثناء على الله » والدعاء سؤال حاجة » فالذكر أفضل من الدعاء‎ -١ 

~N ¥‏ الدكر والثناء يجعل الدعاء مستحا با 

۴- قراءة القرآن أفضل من الذ كر » والذكر أفضل من الدعاء» هذا من حيث النظر 
لکل منھما مجردًا» وقد یعرض للمفضول ما یجعله اولی من الفاضل بل یعینه 
فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل » وهذا كالتسبيح في ال ركوع والسجود فإنه 
أفضل من قراءة القرآن فيهما » بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحر أو كراهة . 
انتهى من «الوابل الصيب » . 

منزلة الذكر وأقسامه 

جاء فی « مدارج السالكين ) لابن القيم ايا رحمه الله ما مختصره : 

(ومن منازل لإاك تغب واف نَسْتَِينُ) منرلة «الذكر». 

وهي منزلة القوم الكبرى» التي منها يتزودون . وفيها يتجرون . وإليها دائما 
یترددول . 

و «الذكر» منشور الولاية › الذي من أعطيه اتصل »› ومن منعه عزل . وهو قوت 
قلوب القوم » الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورًا» وعمارة ديارهم » التي إذا 
تعطلت عله صارت بورًا» وهو سلا حهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق › وماؤهم 
الذي يطفعون به التهاب [ الحريق ] » ودواء أسقاهم الذي متى فارقهم انتتكست منهم 
القلوب » والسبب الواصل › والعلاقة التى کانت بينهم وبين علام الغيوب . 

اا رفا ارا كرك فنترك الذكر أحيانًا فننتكس 

به یستدفعون الأفات › ویستکشفون الكربات›» وتهون عليهم به المصيبات › إذا 
أظلهم البلاءء فإليه ملجۇهم › ودا رلت بھم النوازل » فإليه مفزعهم › فهو رياض 
جنتهم التي فيها يتقلبون»› ورءوس آموال سعادتهم التي بها يتجرون › يدع القلب 


ی ا سرو ول ا کی و 

وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة . 

و «الذ كر » عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة a ST‏ 
ومحبوبهم في كل حال : قياما» وقعودًا» وعلى جنوبهم » فكما أن الجنة قيعان » وهو 
غراسها» فكذلك القلوب بور خراب » وهو عمارتهاء وأساسها. ‏ 

وهو جلاء القلوب وصقالها » ودواؤها إذا غشيها اعتلالها » وكلما ازداد الذاكر في 
ذكره استغراقا : ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقًا» وإذا واطأً في ذکره قلبه 
للسانه : نسی في جنب ذکره کل شيءَ» وحفظ الله عليه کل شيء» وکان له عوصًا 
من کل شيء . 

به يزول الوقر عن الأسماع » والبكم عن الألسن » وتنقشع الظلمة عن الأبصار» 
زين الله به ألسنة الذاكرين » كما زين بالنور أبصار الناظرين › فاللسان الغافل : كالعين 
الغمياءء والاذن الصماءء واليد الشلاء. 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد بغفلته . 

قال الحسن البصري رحمه الله : تفقدوا الحلاوة في لا اشا في الصلاة . 
وفي الذكر» وقراءة القرآن » فإن وجدتم ... وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وبالذ کر : يصرع العبد الشيطان » كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان . 

قال بعض السلف : إذا تمكن الذكر من القلب » فإن دنا منه الشيطان صرعه كما 
يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان» فيجتمع عليه الشياطين » فيقولون : ما لهذا؟ 
فیقال : قد مسه الإنسي . 

وهو روح | الأعمال الصالحة » فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا 
روح فيه والله أعلم . 


فصل 

وهو في القرآن على عشرة أوجه : 

الأول : الأمر به مطلقًا ومقيدًا. 

الثاني : النهي عن ضده من الغفلة والنسيان . 

الثالث : تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع : الثناء على أهله» والإخبار بجا أعدٌ الله لهم من ال جنة والمغفرة. 

الخامس : الإخبار عن خسران من لهى عنه بغيره . 

السادس : أنه سبحانه جعل ذکره لهم جزاء لذکرهم له . 

السابع : الإخبار أنه كبر من كل شيء. 

الثامن : أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة » كما كان مفتاحها. 

التاسع : الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته » وأنهم أولو الألباب دون 
يرهم . 

العاشر : أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحهاء فمتى عدمته كانت 
ر 

فصل في تفصيل ذلك 

* أما الأول : فكقوله تعالى : يا يها الَذِينَ آمَنُواً اذْكُروأ الله كرا كيرا‎ -١ 
وَمَبُځُوۀ بكَرَه وَأصِيلا * هُو الذِي يُصَلي عَلَيَكُمْ وَمَليِكَئه ليُخْرجِكُم مَنَ الظَلُمَاتِ إلى‎ 
وقوله تعالى : إوَاذكر رَبك في‎ » ٠٠-٠١ : الذورٍ وَكانَ بالْمُوَمِيينَّ رَجيمًا  رالأحراب‎ 
نفك دعا وخيفة & الأعراف: ئ[‎ 

وفيه قولان : أحدهما : في سرك وقلبك . والثاني : بلسانك بحيث تسمع نفسك . 
۲- وأما النهي عن ضده : فکقوله : ولا تن م الغْافلينَ 4 [ الأعراف : ۲٠٤‏ » 
وقوله : ولا تَكُوُوأ كَالَذِينَ نموأ الله قَأنسَاهُم أنفْسَهُم 4 رالحشر: .]٠٠‏ 


. 4 وأما تعلیق الفلاح بالاکثار منه : كقوله : لوَاذكرواً الله كَثيرًا لعَلكُم تُفْلِحُونَ‎ ٣ 
]٠١ [الجمعة:‎ »]٤١ : [الأنفال‎ 
- وأما التاء على أهله » وحسن جزائهم : فكقوله : «[إِنّ الْمُْلِمِينَ وَالمُْلِمَاتِ‎ -» 
إلى قوله - والذاکِرينَ الله كيرا والذُاِراتِ أعَد اله لهم مُغْفرة وأجرا عَظيتا)‎ 
]٣١ : الأحزاب‎ 3 
وأما خسران من لهی عنه » فكقوله تعالي : تا اها اَن آمَُوأ لا هكم أَْوَالكم‎ -٥ 
.]١ : ولا أوَلادكم عن ذِكر الله وَمَّن يَفْعَل دَلِلك فأُورَيّك هُمُْ الْخَاسِرُونَ & [الافقون‎ 
وأما جعل ذکره لهم جزاء لذکرهم له » فکقوله : [ فاذَكُروني أُذْكُرَكُم وَاشكُروا‎ -٦ 
[oY : ِي ولا تَكُفرُونَ  1 البقرة‎ 
وأما الإخبار عنه بأنه أکبر من کل شيء› فکقوله تعالی : ائ ما أوجي إَِْكَ مِنَ‎ -۷ 
الكتاب وَأقّم الصلاة إن الصُلاةٌ تنهى عن الْفْخْشَاءِ وَالْمُنكَرٍ وَلَذكْرٍ الله بر4‎ 
[المنكبوت : ه٤] وفيها أربعة أقوال‎ 

ه أحدها : أن ذكر الله أكبر من كل شيء» فهو أفضل الطاعات › لأن المقصود 
بالطاعات كلها : إقامة ذ كره» فهو سر الطاعات وروحها. 

ê‏ أن المعنی : أُنکم إذا ذکرتموہ ذکرکم› فکان ذکرہ لکم أکبر من 
ذكركم له» فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل » وعلى الأول : مضاف إلى 
المذكور. 

ه الثالث : أن المعنى : ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر» بل إذا تم 
الذكر : محق كل خطيئة ومعصية » هذا ما ذكره المفسرون . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول : معنى الآية : أن في الصلاة 
فائدتىن عظیمتبن : 

إحداهما : نهيها عن الفحشاء والمنكر. 

وافاية: أشتمالها على ذ كر الله وتضمتها له ولا تضتة من ذكر الله أعظم من 
نهيها عن الفحشاء والمنكر. 


۸- وأما ختم الأعمال الصالة به : فكما ختم به عمل الصيام بقوله : وكيوا 
الْعِدّةَ وَلِتُكَبَرُوأً الله عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَلْعَلْكُمْ تَشْكَرُونَ ‏ البقرة: .]٠۸١‏ 
- وخم به الحج في قوله : اذا قَصَيتُم تاسكم فَاذكُرُوا اللَة كَذِكُرِكُم آبَاءَكُم أو 
اشد كرا ) [ البقرة: ]۲٠٠١‏ 
aE‏ کقوله : [فإذا قد ل قَصَيِتّمُ الصَلاةَ فاذكرواً الله قيامًا وَقَعُودًا وَعَلّى 
جُذُويكم € [النساء: ٠٠۳‏ . 
وختم به الجمعة كقول : قلا قُضِيتِ قَُضِيَتٍ الصلة نتروا في الأزض وَابتعُوأ ِن 
فصل الله واذکزواً الله گئيرا لُعلگم تلځون ) [الجمعة: ]٠٠‏ ولهذا كان خاتمة الحياة 
الدنياء وإذا كان آخر كلام العبد : أدخله الله الجنة . 
۹- وأما اختصاص الذاكرين ا آياته » وهم أولو الألباب والعقول . فكقوله 
تعالی : ل في حَلْقٍ الُمَوَاتِ والأزض وَاخْتِلافِ الليْلٍ وَالنَهَارِ لآَياتِ د 
الألبّاب الذِينَ درون الل قَيَامًا وَقَعُودًا وَعلی جُذوبهم 4 [ آل عمران : ۱۹۱۰۱۹۰] . 
E‏ مصاحبته کت الأعمال » واقترانه بهاء وأنه روحها: فإنه سبحانه قرنه 
بالصلاة . لواقم الصلاة لِکري ) [طه: ]۱٤‏ وقرنه وبالحج 
ومناسکه هو روح الحح» ولیہ ومقصوده» كما قال النبي عه : «إنما جعل 
الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي NEE DEE‏ 
وقرنه باجهاد . وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران › ومكافحة الأعداءء فقال تعالى : 
ليا يها الْذِينَ آَمَنُواً اذا قِيتّمْ فن فانبتو أ واذكرواً الله كيرا لْعَلْكُمْ تفَلِخُونَ 4 . 
[الأنفال : ]٤١‏ 
)( وفي «المسند» - مرفوعًا - من حديث أبي الدرداء رضي الله : « الا بعکم 
بخير أعمالكم» وأزكاها عند ملیکم › ارفا في درجاتکم » وخير لکم من إعطاء 
الذهب والفضة » وأن تلقوا عدو كم » فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا :وما 
ذاك يا رسول الله ؟ قال : ذكر الله عز وجل » . 


(۱) رواه بو داود والترمذي › وحسنه الأرنؤوط - انظر « جامع الأصول ٩‏ (ج+۳) (ص‌۲۱۸۰۲۱۷) . (قل) . 
(۲( بدأت الاحتصار من هنا. (قل) . 


)۳( صحیح رواه الترمذي وابن . ماجه والحاكم - انظر «صحيح الجامع» . (قل) . 


وروی شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت الأغر قال : أشهد على أبي هريرة 
ای ع ری آل یا ایا ناجل رر 1 081 : ( لا يقعد قوم 
کون إلا حفتهم اللائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة› 
وذ کرهم الله فين عنده) e‏ 

a e hg AE 
» عن معاوية ت رضي الله عنه : أن رسول الله ّل : « خرج على حلقة من أصحابه‎ 
فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذ کر الله » ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومنٌ‎ 
به علينا » قال : آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : آالله ما أجلسنا إلا ذلك › قال : أما‎ 
إنى لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكن أتاني جبريل » فأخبرني : أن الله باهي بكم‎ 
الملائكة » ... وقال له رجل : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي » فمرني بأمر أتشبث‎ 
.. به فقال لا يرال لسانت رطا من ذكر الله‎ 

وفي « الصحيحين » من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي عله : « مثل 
الذي يذكر ربه والذي لا يذكره : مثل الحي والميت » وقد تقدم » ولفظ مسلم : « مثل 
البييت الذي يذ كر الله فيه » والبيت الذي لا يذكر الله فيه : م مثل الجي الت : 
فجعل بيت الذاكر بنزلة بيت الحي » وبيت الغافل بنزلة بيت الميت » وهو القبر . 
وفي اللفظ الأول : جعل الذاكر بنزلة الحي » والغافل بنرلة الميت . 

فتضمن اللفظان : أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء » والغافل كالميت في 
بيوت الأموات »> ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم» وقلوبهم فيها كالاموات 
ا ا 

فنسيان ذكر الله موت قلوبهم ‏ وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى الدشور نشور 
... وفي «الصحيح »: في الأر الذي يرويه رسول الله ا عن ربه تبارك 
رغال وهن د کرنی فی اسه د کرت فی نفس + ومن د کرنی فی ملا د کرته فی ملا 
خير منهم ) . 


(1) صحيح - رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحكم - انظر «صحيح الجامع » . (قل). 


وذكرنا في الذكر نحو مائة فائدة“ في كتابنا «الوابل الصيب ورافع الكلم 
الطيب » وذكرنا هناك أسرار الذكر» وعظم نفعه» وطيب ثمرته » وذكرنا فيه : أن 
الذكر ثلاثة أنواع : 
اليا وات واا راغا الله ها و حه اا 
- وذكر الأمر والنهي » والحلال والحرام . 
۴- وذكر الألاء والنعماء والإحسان والأيادي وأنه ثلاثة أنواع أيصًا : ذ كر يتواطاً عليه 
القلب واللسان وهو أعلاهاء» وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية » وذكر 
باللسان اجرد » وهو في الدرجة الثالثة ... ۰ 

وذكر العبد لربه محفوف بذکرین من ربه له : ذکر قبله» به صار العبد ذاکرا له 
وذكر بعده» به صار العبد مذ كورًا» كما قال تعالى : ظ فاذكرونِي أذْكرْكم ‏ ر البقرة: 
١‏ وقال - فیما یروی عنه بيه عه - : « من ذکرني في نفسه ذ کرته في نفسي » 
ومن ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم» . 

والذ کر الذي ذکره الله به » بعد ذکره له : نوع غير الذکر الذي ذکره به قبل ذکره 
له ... « والذ كر : هو التخلص من الغفلة والنسيان» . 

والفرق بين الغفلة والنسيان : أن «الغفلة » ترك باختيار الغافل » و «النسيان» ترك 
بغير اخحتياره » ولهذا قال تعالى : ولا تكن من الْعَافلينٌ 4 ر الأعراف : ]٠٠٠‏ ولم يقل : 
ولا تكن من الناسيين » فإن النسيان لا يدخحل تحت التكليف فلا ينهى عنه. 

وهو على ثلاث درجات : ثناء أو دعاء أو رعاية. 
-١‏ فأما ذكر الثناء : فنحو « سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » واللّه أكبر». 
۲- وأما ذكر الدعاء : فنحو ظرَينا ظَلَمَنا فما وَإِن ل تَغْفِر نا وتَرْحمتا أَكُوتَنٌ مِنَ 
الخاسرينَ 4 7 الأعراف : ٣‏ و ( يا حي يا قيوم برحمتك استغیٹ ) ونحو ذلك . 
۴- وأما ذكر الرعاية : فمثل قول الذاكر : الله معى » الله ناظر إلى » الله شاهدي 
ونحو ذلك تما يستعمل لتقوية الحضور مع الله » وفيه رعاية مصلحة القلب» و الفط 
(۱) وهي التي تقدم ذکرها باختصار. (قل). 
(۲) سياتي تخريجه إن شاء الله تعالى في باب الدعاء. (قل) . 


الأدب ف الله ( والتحرز من الغفلة › والاعتصام من الشيطان والنفس . 
والاذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة . فإنها متضمنة للثناء على الله » والتعرض للدعاء 
والسؤال » والتصريح به » [ وهي ] متضمنة أيصًا لكمال الرعاية » ومصلحة القلب › 
من « مدارج السالكين» . 
ثانا : اداب الذ کر کما وردت فی « تحفة الذاكرين » : 

بی لذا کر ما لی : آن یکوت اکان :الاي يدك الله فة طا عا اکر 
غل اکا الصفات الاتية: 

أن یکون فمه نظفا وأن ن تغیره بالسواك › ون یستقبل القبلة » وأن یتدبر ما 
يقول » ويتعقل معناه » وإن جهل شيئًا تبينه ... وأفضل الذكر القرآن إلا فيما شرع 
بغيره » [ وقد تقدم معنى ذلك ] » والمواظب على الأذكار المأثورة صباحا ومساءً وفي 
ففاته فليتدار كه إذا أمكنه ليعتاد الملازمة عليه" . انتهى من « تحفة الذاكرين» . 
والنفساء» وذلك في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على رسول الله 
ع والدعاء وغير ذلك . انتهى . 


e 
+ 


قراءة القرآن لمخل هؤلاء لا تدحل تحت هذا الإجماع . 
۲- فصل في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد 
زوالها. 
i (1)‏ السالكين ) لابن القيم رحمه الله تعالی ( ج۲ ص۲۳٤‏ : .))۳١‏ (قل). 


(۲) «تحفة الذاكرين»: (۳۲) . (قل). 
(۳) «الأذكار النووية » (ص: ۸). (قل). 


منها : إذا شلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر»ء وكذا إذا عطس عنده عاطس 
شكته ثم عاد إلى الذكرء وكذا إذا سمع الخطيب وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في 
كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر» وكذا إذا رأى منكرا أزاله » أو معروفًا أرشد 
إليه » أو مسترشدًا أجابه ثم عاد إلى الذكر» وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه وما أشبه 
هذا کله . 


رابعا : أذ کار الصباح والمساء: 


والغروب إلى أن قال رحمه الله : وقال تعالى : طوَسَبّخ بَحَمدٍ رَبك لعشي 
والإنگار 4 [غافر: ]٥١‏ فالإبکار : اول النهار والعشي : آخره . انتهی . 

أذكار الصباح والمساء مجموعة من «تحفة الذاكرين » للشوكاني“ والأذكار 
النووية“ و« الوابل الصيب »: والكلم الطيب : 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « من قال حين يصبح 
وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مائة مرة» لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل نما جاء 
به إلا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه ) رواه مسلم . 

: قال‎ N وفي ( صحيح 2 عن ابن مسعود قال : کان الي عر ي ذا‎ “٣ 
Sa 
الحمد وهو على كل شيء قدير » رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ‎ 
بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها» رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر » رب‎ 
أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب فى القبر » وإذا أصبح قال ذلك أيصًا « أصبحنا‎ 
. وأصبح الملك لله»‎ 

۴- عن أبي هريرة أن رسول الله ل عه كان يعلم أصحابه يقول : « إذا أصبح أحد كم 
)١(‏ «الوابل الصيب» لابن القيم رحمه الله (ص: ۸۸ : .)4١‏ (قل). 


(۲) راجع «تحفة الذاكرين » للشوكاني (ص: )۸٠ : ٥۹‏ حاصةً شرح هذه الأذكار. (قل). 
(۳) «الاذكار النووية » ( بتحقيق الارنؤوط ) (ص: .)۷٠ : 1١‏ (قل). 


فليقل : اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور» وإذا 
قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 

ق ١‏ س ت 

: وفي « السنن » عن عبد الله بن حبيب قال : قال رسول الله عي : « قل » قلت‎ -٤ 
ثلاث مرات تکفيك من کل شیء) قال الترمذي : حديت حسن صحیح . | و صححه‎ 
. ] الألبانى‎ 

ه- عن شداد بن أوس عن النبي عي قال : « سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي لا إله 
صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من 
قالها حين يمسي فمات من ليلته دحل الجنة ومن قالها حين يصبح فمات من يومه 
-٠‏ وفي الترمذي عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله َيه : مرني 
بشىء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال : قل : «اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر 
السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد ألا إله إلا أنت أعوذ بك من شر 
نفسی ومن شر الشيطان وشو كه - وسّرّكه - وأن نقترف سوءًا على أنفسنا أو نجره إلى 
مسلم › قله إِذا اضحت وإذا اش وإذا اشت مضجعك » قال الترمذي : حديث 

(۲ 

حسن صحیح ۰ 
وش رکه : قال الخطابي : روى على وجهين : أحدهما بكسر الشين وسكون الراءء 
ومعناه ما يدعو إليه الشيطان ویوسوس به» من الإشراك بالله تعالی › والثاني بفتح 

الشين والراء» یرید حبائل الشيطان ومصائده - کذا ى ( تحفة الذاكرين » . 


ی ست 
¥ وفي « السنن » و« صحيح الحاكم ) عن عبد الله بن عمر قال : لم يكن النبي عر 
)١(‏ وهو كما قال انظر « صحيح الجامع» . (قل) . 


(۳) وهو كما قال - انظر « صحيح الترغيب والترهيب ) للألباني أثابه الله تعالى . رقل) . 


يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا 
والاحرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وهلي ومالي » اللهم استر 
عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن بيني وعن شمالي 
ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي » قال وكيع : يعني الخسف . 

ال رولا ا م غد را ف عام کل ع وسا کل 2 
ای ل رم اه عق الارن ولاق السا ره الس الا 
ثلاث مرات فلا یضره »'“ وکان آبان بن عثمان قد أصابه طرف فال » فجعل 
الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه » فقال له أبان : ما تنظر » أما إن الحديث كما 
حدثتك » ولكني لم أقله يومعذ ليمضي الله على قدره . الحديث أخرجه أهل السنن 
الأربعة وقال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح . [ وصححه الألباني ] . 
“٩‏ الحديث لفظ رواية الإمام أحمد وصححه النووي وقال الأرنؤوط في «زاد 
O O E‏ 
على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد عه وعلى ملة إبراهيم 
جیا مسلا وما کان ن امیر کن 


-٠‏ وفي الترمذي وأبي داود بسند جوده7"“ النووي قال رسول الله عل : « من قال 
حرن يمسي وحين يصبح : اللهم ني ا أشهدك وأشهد حملة عرشك 
وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك 
أعتق الله ربعه من النار» ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار» ومن قالها لال 
ا ا ا ا و اه ا 


)1( وفي لفظ : فيضره شيء . (قل) . 

)۲( جاء في « تحفة الأحوذي » ( جه ص۹٦۲)‏ : ( طرف فالج : أي نوع منه » وهو بفتح اللام : استرخاء لأحد 
شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح). (قل). 

)۴( وضعفه الألباني - انظر « ضعيف ال جامع والكلم الطيب » » لكن قال أثابه الله في الكلم الطيب ك 
هذا الدعاء في «المستدرك » عن أي هريرة غير مقيد الاج والمساء وسنده جيد) › وقال الأرنؤوط في 
«الأذكا ر النووية ) بعد أن حسنه : قال الحافظ في تخريج الأذكار : : في وصف هذا الإسناد بانه حك ظر٤‏ 
ولعل:أبا داود ما سكت غه ية هن وجه أخر عند أس 6 ومن أجل قلت إن تحن 4. .قل : 


r TT‏ ي لفاطمة : ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به ؟ تقولين إذا 
أصبحت وإذا س ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني کله 
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين » أخحرجه النسائي والحاكم بسند صحيح . [ صحيح - 
انظر ١‏ صحيح الترغيب والترهيب ) ] . 
a‏ 
ا ت فال :واا لر قلت جن اسيك أغرة بكلات اله امات 
من شر ما خحلق لم تضرك » رواه مسلم . ولفظ الترمذي : «من قال حين يصبح وحين 
يمسي ثلاث مرات » لم تضره حمة تلك الليلة » وقال : حديث حسن . 
۴- قال رسول الله له : «من صلی علي حين يصبح عشرا وحين سي عشرا 
أدركته شفاعتي يوم القيامة » أحرجه الطبراني في الكبير . 1 وحسنه الألباني في 
« صحيح الجامع» ] . 
-١ ٤‏ عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي ع حرج من عندها بكرة حين 
صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال : « ما زلت 
على الحال التي فارقتك عليها ؟ » قالت : نعم فقال التبي عل : «لقد قلت بعدك أربع 
E E TEE OS‏ نان الله عة اه 
ا ن ا 5 2 ا اا 0 أخرجة 


مسلم . 

-٥‏ قال رسول الله له : « من قال : غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
للك رل امه ور عل كل ا ر ر رات ي اا ار حك 
رخا عد عر اتر كان له قد عش رقاب وأجارة الد من الفيطات ومن اليا 
عشية مثل ذلك » أحرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه أحمد والحاكم غير مقيد 
بوقت . [ وصححه الألباني ] . 


. يعني : القرآن‎ )١( 
. الكاملات‎ )۲( 


- قال رسول الله له : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على کل شىء قدير مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وکتبت له مائة 
و ا ا ا ا ی ا ا و ال کی کی و 
يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » رواه البخاري . 

۷- وروينا في سنن أبي داود يإسناد لم يضعفه“ عن أبي مالك الأشعري رضي الله 
عنه : أن رسول الله عه قال : «إذا أصبح أحد كم فليقل : أصبحنا وأصبح الملك لله 
رب العالين » اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهُداه» 
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده» ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك » . 

۸- عن أم سلمة رضي الله عنها» أن رسول الله م كان إذا أصبح قال : « اللهم 
إنى أسألك علمًا نافعا» ورزقًا طيبا» وعملا متقبلا» رواه ابن ماجه وحسنه الأرنؤوط 
في ( الأذكار النووية » . انتهى ‏ . 
فائدة : 

قال ذو النون : ما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا طابت الاأخرة إلا بعفوه» ولا 
طابت ام جنة إلا برؤيته . 

جاء في کتاب « الوابل الصيب من الكلم الطيب »» و«الأذكار النووية )» و(ححفة 
الذا كرين » ما 0 

: في « الصحيحين » عن حذيفة قال : كان رسول الله مي إذا أراد أن ينام قال‎ -١ 
اباشتمك اللهم. أمرت وأخا راذا امشقظ من مامه قال د« الحمك لله الى أحان‎ 
. بعد ما اماتنا وإليه النشور»‎ 

)١(‏ يعني في ١‏ سننه ) » وقد ضعفه خارجها كما قال الحافظ » والحديث حسن بشواهده . أ.ه . وحسنه الألباني 
a‏ ) 

(۲) تنبيه : انشغل بالذ كر وانت في الطريق » وأيضًا في المواصلات › ولا تنظر إلى الإعلانات عن ...٠...‏ إلخ . 
(قل) . 


(۳) «الوابل الصيب من الكلم الطيب » لابن القيم ( ص : ٩۱‏ : ۰)۳ و«الأذكار النووية ») (ص: ۷٤‏ : 
۰). (قل). 


وفي « الصحيحين » عن عائشة رضي الغا ا النبي مره کان إذا وى إلى 
فراشه كل ليلة جمع کفیه ثم نفث فيهما يقرا فيهما وَل هُو الله أذ ) و هفل أغوذ 
برب اقلق 4 و فل أغودٌ برب الناسٍ) ثم يسح بهما ما استطاع من جسده يبدا 
بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات . 

۴ وفي « صحيح البخاري » عن أبي هريرة آنه آتاه آت يحثو من الصدقة » وكان قد 
جعله النبي يشر عليها ليلة بعد ليلة > فلما كان في الليلة الثالثة قال : لأرفعنك إلى 
رول له م فال دع أا ات ا د ي 
شيء على الخير - فقال : إذا أويت إلى فراشك » فاقرأً ية الكرسي الله لا إل إلا هُو 
الْحَيْ الوم 4 حتى ختمهاء ا وال علاك من الله اظ ول فبك خبطا 
حتى تصبح » فقال النبي : «صدقك وهو کذوب »» وقد روی الإمام اند ی 
هذه القصة في ١‏ مسنده» أنها جرت لأبي الدرداء» ورواه الطبراني في ١‏ معجمه » أنها 
جرت لاب بن کعب . 

-٤‏ وفى « الصحيحين » عن أبى مسعود الأنصاري عن النبي عي قال : « من قرأ 
اأ من آغر رو القن ماکح آن جاه کتاو من کر ما بو 
وقیل : كفتاه من قيام الليل وليس بشيء» قال علي بن ابي طالب : ما كنت أرى أحدًا 
يغفل قبل أن يقراً الآيات الأواحر من سورة البقرة » وسيأني الكلام عنها إن شاء الله 
تعالى بالتفصيل في نهاية باب الصرع . 

ه- حرج البخاري ومسلم من حديث علي بن أي طالب رضي الله عه قال : : إن 
فاطمة رضي الله عنها أتت النبي عر تسأله ادما فقال : «ألا أخبرك بجا هو خير لك 
ن الله غت ا و وثلاثين وتحمدين اله ثلاث وثلاثین وتکبرین الله 
أربعًا وثلاثين » قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : بلغني أن من حافظ على 
هذه الكلمات » لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره . 
"- وفي « الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : «إذا قام 
أحد كم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره'“ ثلاث مرات » فإنه لا يدري ما 


)١(‏ صنفة الإزار: طرفه. 


حلفه عليه بعده » وإذا اضطجع فليقل : باسمك اللهم ريي وضعت جنبي وبك أرفعه» 
فان امسکت س فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين) . 
۷- وفي « سنن » يي داود عن حفصة أم المؤمنين أن النبي عي كان إذا أراد أن يرقد 
وع ي الیمنی تحت خده» ثم يقول : « اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك » ثلاث 
مرات » قال افد حدیث 2 


۸~ وفي e‏ مسلم ) عن انس أن النبي ا کان إذا رف الى فراشه قال : 
الحمد لله الذي أطعمنا e‏ وکفانا راو فکم ن لا ° له ولا مؤوي » . 


ا 
وإن آمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية » قال ابن عمر : سمعتهن من رسول الله 
وه . 

۾ ١‏ — - وشي ( ی e‏ هريره أن ابي ج کان ا وی ت 
فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإنجيل بك من شر کل ذي شر 
نت ال بناصيته › ات الال فليس قبلك شىء » وا الاحر فليس بعدك سیءِ 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين › 
١ ٩‏ قال رسول الله : « إذا اك مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» تہ 
اضطجع على شقك الاين وقل : « اللهم اا نفسی الاك ووجهت وجهي 
إليك » وفوضت أمري إليك » وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً 
ولا منجى منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذي أنرلت » وبنبيك الذي أرسلت › فإن مت 
مت على الفطرة » واجعلهن أخر ما تقول » فى « الصحيحين » عن البراء بن عازب . 


gr a r e ar. r = 1. A ta a tr mn 


)1( وة اظ وم اا للألباني . > (قل). 


۲- قال النووي : وروینا فی «سنن» ایی داود» والنسائی » وغيرهما بالإسناد 
الصحيح'“» عن علي رضي الله عنه » عن رسول الله عك أنه كان يقول إذا أخحذ 
مضجعه : «اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت أخذ 
بناصيته » اللهم نت تكشف الغرم والمأثم » اللهم لا يُهزم جندك » ولا يُخلف وعدك› 
۴- وقال النووي أيسّا رحمه الله : وروينا في « سنن» أبي داود والترمذي عن نوفل 
الأشجعى رضى الله عنه » قال : قال رسول الله له : « اقرا قل يا ايها الكَافرُونَ 4 
الحافظ في تخريج الاذكار. 
فأائدة : 

جاء فى « هامش تحفة الذاكرين » : أخرج الخرائطي في « مكارم الأخلاق » : عن 
أبى أمامة قال : إن الشيطان ليأتى إلى فراش الرجل بعد ما يفرشه أهله » فيلقى عليه 
العود والحجر ليغضبه على أهله فإذا وجد أحد كم ذلك فلا يغضب فإنه عمل الشيطان . 


فصل في أذكار الانتباه من النوم 
روى البخاري في « صحيحه » عن عبادة بن الصامت عن النبي عي قال : « من 
تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على 
SN O E a‏ 
ثم قال : اللهم اغفر لي أو دعا» استجيب له» فإن توضأً وصلى قبلت صلاته » 
o rs‏ 


بعض الأذكار الأخرى الواردة عن النبي : 
-١‏ الخروج من المنزل : في ا عو ا لن ر : «(من 


)١(‏ قال الأرنؤوط في « الأذ كار النووية » ( أذكار الصباح والمساء ) : بل هو حديث حسن » فإن في سنده علتين 
تحطه عن مرتبة الصحيح »› كما قال الحافظ في تخريجه . (قل) . 
)۲( صحيح - انظر «الكلم الطيب » بتحقيق الألباني . (قل). 


قال - يعني إذا حرج من بیته - : بسم الله ت وكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
يقال له : كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان اخر : كيف لك 
برجل قد هدي و كفي ووقي !» . 
۴ دخول ا مزل : وفي « سنن» أي داود عن ابي مالك الأشعري قال : قال رسول 
الله عي : «إذا ولج الرجل بيته فليقل : اللهم إني أسألك خير المولج وخير الخرج بسم 
الله ولجنا وبسم الله حرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله» . [قال 
الارنؤوط فی « زاد المعاد ) : سنده صحیح ] . 
واللفظ لهم عدا مسلم : قال رسول الله عه : « إذا دحل أحدكم إلى المسجد فليسلم 
على النبي عي وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » وإذا حرج فليقل : اللهم إن 
أسألك من فضلك » . 
-٤‏ ذكر الأذان: جاء فى « زاد المعاد “٠)‏ لابن القيم بتحقيق الأرنؤوط أن هناك 
خمس سنن تتبع عند سماع الأذان“ : 
أً- أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا فى لفظ « حى على الصلاة »> حي على 
الفلاح » فإنه صح عنه عه إبدالهما ب «لا حول ولا قوة إلا باللّه» ولم يجئ عنه 
الجمع بينها وبين « حي على الصلاة » حي على الفلاح ) ولا الاقتصار على الحيعلة . 
E SO O ay NO‏ 
« صحيح مسلم » : قال رسول الله عه : « من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله ... غفر له». 


(۱) «زاد المعاد» (ج۲ ص‌: ۳۹۱ : ۳۹۲) خصوصًا الهامش . (قل). 

(۲) هذه الأذكار الواردة بعد الأذان لا تنطبق على المؤذن» جاء فى «تمام المنة » للألبانى أثابه الله تعالى 
( ص۸١١(‏ : (إن الخطاب فيه للسامعين الأمورين يإجابة المؤذن » ولا يدخل فيه المؤذن نفسه » وإلا لزم 
القول بأنه يجيب ايسا نفسه بنفسه» وهذا لا قائل به» والقول به بدعة في الدين) . (قل). 


Ty طا ا‎ ٤ 

ج - أن يصلي على النبي عي بعد فراغه من إجابة المؤذن » وأكمل ما يصلي عليه 
به ويصل إليه : هى الصلاة الإبراهيمية ك ا 

د - أن يقول بعد صلاته عليه : « اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة › 
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته » [ الزيادة يقول 
« إنك لا تخلف الميعاد » بدعة كما ورد ذلك فى كتاب «السنن والمبتدعات » وكما 
أشار الأرنؤوط أثابه الله تعالى فى « هامش زاد المعاد » إلى أنها رواية تفرد بها البيهقى 

ا ا ا وات وال اله و ا ا 
a LG E E‏ 
ال ر ا : (إذا فرع أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالل من آربع» 
يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة احيا 
والممات»› ومن شر فتنة المسيح الدحال ) رواه مسلم . 

) ذكر الدين : «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك‎ -٦ 
اسان تخریجه إن شاء الله تعالى فى باب الدعاء.‎ 

۷- ذکر الخوف : فی « سنن ) بی داود والنسائی غ ا و ا ا 
ادا حاف قومًا ئا( « اللهم إنا نجعلك في نحورهم e‏ 
E e ~۸‏ ا E‏ عو يقول e‏ 
e‏ الله e SNE‏ ا فلما فلما توفی 
أبو سلمة» قلت كما أمرني رسول الله عله » فأحلف الله لي حيرا منه» رسول الله 
. رواه ا 

() فإذا ذهبت إلى الحانوت - الد كان - ووجدته مغلمًا فلك أن تقول هذا الدعاء» وأيصًا إذا أوقفت السيارة 


الأجرة فلم تقف» بل إذا استيقظت من النوم على أذان الفجر ولم تصل ركعتين قبل الأذان فلك أن تقول 
هذا الدعاأء اا ا أعلم . (قل) . 


فائدة : 
E‏ 
عهدها فيحدث لذلك استرجاعًا إلا جدّد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم 

أصيب » قال ابن كثير : رواه أحمد واین . ماجه . وصححه نسیب |۱ لرفاعي في ١‏ تيسير 
العلي القدير في اخحتصار ا کر 

دخول المقابر : وفي « صحيح مسلم » عن بريدة كان رسول الله لله يعظهم إذا 
ا المقابر أن يقول قائلهم : ‹ السلام عليكم آهل الا ع اجن اه 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ا الله لنا ولكم العافية » . 

- ما يقال بعد الوضوء : قال رسول الله للل که : «( ما منكم من أحد يتوضأً فيبلغ‎ -٠ 
ا و ا‎ 
خا يده ورسوله إلا فتحت له اوا أحنة الثمانية يدخل من أيها شاع ) رواه‎ 
ا‎ 

۱- ذکر النزول بمنزل یرید نزوله : قال رسول الله ع : « من نزل منزلا ثم قال 
ا و و 
رواه مسلم . 

۲- العطاس : قال َل : « إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله وليقل له أحوه أو 
صاحبه : يرحمك الله فإذا قال له : يرحمك الله فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم) 
۴ الزواج : عن أبي هريرة ة أن النبي ع كان إذا رفاً الإنسان"“ إذا تروج قال : 
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» قال الترمذي : : حسن صحيح . 
وصححه الألباني في ١‏ صحیح الجامع ) . 

-٤‏ كفارة الجلس : قال رسول الله عله : « من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال 


(1) في « تحفة الذاكرين » : الرفاء : الالتعام والاتفاق » فهو دعاء للمتزوج بان يحصل الالتعام والاتفاق بينهما. 
(قل) . 


قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
)1( 

صحيح ` . 

-٥‏ رؤية أهل البلاء : قال رسول الله ع : « من رأى مبتلى فقال : الحمد لله الذي 

عافاني ما ابتلاك به وفضاني على كثير من خلق تفضيلا» لم يصبه ذلك البلاء» قال 

الترمذي : حدیث ر 

-١١‏ ذكر السوق : قال رسول الله عه : « من دحل السوق فقال : لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحیى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو 

الت درجه وبنى له بيتا في ام جنة ) زوا احم والترمذي وابن مأاجه والحاكم - 

والحديث حسن - انظر « صحيح سنن الترمذي » و «( صحيح الجامع ) . 

۷- فى الشىء يراه ويخاف عليه العين : قال الله سبحانه وتعالى : وولا إذ 

دَحَلْتَ جَنَتك قَلْت ما شَاءَ الله لا قَوَةَّ إلا باللّه 4 [ الهف : ٠۹‏ . 

۸- عند دخول الخلاء: جاء ي « الصحيحين » : كان عي يقول : « اللهم إني 

اعرذ بك من الخبث والخبائث 7 وإذا حرح قال : ) غفرانك ( رواأه الإمام ا 

وأهل السنن » والحديث حسن - انظر ‹ صحيح الجامع ) . 

۹- روی الببخاري ومسلم أن رسول الله ع قال : « من حلف منكم فقال في 

حلفه : واللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه : تعالى أقامرك 

بالنبي 2 والذمة وحياتك ) . 

(۲) وصححه Ey‏ (قل) . 

(۳) الخبث e‏ : إناثها Tr i e‏ : « ستر ما بين أعين 


: دعاء الضالة : كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيًا رضاع منه) : قل‎ -١ 
اللهم رب الضالة »> هادي الضالة› تهدي من الضلالة » ر على ضالتي بقدرتك‎ 
. وسلطانك » فإنها من عطائك وفضلك‎ 

-١‏ ذكر مجامعة الزوجة : وفي « الصحيحين » عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي عر قال : «إن أحد كم إذا أتى أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا» فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا» . 

۲- عقد التسبيح بالأصابع أفضل من السبحة : جاء فى «الوابل الصيب» لابن 
الع و ا ع غ عا بن ااي ف أ غ ع ا ن عو ول رات 
رسول الله ا يعفد التسبيح إىمىنە . واه بو داود؟» وروت يسیرة إحدی 
الهاجرات رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َل : « عليكن بالتسبيح والتهليل 
والتقديس> ولا تعفن فنسين الرحمة واعقدن. بالانامل. نهن مسغرلات 
ومستنطقات ) رواه الترمذي والحاکم بسند صحیح [ وحسنه الالباني ] . 

جاء في « نحفة الأحوذي » ( ج۹ ص٦٦۳‏ ۰ ۳۹۷) ما يلي : 

( قوله : ( يعقد التسبيح بيده ) وفى رواية أبى داود قال ابن قدامة بيمينه » وأبو قدامة 
هذا هو شيخ أبى داود واسمه محمد . 

وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل وعلل ذلك رسول الله عله في 
حدیث يسیرة الذي ار الترمذي بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعنى أنهن 

يشهدن بذلك » فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من الشبحة والحصى › 
صفية قالت : دحل علي رسول الله يله وبين يدي أربعة آلاف نواه أسبح بها 
الحديث . أحرجهما الترمذي فيما بعد . قال الشوكاني في « النيل» ( ص۲۱۱ ج۲) 
هذان الحديثان يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى : والحصى وكذا بالسبحة لعدم 


)١(‏ وصححه الألباني - انظر « صحيح الجامع» . ( ق 


الفارق لتقريره عه للمرتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل 
ا ينافي الجواز» وقد وردت بذلك اثار ففي جزء هلال الحفار من طريق معتمر بن 
سليمان عن أبي صفية مولى النبي عه أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى 
فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أتى به فيسبح حتى يمسى . وأخرجه 
الإمام أحمد في «الزهد». 

وأحرج ابن سعد عن حكيم بن الديلمي آن سعد بن ابي وقاص کان يسبح 
با لحصى . وقال ابن سعد في « الطبقات » ی ا ا 
عن جابز عن امرأة خحدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب انها كانت 
تسبح بخیط معقود فيها . وأحرج عبد الله س الإمام أحمد في « زوائد الزهد» عن 
ابي هريرة أنه كان له خيط فيه الف عقدة فلا ينام حتى يسبح . واخحرج احمد في 
« الزهد» عن القاسم بن عبد الرحمن قال لابي الدرداء نوى من العجوة في كيس 
فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة يسبح بهن حتى ينفذهن . وأخرج ابن سعد عن 
أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى الجموع .. 

وقد ساق السيوطي آارًا في الجزء الذي سماه «المنحة في السبحة» وهو من 
جملة كتاب اججموع في « الفتاوى » وقال ه فی آخره ولم ينقل عن اشد من السلف 

لا من الخلف المنع من جواز عد الذ كر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا برون 
ذلك مكروها انتهى ) . أ .ه من « تحفة الأحوذي » وقد أوردت هذا الشرح لبيان أقوال 
العلماء» وإن كنت أستحب لي ولك التسبيح على الأنامل» فخير الهدي هدي 
د ا 
۳ في صياح الديكة والنهيق والنباح : وفي « الصحيحين ) ل ورل ا : 
١‏ إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانًا » وإذا سمعتم 
صياح الديكة فسلوا ل رأت ملكا» . 
-٤‏ ذكر الطعام والشراب : عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
: « إذا أكل أحدكم فلیذ کر اسم الله تعالى في أوله » فإذا نسي أن يذ كر اسم الله 
تعالى في أوله فليقل : بسم الله أوله وآخحره » رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي : 


خدیث خسن صح ٠‏ . وعن معاذ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « من 
أكل أو شرب فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة 
غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي : حديث سر٩‏ . 
-٥‏ ذكر الضيف للمضيف : وعن أنس أن النبي عل جاء إلى سعد بن عبادة فجاء 
بخبز وزيت فأكل » ثم قال النبي َه : « أفطر عند كم الصائمون » وأكل طعامكم 
ااا وصلت عليكم اللائكة » . رواه أبو داود وصححه الألباني في «الكلم 
الطيب ) . 

فأائدة: 


سبحان الله ا ل و إله إلا ا والله كبر ) ا ب 


)۱( صحيح - انظر «صحيح الجامع)» . (قل) . 
(۲) هو في « صحيح سنن الترمذي » بلفظ : « من أكل طعامًا فقال ... » قال الألباني : حديث حسن . (قل) . 


الدعاء 
ا e‏ : 


قال الله تعالى : واا سالك ءِباڍِي عي فئّي قريب أجِيبُ دَغوة الداع ذا 

دان 4 [البقرة : ES‏ 
الفصل الأول : فضل الدعاء 

جاء في « محفة الذاكرين ) ما مختصره : 
-١‏ قال رسول الله عه : « الدعاء هو العبادة » ثم تلا قوله تعالى : «إوقال ربكم 
اذغونِي أُستَجِب لَكُم إِنَّ الَذِينَ يَسَْكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتّي ... & غافر: ٠٠‏ رواه ابن حبان 
فى « صحيحه »“ [ قال الشوكانى رحمه الله : ] فالدعاء هو أعلى أنواع العبادة 
وأرفعها وأشرفها» والآية الكريمة قد دلت على أن الدعاء من العبادة » فإنه سبحانه 
وتعالى أمر عباده أن يدعوه» ثم قال : إن الْذِينَ يَسْتَكَبرُونَ عَنْ عِبَادَيي ‏ فأفاد 
بذلك أن الدعاء عبادة » وأن ترك دعاء الرب سبحانه استكبار» ولا أقبح من هذا 
الاستکبار»› و كيف يستكبر العبد عن دعاءِ من هو خالق له ورازقه وموجده من العدم 
وخالق العالم كله ورازقه ومحييه وميته ومثيبه ومعاقبه ؟! فلا شك أن هذا الاستكبار 
-٣‏ قال رسول الله : «( لا يغنى حذر من قدر› والدعاء ينفع مما نزل ونما لم 
ينزل » وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة » رواه الحجاكم في 
« المستدرك والبزار») [ وحسنه 0 

(قوله : ( لا يغني حذر من قدر) فيه دلیل على آن الحذر لا يغني عن صاحبه شيئ 
من القدر المكتوب » ولكنه ينفع من ذلك الدعاء» ولذلك عقبه عي بقوله : « والدعاء 
)١(‏ وصححه الألباني . وجاء في « مدارج السالكين» : 


قالوا أتشكر إليه ما لیس يخفى عليه ؟ 


(قل). 


ينفع نما نزل ونما لم ينزل » وأكد ذلك بقوله : « إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان 
الى يوم القيامة » ومعنى يعتلجان : يتصارعان ويتدافعان . 

والحاصل : أن الدعاء من قدر الله عز وجل فقد يقضى الشىء على عبده قضاء 
مقيدًا بألا يدعوه فان دعاه اندفع عنه . ۰ ۰ 
ت قال رشرل ال 6 وسن يسال الله يتب عله وزاة الري . 
[ وصححه الألباني فى « صحيح سنن الترمذي » . وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى ] . 

قال رسول الله لر : «من لم يدع الله غضب عليه » مصنف ابن أبي س 
ات قال سول الله ل 2 من مي أن يتيب الله كه عك الشداك والكر ب فكر 
الدعاء في الرخاء» رواه الترمذي [ وحسنه الألباني ] . 

(قوله : ( الكرب ) بضم الكاف وفتح الراء جمع كربة » وهي ما يأخذ النفس من 
الغم . (قوله : فليكثر الدعاء في الرحاء) أي في حال الصحة والرفاهية والأمن من 
المخاوف » والسلامة من الحن : قال الحلبي : المراد بهذا الدعاء في الرخاء هو دعاء 
الشفاء والشكر والاعتراف بالمنن» وسؤال التوفيق والمعونة » والتأييد والاستغفار 
لعوارض التقصير ) 
ف قال رول الله ع :ما من مسل يعر الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له» في 
الآخرة وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها» أحرجه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد 
جيدة » وأخرجه أيصًا الحاكم وقال : صحيح الإسناد . أ.ه من «تحفة الذاكرين » . 
أحاديث أخرى في فضل الدعاء : 
~٦‏ وقريبا من الحديث السابق رقم )١(‏ ما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله عه : « ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا 
آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بأثم أو قطيعة رحم » . فقال 
رجل من القوم : ذا نكثر؟ قال : الله أكثر . 

( حسن صحيح ) انظر ( صحيح سنن الترمذي ) . 


جاء في « تحفة الأحرذي » للمبار كفوري رحمه الله تعالی ( ج۱۰ ص‌۲۰): 

قوله : « إلا آتاه الله إياها» أي : تلك الدعوة وفى حدق جا را م ا 
يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سال ) «أو صرف ) أي دفع ( عنه ) أي عن الداعي « من 
السوء» أي البلاء النازل أو غیره فی أمر دینه أو دنياه أو بدنه « مثلها » أي مثل تلك 
الدعوة كمية و كيفية إل فر ك وفرغةق الذي « مالم يدع بمأثم ) المأثم الأمر 
الذي يأئم به الإنسان أو هو الإثم نفسه ووقع في بعض النسخ يإثم « أو قطيعة رحم» 
تخصيص بعد تعميم والقطيعة أي الهجران والصد أي ترك البر إلى الأهل والاقارب 
( ذا أي ذا کان الدعاء لا یرد منه شیء ولا یخیب الداعی فی شىء منه ( نكش) أي 
a‏ الله ملل « الله أكش» قال الطيبي : أي الله 
أكثر إجابة من دعائكم وقيل إن معناه فضل الله أكثر أي ما يعطيه من فضله وسعة 
كرمه أكثر ما يعطيكم في مقابلة دعائكم » وقيل الله أغلب في الكثرة فلا تعجزونه في 
الاستكثار فإن خزائنه لا تنفد وعطاياه لا تفنى » وقيل الله أكثر ثوابا وعطاء ما في 
نفوسكم فأكثروا ما شئتم فإنه تعالى يقابل أدعيتكم با هو أكثر منها وأجل . 

وأحرج أحمد عن أبي سعيد مرفوعًا : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها 
له في الآحرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» وصححه الحاكم ) . أ .ه وقد 
سبقت الإشارة إليه . 


أحاديث انتخبتها من کتاب « ترتیب أحاديث صحیح الجامع على الأبواب 
الفقهية » : 

۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « أعجز الناس من عجز 
عن الدعاء» وأبخل الناس من بخل بالسلام» . 


(صحيح » رواه الطبراني فى «الأوسط »» والبيهقي في «شعب الإيان»› 
« الصحيحة ) )٦١١(‏ . 


جاء في « فيض القدير » للمناوي رحمه الله تعالى : 

(«أعجز الناس ) أي : من أضعفهم را وأعماهم بصيرة « من عجز عن الدعاء) 
أف اطا هو ااا ا ا ع ال كا ا اه وت اف 
پاهماله ما لا مشقة عليه فيه » وفيه قیل : 


لا تسألن بني آدم حاجة وسال الذي أبوابه لا تحجبُ 
الله يغضب إن ترکت سژؤاله وبني آدم حين يُسأال يغضبُ 


وفيه رذ على من زعم أن الأولى عدم الدعاء» « وأبخل الناس ) ای آمنعهم 
للفضل وأشحهم بالبذل «من بخل بالسلام » على من لقيه من المؤمنين ممن يعرفهم 
ومن لا يعرفهم » فإنه حفيف المؤنة عظيم المثوبة فلا يهمله إلا من بخل بالقربات وشح 
بالمئوبات وتهاون براسم الشريعة » أطلق عليه اسم البخل لكونه منع ما أمر به الشارع 
من بذل السلام » وجعله أبخل لكونه من بخل بالمال معذور في الجملة اوت 
ا e‏ والغريزة » ففي بذله قهر للنفس ؛ وأما 
فليس فيه بذل مال » فمخالف الامر في بذله لمن لقيه قد بخل بمجرد النطق فهو أبخل 


من کل بخیل ) . أ.هھ. 
۸- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عت قال : « ليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء) . 


(حسن) رواه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي والحاكم - 
«المشكاة» (۲۲۳۲) - «الترغيب » .)۲۷١/۲(‏ 

جاء في « فة الأحوذي» ( ج۹٩‏ ص ۲۰۲) : 
(قوله: «ليس شيء» أي : من الأذكار والعبادات فلا ينافيه قوله تعالى : إنّ 
أَكُرَمَكمْ عند الله فاكم € [الحجرات : ]٠۳‏ . 

«أكرم) بالنصب خبر ليس أي أفضل « على الله » أي : عند الله « من الدعاء) لأن 
فيه إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته . أ.ه . 
4- عن سلمان الفارسي عن التبي عه قال : «إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين) . 


( صحيح ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم - « الترغیب » (۲/ 
۷۲( . 


جاء في « نحفة الأحرذي » ( ج۹٩‏ ص۳۲٤)‏ : 


( قوله : « إن لله حي » فعيل من الحياء أي كثير الحياء ووصفه تعالی بالحياء يحمل 
على ما یلیق له کسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها « كرم » هو الذي يعطي من غير 
سؤال فكيض بعده « صفرًا» بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خاليتين » قال 
الطيبي : يستو ي فيه اكز والمؤنث والتثنية والجمع « حائبتین ) من اة وهو 
الحرمان . وفى الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء والأحاديث فيه 
که وأما حديث أنس لم يكن النبي علي يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في 
الاستسقاء فالمراد به المبالغة في الرفع) . أ.ه. 
-٠‏ عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ي قال : «إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم ! 
اغفر لي إن سشئٽت › ولکن ليعزم ااا وليعظم الرغبة › فان ل ا سيءِ 


أعطاه ) . 

( صحيح » رواه البخاري في « الدب المفرد) عن ابي سعید - ورواه مسلم عن 
أبي هريرة . 

جاء في « شرح مسلم » للنووي رحمه الله تعالی ( ج۱۷ ص۱۱۰۰ 
رقم۷۹٦۲)‏ : 


( وليعزم الرغبة » فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه) . قال العلماء عزم المسألة : 
الشدة في طلبها» والجزم من غير ضعف في الطلب » ولا تعليق على مشيئة ونحوها› 
وقيل : هو حسن الظن باللّه تعالى في الإجابة . ومعنى الحديث استحباب الجزم في 
الطلب» وكراهة التعليق على الغة ال الل ميب اة أل حن 
استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه ؛ والله تعالى منزه عن ذلك »› وهو 
معنی قوله ع في آخر الحدیث : « فانه لا مستکره ه له » . وقيل : سبب الكراهة أن في 
هذا اللفظ صورة الاستغفار على المطلوب »› والمطلوب منه). أ.ه. 


وجاء في (ب - ف ) : ( وليعزم المسألة : أي يجتهد في الطلب - وليعظم الرغبة : 
أي يکثر في دعائه من طلب ما يشتهيه ) . 
-١‏ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «إذا دعا أحد كم فليعزم 
السألة » ولا يقولن اللهم إن شعت فأعطني »› فإنه لا مستكره له» . 

رواه ا والبخاري ومسلم والنسائي . 

جاء في « فتح الباري» لابن حجر رحمه الله تعالی ( +۱۱ ص٤٤ )۱٤١۰١‏ : 

قوله : ( باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ) المراد بالمسألة الدعاءء والضميران لله 
تعالى » أو الأول ضمير الشأن والثاني لله تعالى جزمًا . ومكره بضم أوله وكسر ثالثه .. 

قوله : ( فلیعزم المسألة ) فى رواية أحمد عن إسماعيل المذ كور «الدعاء» ومعنى 
ارا بجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بشيتة اله تعالى » وإن 
0 ا . وقيل : معنى العزم أن 

يحسن الظن باللّه في الإجابة . 

قوله : ( ولا يقولن اللهم إن شئ e‏ ا 
« اللهم اغفر لي إن شعت » اللهم ارحمنى إن شئت » وزاد في رواية همام عن ابي 
هريرة الاتية في التوحيد « اللهم ارزقني 5 شعت » وهذه كلها أمثلة » ورواية العلاءِ عن 
أبيه عن أبي هريرة عند مسلم تتناول جميع ما يدعي به . ولسلم من طريق عطاء بن 
ميناء عن أبي هريرة : « ليعزم في الدعاء) وله من رواية العلاء «ليعزم وليعظم الرغبة ) 
ومن اقوله ايعظم الرغية أي يالغ قي الك كرار النخاء الاح هة ويخمل أن 
يراد به الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير » ويؤيده ما في آخر هذه الرواية « فإن الله لا 
يتعاظمه سيء ) . 

قوله : ( فانه لا مستکره له) في حدیث أي هریرة : «فإنه لا مکره له) وهما 
بمعنى » والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيغة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى 
إكراههه على الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا 
برضاه » وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة . وقيل : المعنى أن فيه 


صورة ة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه› ولول أولى . وقد وقع في رواية عطاء 
ابن ميناء « فإن الله صانع ما شاء) وفي رواية العلاء « فإن الله لا ئلد شيء أعطاه » 
قال ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شعت وغير ذلك من أمور 
الدين والدنيا لانه کلام مستحیل لا وجه له لانه لا یفعل إلا ما شاءه » وظاهره انه 
حمل النهي على التحربم » وهو الظاهر» وحمل النووي النهي في ذلك على كراهة 
التنزيه وهو أولى › ويؤيده ما سياتي في حديث الاستخارة . قال ابن بطال : في 
ا لحديث ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من 
الرحمة فإنه يدعو كريًا . وقد قال ابن عيينة : لا يمنعن أحدًا الدعاء ما يعلم في 
نفسه - يعني من التقصير - فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال : 
ورب اغ ي إلى ؤم عون ) وقال الداودي : معنى قوله : «ليعزم المسألة » أن 
يجتهد ويلح ولا يقل إن شفت كالمستثنى » ولكن دعاء البائس الفقير قلت : وكأنه 

بقوله كالمستضبى إلى أنه إذا قالها على سبيل التبرك لا يكره وهو جيد. 
۲- عن أبي هريرة أن رسول الله له قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» 
يقول : دعوت فلم يستجب لي ) . 

( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه) . 

جاء في «فتح الباري» ( ج۱۱ ص١٥٤۱‏ › :)١٤١‏ 

( قوله: ( یستجاب لأحدكم ما لم يعجل» أي : يجاب دعاژه.. 

قوله « يقول دعوت فلم يستجب لي » في رواية غير أبي ذر « فيقول » بزيادة فاء 
واللام منصوبة » قال ابن بطال : المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه » أو 
أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكري الذي لاأ تعجزه 
الإجابة ولا ينقصه العطاء ... وقد وقع في رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة 
عند مسلم والترمذي : « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع يإئم أو قطيعة رحم» وما 
لم يستعجل »› قی : وما الاستعجال ؟ قال : يقول قد دعوت وقد دعوت فلم 1 
يستجاب لي » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» ومعنى قوله يستحسر وهو 


وفي هذا الحديث أدب من اداب الدعاء» وهو انه يلازم الطلب ولا ا 
الإجابة لا في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار» حتى قال بعض 
السلف : لأا أشد خحشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة» وكأنه أشار إلى 
حديث ابن عمر رفعه : « من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة) 
الحديث أخرجه الترمذي بسند لين وصححه الحاكم فوهم » قال الداودي : يخشى 
على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من 
الادخار والتكفير انتهى . 

وقد قدمت فى أول كتاب الدعاء الأحاديث الدالة على أن دعوة المؤمن لا تردء 
وأنها إما أن تعجل له الإجابة » وإما أن تدفع عنه من السوء مثلهاء وإما أن يدخر له في 
الأخحرة خير ما سأل . فأشار الداودي إلى ذلك » وإلى ذلك أشار ابن الجوزي بقوله: 
اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد » غير أنه قد يكون الأولى له تأحير الإجابة أو يعوض با هو 
أولى له عاجلا أو آجلا» فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه فإنه متعبد بالدعاء 
كما هو متعبد بالتسليم والتفویض 

وقال الكرماني ما ملخصه : الذي يتصور في الإٍجابة وعدمها اربع صور : الأولى : 
عدم العجلة وعدم القول المذ كور » الثانية : وجودهماء الثالغة والرابعة : عدم أحدهما 
ووجود الأخحر»ء فدل الخبر على أن الإجابة تختص بالصورة الاولی دون ثلاث » قال : 
ودل الحديث على أن مطلق قوله تعالى ٠‏ [ جيب دغوة الداع إذّا دَعَانِ ) مقيد ما دل 
عليه اديت قلت وقد اول الحديث المشار إليه قبل على أن المراد بالإجابة ما هو 
أعم من تحصيل المطلوب بعينه أو ما يقوم مقامه ويزيد عليه » واللّه أعلم) . أ.ه بتصرف . 
من هدي النبى عه في الدعاء : 

(تابع الأحاديث المنتخبة المشار إليها) : 

۴ عن آي برب رضي الله مه قال 2 ر كا زرل ا إا دعا با 
بنفسه ) ( صحيح ) رواه الطبراني [ وأولى من الطبراني رواه أبو داود كما أشار المناوي 
(قل)]. 


(1( لعل الألباني أُثابه الله تعالی قصد روایه يي ایب فحسب . (قل) . 


جاء في فيض القدير » للمناوي رحمه الله : 

ر ول غاا وغ 
موسى . أ .ه» ومن ثم ندبوا للداعى أن يبدا بالدعاء لنفسه قبل دعائه لغيره فإنه أقرب 
إلى الإجابة إذ هو أخحلص فى الاضطرار وأدخل فى العبودية وأبلغ فى الافتقار وأبعد 

عن الزهو والإعجاب 9 سنة الأنبياء والرسل قال نوح : رب اغفز لي وَلِوَالديّ 
وَلمَنْ دل ى مو AE‏ وَالْمُؤْمِنَاتِ 4 [ نوح : c[YA‏ وقال الخحليل : 
(واجأتني وني أن تغب لضام € اراب یم: ٣١‏ » وقال : رب اجْعَلنِي مُقِيمَ الصلاة 
ومن ڏريتي 4 [ إبراهيم : ٤۰‏ › ل اوليك الَذِينَ هَدى الله قَبِهُدَاهُمُ اقَنَدِهِ 4 ر الأنعام: ٠٠‏ . 

تبيه : قال آبن حجر أيتداؤه بنفسه فى الذعاء غير مطردفقك دعا لبعض الاتياء فل 
یېدا بنفسه فقال : ( رحم الله لوطا( (رحم الله و ودعا لابن عباس 
له: (اللهم فقهه فی الدین)(“ ودعی مسان بقوله : «اللهم ايده بروح 
القدس »““ ... وعدول المصنف للعزو للطبراني واقتصاره عليه غير جید لإبهامه انه لا 
احا ا ( فيض القدير) ورواية بي کا ي O‏ مان أي دارد 
وجاء في «نححفة ا ( ج۹٩‏ ص٦٦۷۰۲٦۲)‏ تعليقا على رواية بي بن 
کعب : ( أن رسول الله یھ کان إذا ذکر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه) . 
)١(‏ (رحم الله لوطًا فكان يأوى إلى ركن شديد ... ) حسن - رواه أحمد والترمذي والحاكم - انظر « صحيح 
اجا ق 
)۲( ( رحم الله أحي يوسف لو أنا أتاني الرسول بعد طول الحبس لأسرعت الإجابة حين قال : ازجغ إلى رَبك 
أله مَا ال النَسْوَة ) . (صحيح ) رواه أحمد في « الزهد» » وابن المنذر عن الحسن مرسلا « الصحيحة ) 
)۱۸٦۷(‏ - انظر «صحيح الجامع». (قل). 


(۳) رواه البخاري . (قل). 
)٤(‏ متفق علیه. (قل). 


( صحيح ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم . ( قلت : فظهر 
انا ا بف نك د كر | والدعاء لم يكن من عادته اللازمة) . 
-٤‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عله : «إذا تمنى أحدكم 
فليكثر ؛ فإنما يسأل o‏ 

( صحیح ) رواه الطبراني في «الأوسط») - «الصحيحة) )۱١۲١١(‏ . 

جاء في « فيض القدير » للمُناوي رحمه الله تعالى : 

(«إذا تمنى أحدكم » على ربه خيرًا من خير الدارين « فليكثر » الأماني « فإنما يسال 
ربه » الذي رباه وأنعم عليه واخ إليه «عز وجل » فيعظم الرغبة ويوسع المسألة 
ويسأله الكثير والقليل حتى شسع النعل فإنه إن لم يبسره لا يتيسر كما في الحديث 
التي ؛ فينبغي للسائل إكثار المسألة ولا يختصر ولا يقتصر فإن خزائن الجود سحاء 
الليل والنهار أي دائمة لا ينقصها شيء ولا يفنيها عطاء وإن جل وعظم لأن عطاءه بين 
الكاف والنون ما قَولتا لِشَيءٍ دا اردنا أن نَمل لَهُ كن فَيكُونُ 4 ر احل: ٠.‏ قال 
الزمخشري : ولیس ذا بمناقض لقوله سبحانه وتعالی : ولا تَتَمَنَوأ ما قصل اللهُ به 
َغْصًكم عَلّى بض [ النساء : ٣۲‏ فإن ذلك نهي عن تمني ما لأخيه بغيا وحسدًا وهذا 
مني على الله عز اسمه خیرا في دینه ودنیاه وطلب من خزائنه فهو نظیر ل[ واشألوا 
الل من فَضله الساء: ٣٢‏ ) ا 
۵- عن سلمان قال لن ا2 عي : « لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد 
في العمر إلا البر». 

(حسن ) رواه الترمذي والحاكم « الصحيحة» .)٠١٤(‏ 

جاء في « تحفة الأحرذي » للمبار کفوري رحمه الله تعالی ( ج٦‏ ص۲۸۹۰۲۸۸) : 

(قوله : « لا يرد القضاء إلا الدعاء» القضاء هو الأمر المقدر وتأويل الحديث أنه إن 
ق ل و E‏ 
فتسميته قضاء مجاز على حسب ما يعتقده المتوقى عنه » يوضحه قول الرسول له 
في الرقى : ( هو من قدر الله » . وقد مر بالتداوي والدعاء مع أن لمقدور كائن لنفائه 


e‏ وعدمًا ولا بلغ عمر الشام وقيل له إن بها طاعونًا رجع » فقال آبو 

ة: أتفر من القضاء يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة !! نعم نفر 
E‏ او برد القضاء إن كان المراد حقيمته تهوينه وتيسير 
الأمر حتى كأنه لم ينزل› يۇيدە ما اُخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أن الدعاء 
ينفع ما نزل وما لم ينزل . وقيل : الدعاء كالترس والبلاء كالسهم والقضاء أمر مبهم 
مقدر في الأزل « ولا يزيد في العمر» بضم الميم وتسكن «إلا البر» بكسر الباء وهو 
الإحسان والطاعة . قيل يزاد حقيقة . قال تعالى : وما يُعَمَرُ مِن مُعَمَرِ ولا ينقص 
مِنْ غْمُرِه إلا في كناب 4 فطر: ٠١‏ » وقال : ظ يځو اللَهُ مَا ياء وَيثْبتُ وَعِنده ام 
اكاب الرعد : ]٠١‏ » وذكر في الكشاف أنه لا يطول عمر الإنسان ولا يقصر إلا في 
كتاب وصورته أن يكتب في اللوح إن لم يحج فلان أو يغز فعمره أربعون سنة » وإن 
حج وغزا فعمره ستون سنة ؛ فإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمر» وإذا أفرد 
أحدهما فلم يتجاوز به الأربعين فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو الستون . 
وذكر نحوه في معالم التنزیل » وقیل معناه إنه إِذا بر لا يضیع عمره فکأنه زاد . وقیل 
قذر أعمال البر سببا لطول العمر كما قدر الدعاء سبجا لرد البلاء. فالدعاء للوالدين 
وبقية الأرحام يزيد في العمر إما بمعنى أنه بيارك له في عمره فييسر له في الزمن القليل 
ن الأغمال الفا هة ما لا بسر رة سن العمل الكثر فالزيادة سجارة لانة وسيل 
في الآجال الزيادة الحقيقية . قال الطيبي : اعلم أن الله تعالى إذا علم أن زيدًا يموت سنة 
خمس مائة » استحال أن يموت قبلها أو بعدها» فاستحال أن تكون الأجال التي عليها 
علم الله تزيد أو تنقص » فتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره ممن 
وكل بقبض الأرواح وأمره بالقبض بعد آجال محدودة » فإنه تعالى بعد أن يأمره بذلك 
أو يثبت في اللوح الحفوظ ينقص منه أو يزيد على ما سبق علمه في کل شيء» وهو 
بمعنی قوله تعالی : ل م قَصَى أَجَلا وَأجَلْ مُسَمّى عِندَهُ & ر الأنعام : ]٣‏ فالإشارة بالأجل 
الأول إلى ما في اللوح الحفوظ وما عند ملك الموت وأعوانه » وبالأجل الثاني إلى ما 
في قوله تعالی : فإ وَعِندة أَمُ اتاب 4 › وقوله تعالى : ذا جَاءَ أَجَلْهُم فلا يَْتَأخِرُونَ 
سَاعَة وَلا يَسْتَقَِمُونَ ‏ يونس : ٠4‏ . والحاصل أن القضاء المعلق يتغير » وأما القضاء 
المبرم فلا يبدل ولا يغيره » انتهى ) . أ .ه من « تحفة الأحوذي» . 


الدعاء يدفع الكروه : 

جاء فی «الجواب الكافي » لابن القيم رحمه الله ما مختصره : 

وكذلك الدعاءء فانه من قوی لاسا في دفع المكروه» وحصول المطلوب 
ولکن قد يتخلف عنه أثره » إما لضعفه فی نفسه » بأن یون دعاء لا يحبه الله . لما فيه 
من العدوان » وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء» 
فيكون بمنزلة القوس الرخو جذا. فإن السهم يخرج منه حروجًا ضعيفا . وإما لحصول 
لمانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو 
واللهو وغلبتها عليه . کما فی «مستدرك الحاكم » من حديث أبي هريرة عن النبي 
ع قال : « ادعوا الله وأنم موقنون بالإجابة » واعلموا أن لله لا يقبل دعاء من قلب 
غافل لاه »“ فهذا ( الدعاء) دواء نافع مزيل للداء» ولكن غفلة القلب عن الله تبطل 
قوته »› وكذلك 6 الحرام يطل فوته ويضعفها› کا ی ( صحيح مسلم ) من 
حديث أبي هريره › قال : قال رسول الله : « يا ايها الناس » إن الله طیب › لا 
يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال : يا ايها الرُْسْل كُلُوأ مِنَ 
الطْيِياتِ واغملوا صالخا إِي بمَا تعَطلونَ عَلِيم 4 رالؤسون : ٠١‏ وقال : يا يها الَذِينَ 
منوا كلوا مِن طْبُبَاتِ ما رَرَفَنَاكمْ ) البقرة: ٠۷٠‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
اعو ك الشماع ا وب ارت ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه 
١‏ الزهد » لابيه : «أصاب بنى إسرائيل بلاء» فخرجوا مخرجًاء فأوحى الله عز وجل 
إلى نبيهم أن أخبرهم : إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة » وترفعون إلى أكمًا قد 
سفكتم بها الدماء» وملأتم بها بيوتكم من الحرام » الأن حين اشتد غضبى عليكم » لن 
تزدادوا منی إلا بعدا) وقال بو یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من 
املح . 

والدعاء من أنفع الأدوية » وهو عدو البلاء» يدافعه ویعا جه » ویمنع نزوله » ویرفعه » 


)١(‏ حسن - رواه الترمذي والحاكم . انظر « صحيح الجامع». (قل). 


وله مع البلاء ثلاث مقامات : 

أحدها : أن يکون أقوى من البلاء فيدفعه . 

الثاني : أن يكون أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد» ولكن قد 
يخففه » وإن کان ضعيمًا . 

لثالث : أن يتقاوما وينع كل واحد منهما صاحبه . 

والأدعية والتعوذات ينزلة السلاح » والسلاح بضاربه » لا بحده فقط » فمتى كان 
السلاح سلاحا تامًا لا آفة به » والساعد ساعدا قويًا» والمانع مفقودا» حصلت به 
النكاية فى العدو» ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير» فإن كان في 
E CE a‏ 
الإجابة » لم يحصل الاثر. 

سؤال هام مشهور : 

وها هنا سوال مشهور وهو : أن المدعو به إن کان قد قدر» لم يکن بد من وقوعه 
دعا به العبد أو لم يدع» وإن لم يكن قد قدرء لم يقع» سواء سأله العبد أو لم 
يسأله"“ . فظنت طائفة صحة هذا السؤال . فت ركت الدعاء وقالت : لا فائدة فيه . 
E SE‏ وضلالهم - متناقضون . فلو اطرد مذهبهم لوجب تعطيل 
جميع الاسباب . فيقال لأحدهم : إن كان الشبع والري قد قدرا لك . فلا بد من 
وقوعهماء أكلت أو لم تأكل . وإن لم يقدرا لك لم يقعاء أكلت أو لم تأكل» وإن 
كان الولد قد قدر لك » فلا بد منه » وطعت الزوجة أو الأمة أو لم تطأهاء وإن لم يقدر 
لم يكن » فلا حاجة إلى التزوج والتسري » وهلم جرا» فهل يقول هذا عاقل أو آدمي ؟ 
بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته » فالحيوانات 
أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم کالانعام » بل هم ا 

والصواب : أن ها هنا قسمًا ثالنًا : غير ما ذكره السائل » وهو أن هذا المقدور قدر 
بأسباب » ومن أسبابه : الدعاء» فلم يقدر مجردًا عن سببه › ولکن قدر بسببه فمتی 


. أي: كما يقال مثلا : طالما أن الله تعالى قد كتب على هذه البلوى » فلا فائدة من الدعاء. (قل)‎ )١( 


أتى العبد بالسبب وقع المقدور» ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور» وهذا كما قدر 
الشبع والري بالأكل والشرب » وقدر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر 
خحروج نفس الحيوان بذبحه» وكذلك قدر دخول الجنة بالاعمال» ودخول النار 
بالأعمال » وهذا القسم هو الحق » وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له» وحينئذ 
فالدعاء من أقوى الأسباب » فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال : لا 
فائدة في الدعاءء كما لا يقال : لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات 
والأعمال » وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء» ولا أبلغ في 2 ارب 


ولا كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالل ورسوله » وأفقههم في دينه ‏ 
کانوا أقوم بهذا السبب وشروطه»› وادابه من غيرهم » وکان عمر رضي الله عنه 
يستنصر به على عدوه » وکان أعظم جنده» وکان يقول للصحابة : «لستم تنصرون 
بكثرة » وإنما تنصرون من السماء» وكان يقول : «إني لا أحمل هم الإجابة » ولكن 
أحمل هي الدعاء . فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه» . 

وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه ء فقال : 

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبا 

.. بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر بالقدرء ويدفع القدر بالقدر» ويعارض 

ادر بالقدر» بل لا ھکن الإنسان أن يعيش إلا بذلك . 

فإن الجوع والعطش والبرد» وأنواع الخاوف واحاذير هما من القدر» والخلق كلهم 
ساعون في دفع هذا القدر بالقدرء وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر 
العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة » فهذا هو القدر الخوف فى 
الدنيا وما يضاده » فرب الدارين واحد» وحكمته واحدة» لا تناقض E‏ 
ولا يبطل بعضها بعصا » فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرهاء ورعاها حق 
رعايتها » واللّه المستعان('“ . انتهى . 


(1) «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » لابن القيم رحمه الله (رص: ۷ : ۱۸). (قل). 


فائدة : 

قال كعب الأحبار : أعطيت هذه الأمة ثلانّا لم تعطهن أمة قبلها إلا نبي : كان إذا 
و وکوک کے رک و و 
شهذاءَ على النَاسِ ) ر ابفرة: ٠١‏ وکان يقال له : ليس عليك في الدين من حرج › 
قال الهذة الام وما جل عَأيْك فِي الدينِ مِن حرج 4 اج ۸ و کان يقال له : 
ادعني اخ لك وقال هذه الام : # اغوي أسْتَجبْ IG‏ 


الفصل الان : اداب الدعاء 


جاء في « تحفة الذاكرين » ما مختصره : 
-١‏ آكدها تجنب الحرام مأكلا ومشربًا وملبسشاء [ وقد تقدم الكلام عن هذه النقطة 
لابن القيم رحمه الله فأغنى عن أن آتي بها من « تحفة الذاكرين » ٠]‏ . 
۲- الإخلاص لله تعالی لقوله تعالى : < فَاذغوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذَينَ ) [غافر: ]٠١‏ . 
۴- تقديم عمل صالح : يدل على ذلك حديث الثلائة الذين انطبقت عليهم 
الصخرة » كما في « الصحيحين » وغيرهما » فإن النبي ره حكى عنهم : أنهم توسل 


کل واحد منهم بأعظم أعماله التي عملها لله عز وجل › فاستجاب الله دعاءهم › 
al‏ و كان ذلك بحكايته ع لأمته سنة » [ معنى ذلك أنك إذا 


قمت مرة بعمل تظن أنه مقبول عند الله تعالى > فيمكنك أن تقول: اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا العمل « كبكاء مرة من خشية اللّه» أو إعانة محقاج أو تفريج كربة ...) 
خالصًا لوجهك ففرج عني ما أنا فيه ] . 

-٤‏ الوضوء : وقد صح أنه عه ما سلم عليه بعض الصحابة تيمم من جدار الحائط 
E E Sa‏ 
بڏذلك » وأخحرح أبو داود من حديث ابن عباس عنه ا AE‏ أن أذ كر الله إلا 
على طهر » وصححه ابن خزية » والدعاء ذكر. 


)١(‏ «مختصر تفسیر ابن كثير) ( ج٣‏ ص: .)٤۹‏ (قل). 
(۲) راجع « تحفة الذاکرین » للشوكاني (ص: ۳٤‏ : ۳۹). (قل). 


-٥‏ استقبال القبلة : وقد استقبلها عه في دعائه في غير موطن » كما في يوم بدر» 
أحرجه مسلم وغيره“ . 

. ] الصلاة : [ كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام عن صلاة الحاجة‎ -٦ 
. لشناء"“ على الله تعالی‎ ۷ 

۸- الصلاة على نبيه ع : « وليصل على النبي» [ وقد تقدم ] . 

ب ن ورا ا که رسول اله عله : «إن الله حي كريم 
يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن یردھما خا تان ) اله ابو داود والترمذي وابن 
حبان وا لحا كم وقال : صحيح على شرط TT‏ الألباني ] - وقد 
تقدم . 

e e 8 التأدب وش‎ ١ 
ی مان لی نا لر شیع ول ی ی کے ا و‎ 
لني ي في أحاديث ا‎ 


وله اا الخشتی فاذغرء بها لأر . ۰ [ وقد د الولف أن العلماء 
قد اختلفوا في تعيين اسم اله الأعظم على نحو أربعين قولا» ولكن ارجح ما ورد في 


0 هذا دليل الاستحباب » أما دليل الجواز - كما سيأتي إت شا الل تعالى في فصل التوسل بالأنبياء والصالحين 
- في حديث الاستسقاء» وفيه أن رسول الله له رفع يديه = وهو قائم يخطب يوم الجمعة» أي على 
امرخ »> مستقبل المصلين - ثم قال : « الهم أغثنا . .. والحديث في « صحيح البخاري )»» قال ابن حجر في 
«الفتح » ( ج١١‏ ص۸٤ )١‏ باب الدعاء غير مستقبل القبلة ( ووجه أحذه من الترجمة من جهة أن الخطيب 
من شأنه أن يستدبر القبلة » وأنه لم ينقل أنه عله لما دعا في المرقين استدار) . (قل) . 

)¥<( عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله تإلله سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى» 

ولم يصل على النبي يه فقال : عجل هذاء ثم دعاه فقال له » أو لغيره : «إذا صلى أحدكم فليبداً 
جحميد الله » والثناء عليه » ثم ليصل على النبي» > ثم ليدع بعد بجا شاء) . ( صحیح) (د» ت» حب» 
ك هق ) عن فضالة بن عبيد « صفة الصلاة » (۷۲) » « صحيح ابي داود» )٠۳۳١(‏ : ( حم » ن) انظر 
n‏ 


تعيين الاسم الأعظم » ثلاثة أحاديث ذكر منها مؤلف المتن اثنين وذكر الشارح ( أي : 
الشوكاني ) الاسم لالت | : 
- « اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم 
یلد ولم يولد ولم یکن له كفرًا أحد» . أخرجه ابو داود والترمذي وابن حبان 
فوا ر ر : صحيح على شرطهما من حديث عبد الله بن بريدة عن ابن : 
اا لال م ال ول ا اك اال د ماتا 
تعالى باسمه الأعظم الذي إذا عل به أعطى وإذا دعي به جاب . 
- «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات الان 
ياذا الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم » الحديث أخرجه أهل السنن الأربعة وابن حبان 
وصححه ولفظ ابن ماجه عن أنس بن مالك قال : سمع النبي م رجلا يقول : اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد ... فقال رسول الله مه : « لقد دعا الله باسمه الأعظم 
الذي ٳذا دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطى » . [ حسن صحيح - انظر ١‏ صحيح 
سنن ابن ماجه ] . 
۴- « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » الحديث أخرجه 
والحاكم في «المستدرك » وأحمد في «المسند» ولفظ الترمذي لول 0 
« دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت : : ل إله إلا أنت سبحانك ت 
من الظالمين » فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء E NRE‏ 
الحاكم في طريق عنده : فقال يا رسول الله > هل كانت ليونس خاصة ام 
للمؤمنين عامة ؟ فقال رسول الله له : « ألا تسمع قول الله عز وجل : «وَنجَيتَاه هِنَ 
الْعَمٌ [ أي : يونس ] كلك نجي الْمُوْمِِينَ ‏ الأنبياء: 1۸۸ . 


() وصححه الألباني في « صحيح سنن الترمذي» . (قل) . 

(۲) وصححه الألباني في « صحيح سنن النسائي » . (قل) . 

(۳) جاء في « زاد معاد » لابن القيم رحمه الله تعالی ( ج٤‏ ص۲۰۸) : (وأما دعوة ذي النون : فإن فيها من 
كمال التوحيد والتدزيه لارب تعالى » واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ آدوية الكرب والهم والغم» 
وبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج › فان التو حيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال ا 
وسلب كل نقص وعیب وعثيل عنه » والاعتراف بالظلم يتضمن إيان العبد بالشرع والثواب والعقاب . 
ویوجب انکساره ورجوعه لی الله » واستقالته عثرته » والاعتراف بعبودیته › وافتقاره إلى ربه » فها هنا أربعة ج 


۲- الأدعية المأثورة [ مثال ذلك : من كان عليه دين » فلو أنه قال : اللهم اقض 
ديني » فهذا خير » ولكن الدعاء الأثور عن النبي َه هنا : ما رواه الترمذي عن علي 
رضي الله عنه ان مکاتا له جاءه فقال : إني عجزت عن كتاجي » فأعني » فقال : ألا 
أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله مي لو كان عليك مثل جبل أحد ديا إلا داه الله 
عنك » قل : « اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك )] . 
۴- ویخفض صوته : لحدیث « اربعوا على نفسكم فإنکم لا تدعون اأص ولا 
غائبًا ) . وهو في الصحيحين . 
-٤‏ ویعترف بذنبه : لقوله يله في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم : 
« ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنويي جميعًا) . 
Ss e LS‏ 
ادا فدغا ل ندا فة أحرجه الترمذي وقال : ای ن کح عر ` 
قال الله تعالى : طقال رَبْ افر لي وَلاخِي وَأذخلًا في رَخْمَيِك وَأنت رڪ 
الرَأحِمِينَ 4 [الأعراف : ]٠١١‏ . 
-۱٦‏ ولا یخص نفسه إن کان إماما : لحدیث «لا يوم رجل قومًا فیخص نفسه 
بالدعاء دونهم فقد خانهم » . آخرجه الترمذي وحسنه“ [ جاء في الهامش ] : قال 
اللصنف في « مفتاح الحصن» : وذلك فيما يؤمن الأمومون عليه من الدعاء كالقنوت 
فهو خيانة لهم » أما إذا دعا لنفسه في السجود مثلاء» وهو إمام فليس بخيانة اه . 
۷- ويسأل بعزم ورغبة وجد واجتهاد : لقوله عله : «إذا دعا أحدكم فلا يقول : 
اللهم اغفر لي إن شعت وارحمنى إن شعت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ولا مكره 
له » رواه البخاري . [ وقد تقدم] . 
OTT‏ والتنزيه » والعبودية » والاعتراف ) . أ.ه . فهذه الآية تشتمل على 
التوحيد والتسبيح والاستغفار» وهي أيصًا من أدعية الكرب . (قل). 
(1) وحسنه الالباني في « صحيح سنن الترمذي». (قل). 
ا ا و 0 


٠‏ (۳) والحديث ضعيف وفي أخره جملة صحيحة وهي [ ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن (انظر. صحيح سنن 
الترمذي للالباني)]. (قل). 


۸- ویحضر قلبه ویحسن رجاءه 
۹ ویکرر الدعاء حرج مسلم قى (( صحیحه ) . ا ا « کان إذا دعا کرو 
لاتا . 
او قطيعة ر حم ) احرجه مسلم . [ وقد تقدم ] . 
الله بهم فقال عه : «لن يعجل الله شيا قد أجله» . 
e |‏ ولا بمستحیل : ووجه ذلك أن الدعاء با لمستحيل من الاعتداء فی الدعاء» وقد 
ثبت النهی القرآنی عنه فقال الله تعالى : «[ اذغوأ رََكُمْ تَصَرُعا وَخُفْيَةَ لَه لا يُحِبُ 
[o0 e‏ انتھی من « تحفة e‏ 
سمعت u‏ لله E‏ يقول a‏ فی هذه لأ قوم یعتدول في الطهور 
والدعاء» . 
ا 
جاء فی «رعون المعبود شرح سئن بى داود ) لای الطيب محمد شمس الحق 
العظيم بادي رحمه الله تعالی ( ج۱ ص۹٦۱۷۰۰۱)‏ ما مختصره : 
( باب الإسراف في الوضوء) الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوءء أو 
اا ا غل ف 
(0 لقوله مله : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه» 
(حسن) رواه الترمذي والحاکم عن أبي هريرة - «الصحيحة» )٥٦٤(‏ - انظر «صحيح الجامع » › 
ك e‏ ایهم الله ه تعالی 0 ة الحدیث في کک کک 7 


التوسط (إذا دخلتها) أي الجنة (قال ) عبد الله لابنه حين سمعه يدعو بهذه 
الكلمات . قال بعض الشراح : إنما أنكر عبد الله على ابنه في هذا الدعاء لأن ابنه طمع 
ما لا يبلغه عملا حيث سأل منازل الأنبياء» وجعله من الاعتداء فى الدعاء لما فيها من 
( يعتدون ) يتجاوزون عن الحد (في الطهور) بضم الطاء وفتحهاء فالاعتداء في 
الطهور بالزيادة على الثلاث » وإسراف الماء » وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس ... 
وحديث ابن مغفل هذا يتناول الغسل والوضوء وإزالة النجاسة (الدعاء) عطف على 
الطهور » والمراد بالاعتداء فيه امجاوزة للحد» وقيل الدعاء بما لا يجوز ورفع الصوت به 
والصياح » وقيل سؤال منازل الأنبياء عليهم السلام . حكاها النووي في شرحه . وذكر 
الغزالي في الإحياء أن المراد به أن يتكلف السجع في الدعاء . قال المنذري : وأخرجه 
ابن ماجه مقصرًا منه على الدعاء) . انتهى من «عون المعبود» ونكمل الكلام من 
« تحفة الذاكرين ) . 

۴- ولا يتحجر : ووجه ذلك أن النبي عه لا سمع الأعرابي يقول : اللهم ارحمني 
ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا» قال له: «لقد تحجرت واسعًا» . وهو ثابت فى 
« الصحيح ) . 

. ویسال حاجته كلها‎ -٤ 

-٥‏ ويؤمن الداعي والمستمع : أقول وجهه أن التأمين بمعنى طلب الإجابة من الرب 
سبحانه » واستنجازها» فهو تأکید لا تقدم من الدعاء وتکریر له» وقد ورد فی 
« الصحيح ) ما یر شد ا ذلك , 

-۲٣‏ ولا يستعجل أو يقول: دعوت فلم يستجب لي؛ لقوله يله في 
١‏ الصحيحين » : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لى ». 
)۱( لقوله عي كما في ( صحیح ال جامع» تحت رقم :)٠۷١-١۹۱(‏ «إذا سأل أحدكم فليكثر ؛ فإنما ال 


ربه ٩‏ . ( صحيح ) ابن حبان عن عائشة « الصحيحة » )١١٠١(‏ والحديث يشمل سؤال الشيء اليسير من 
باب آولى . (قل) . 


۷-ويتوسل إليه تعالى بأنبيائه والصالحين : أما التوسل بالصالين : فمنه ما ثبت عن 
الصحابة في « الصحيح ) » : نهم استسقوا بالعباس رضي الله عنه عم رسول الله عر 
o o PE N‏ 
الله 0 > فسقاهم الله . 


E r 


سياتي الکلام إن شاء الله تعالی عن جک اول بالأنبياء بعد موتهم » وما أنقله 
من کلام ابن تيميۀ رحمه الله تعالی في هذه المسألة کد على کلام الشوكاني ] . 


الفصل الثالث : ما هى أوقات الإجابة ؟ 


جاء في « حفة الذاكرين » ما مختصره : 
-١‏ ليلة القدر : لقوله له : « من قام ليلة القدر إيانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 


٣‏ يوم عرفة : لقوله عر : « حير الدعاء يوم عرفة ) . روأه الترمذي وحسنه . | وهو 
کما قال - انظر ( صحيح ال جامع » ] . 

۴۳- شهر رمضان' . 

چ يوم اللخمعة وساعة الحمعة لقوله : ( وفيه أي يوم الجمعة › شاعة .ا سا 
العبد فيها شيعا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل و خد ر و اچ قان 
العراقی : إسناده حسن ] . 


- لقوله : « ثلاث دعوات مستجابات : دعوة الصائم› ودعوة المظلوم » ودعوة المسافر». صحيح‎ )١( 
ابن ماسي » ابن‎ : )١۷۹۷( » الضعفاء » للعقيلي » و « شعب الإيمان » لابيهقي عن أبي هريرة › « الصحيحة‎ « 
. عساكر - انظر « صحيح الجامع» . (قل)‎ 
ولقوله ع : « ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد لولده» ودعوة الصائم » ودعوة المسافر» . (حسن)ء‎ 
أبو الحسن بن مهرويه في « الثلائيات » › و « الضياء» عن أنس› « الصحيحة » (۱۷۹۷) - انظر ( صحيح‎ 
الجامع» . (قل).‎ 


ه- جوف الليل : لحديث أبى أمامة رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله : أي الدعاء 
يسمع؟ قال : « جوف الليل ودبر الصلاة» أخرجه الترمذي وحسنه. [ وحسنه 
E‏ 

سمعت رسول الله لله يقول A E‏ 
ا من امور الدنا والأخرة إلا أعطاه إياه وذلك فى كل ليلة ) وفی « الصحيحين ) : 
قال رسول الله ي4 : « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ببقى ثلث الليل 
له . 
¥— وقت السحر : وهذا جزء من أجزاء لث الليل الأحرء وقد تقدم في 
« الصحيحنن ) ما يدل على قبول الدعاء فيه . 
۸- عند النداء بالصلاة : لقوله عيكي : « نتان لا يردان : الدعاء عند النداء وعند 
البأس حين يلحم بعضهم بعصا » أحرجه مالك وأبو داود وزاد أبو داود : « وتحت المطر» 
وأحرجه ابن حبان والحا كم وصححاه [٥‏ وهو کما قالاء انظر ‹( صحيح ال جامع)» ] . 
-٩4‏ بين الأذان والإاقامة : لقوله عه : « لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة » قيل : ماذا 
نقول يا رسول الله ؟ قال : « سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة» أحرجه أبو داود 
والترمذي وحسنه وأخرجه غیرهما ٩‏ 
١‏ - عند الإقامة : ولعل الوجه فى ذلك أن الإقامة هى نداء إلى الصلاة كالأذان وقد 
تقدم مشروعيه الدعاء فاا عند النداء . 
-١‏ عند التحام الحرب : للحديث المتقدم : « وعند البأس حين يلحم بعضهم بعصا » . 
۴- دبر الصلوات المكتوبات [ وقد تقدم حديث الترمذي عن أبي أمامة] . 
-١۴‏ وفي السجود : لقوله عه : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء) أخرجه مسلم وغيره . 


)١(‏ قال الألباني في « تام المنة في التعليق على فقه السنة » : (الحديث صحيح كما قال الترمذي وأما الزيادة 
Ss‏ 


٤‏ - عند تلاوة القرآن لا سيما الختم : لقوله عه : « من قرأ القرآن فليسأل الله فإنه 

سيجيءِ أقوام يقرءون القرآن ساون به الناس 24“ أشر د الترمذي وحسنه. وأخرج 

ای ایی سيبة عن مجاهد : « إدا خحتم القرآن نزلت الرحمة» . 

-٥‏ عند قول الإمام : ولا الصْالينَ 4 : لقوله : « إذا امن امام فأمنوا فإن 

من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) فى ( الصحيحين) . 

-۱٩‏ عند شرب ماء زمزم : لقوله : « ماء زمزم لما شرب له )2 [ ينطبق هذا 

۷- عند صياح وک لقوله ۳ «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من 

فضله فإنها رات ملکا) فى ( الصحيحين ) وغيرهما. 

1۸~ واجتماع الملسلمين وفى مجلس الذكر : المراد باجتماع المسلمين في مجالس 

الذكر: لا رواه ET‏ یل : « لا يقعد قوم یذ کرون الله تعالى إلا 

حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذ کرهم الله ده 

ولقوله له فی خرو الشعاء يوم العيد : « وليشهدن الخیر ودعوة اللسلمين ) كما في 

« الصحيحين ) . 

۹- عند تغميض الميت : لحديث أم سلمة قالت : دخل رسول الله عَيه على أبي 

سلمة وقد شق بصره فأغمضه فقال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من 

ا ا اللائكة يؤمنون على ما تقولون » ثم 

قال : « اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه“ في 

الغابرين › واغفر لنا وله يا رب العالين › وافسح له في قبره ونور له فيه ) أحرجه مسلم 

وأهل السنن . 

(۹) حسن - انظر « صحيح الجامع». (قل) . 

)۲( صحیح - رواه احمد وابن ماجه وغيرهما - انظر «(صحيح الجامع» . (قل) . 

(۳) جاء في عون المعبود» ( ج۸ ص۳۸۸) : (في عقبه : بكسر القاف : أي من يعقبه ويتأخر عنه من ولد 
قاله القاري ) . أ .هھ بتصرف . (قل) . 


٠‏ - الحضور عند الميت : ولعل وجهه ما أخرجه النسائى قال رسول الله ع : « إذا 
حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة )“ فيكون الدعاء عند حضور هؤلاء الملائكة 
مقو 

. عند نزول الغيث : [ وقد تقدم]‎ -١ 


الفصل الرابع : الذين يستجيب الل تعالی دعاءهم 
جاء في ( تحفة الذاكرين » ما مختصره : 

. ]٠١ المضطر : قال الله تعالى : وان تت اقبط اذا ذعاه 4 [النمل:‎ - ١ 

-١‏ المظلوم مطلقا ولو كان فاجرًا أو كافرًا: لقوله عل : « ثلاث دعوات لا شك 

في إجابتها : دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده» أخرجه الترمذي 

وحسىنه( E‏ وفي « الصحيحين » يقول رسول الله و : «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 

بينها وبين الله حجاب ) . 

. الوالد على ولده والإمام العادل : [ وقد تقدم]‎ -٣ 

٤ح‏ الرجل الصالح › والمسلم ما لم يدع يإثم أو قطيعة رحمه [ وقد تقدم في فصل 

فضل الدعاء : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم ... » ] لفظ 

ا يتناول لفظ الصالح تناولا أولبًا . 

- الولد البار بوالدیه : ويدل على ذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم 
EEE‏ بصالح أعمالهم » وكان أحدهم ارا بوالدیه فتوسل إلى لقال 

بذلك فأجاب دعاءه » وهذا الحديث في « الصحيحين » مطولا . 

)١(‏ وصححه الألباني في « صحيح سنن النسائي ». (قل). 

(۲) وهو كما قال انظر « صحيح الجامع » › وجاء في « عون المعبود» ( ج٤‏ ص٩‏ ۳۹) : ( ثلاث دعوات ) مبتداً 
خبره ( مستجابات لا شك فيهن ) أي في استجابتهن ... لالتجاء هؤلاء الثلاثة إلى الله تعالى بصدق الطلب 
ورقة القلب وانكسار الخاطر (دعوة الوالد) أي لولده أو عليه ولم يذكر الوالدة لأن حقها أكثر فدعاؤها 
أولى بالإجابة ( ودعوة المسافر ) يحتمل أن تكون دعوته لمن أحسن إليه وبالشر لمن أذاه وأساء إليه لأن دعاءه 


لا يخلو عن الرقة ( ودعوة المظلوم ) أي لمن يعينه وينصره أو يسليه ويهون عليه أو على من ظلمه بأي نوع 
من أنواع الظلم كذا في «المرقاة») . أ.ه. (قل). 


۷ح المسافر والصائم [ وقد تقدم ] . 
۹- المسلم لأخيه بظهر الغيب : لقوله مله : « ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب 
إلا قال الملك : ولك مثل ذلك » أخرجه مسلم وغيره. 
-٠‏ التائب [ لم يذكر المؤلف الحديث لضعفه] . 
القصل الخامس ااا الدعاء ؟ 


جا ف ر اا کر اما رة 

أولا : قال رسول الله عله : « من تعار من الليل » أي : استيقظ من النوم « فقال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
ا لحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : 
الهم اغفر لي أو دعا استجيب له » فإن توضاً وصلى قبلت صلاته » رواه البخاري في 
(( صحیحە ) . 

ثانا : أخرج الطبرانى من حديث معاوية فى «الكبير) قال : سمعت رسول الله 
يقول : « من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيعًا إلا أعطاه : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له اللك وله الحمد» وهو على كل شيء قدیر› لا إله إلا 
اللو ا و 0 

قال ا منذري في « الترغيب والترهيب » رواه الطبرانى فى « الكبير ) سط 
ياسناد حسن » وهذه الكلمات الخمس : 

الأولى منهن قوله : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » » والثانية : « له املك وله 
الحمد)› والتالنة : و قدير ) › والرابعة «(لا اله إلا الله»» 
NN E ê N a‏ 


ثالًا : قال رسول الله : « ألظرا بياذا ا جلال والإکرام» . 

( صحیح ) ( ت ) ا ( حم» ل ك عن ربيعه بن عامر › « الصحيحة) 
)١١۳١(‏ : ابن أبي شيبة - أنس . تخ » ابن منده » أبن عساكر - ربيعة . ك - أبي هريرة › 
انظر ( صحیح الجامع )» . 


وجاءِ في تحفة الأحوذي ) ( ج۹٩‏ ص٤ )٤١‏ : ( «ألظوا بياذا ا لجلال وال كرام ) : 
أي الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم » يقال : ألظ بالشيء 
ياظ إلظاظا إذا لزمه وثابر عليه . كذا في «النهاية » ) . .هھ 

رابعًا SA N E Nik:‏ ا 
من عبد يقول : يارب يا رب إلا قال له ربه : لبيك لبيك . وعن عطاء قال : ما قال 
عبد يارب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه » فذكر ذلك للحسن فقال : أما تقرعون 
القرآن » ثم تلا قوله تعالی ( اين يَْكُرُونَ الله قََامًا وَفُعُودًا وَعَلَّى جُذدُوبه وَيَفكرُونَ 
في خُلقِ السُمَوَاتِ والأزض ريا ما حلفت هذا باطِل باتك فِا عَذابَ النَارِ و 
ك من تُذخِل الَا فقذ أَخْرَيتةُ وما لِلظابِينَ مِن أنصَارِ * رتا إا سمِغنًا ماديا يادي 
يمان أن اموا ركم امنا * ربا اغف نا بنا وَكَهُز عَدًا سانا وفنا مع الأبرَارِ * 
ینا اتنا ما وعَدتَتًا عَلّى رُسُلك ولا تَْزِنًا يَوَ القِيَامَةَ » آل عمران: 4۱ 
انتهى من « جامع العلوم والحكم» . 

خامسًا : أدعية الكرب : وهي مختصرة من «زاد المعاد » لابن القيم رحمه الله 
تعالی (ج٤‏ ص٦0۹:۱۹٠۲)‏ مع تقديم وتأخير في الشرح : 

ا اا الجن و دت ن غا رسلا کے کا ل 
و ق ا إل اه ران اه 9 0 
ااا ري ارات ورت رض وت ال ا 2 

لى الله مبخاة أبن اده راغضابجء وجغل لكل عضو مها كا إا فده اح 
بالألم » وجعل لملكها وهو القلب كمالاء إذا فقده » حضرته أسقامه وآلامه من الهموم 
والغموم والأحزان . 

[ «جامع العلوم والحکم» لابن رجب الحنبلي (۹۲) . (قل).‎ )١( 
١١ج‎ ( ٠ هذه الرواية غير التي أوردها ابن القيم في « زاد المعاد» » وإما هي متفق عليها نقلا عن « الفح‎ )۲( 


ص ١‏ د کک کک وفي رواية آحری وو ا ۰ ا EAE‏ 


ذا قدت الن ا خافن ل فة الا از قدت الادن ا اق لمن 
قوة السمع » واللسان ما خحلق له من قوة الكلام» فقدت كمالها. 

والقلب : خلق لعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به» والابتهاج بحبه› 
والرضى عنه » والتوكل عليه » والحب فيه » والبغخض فيه › والمولاة فيه » والمعاداة فيه › 
ودوام ذکره » ون یکون حب إلیه من کل ما سواه» ولا نعیم له ولا سرور ولا لذة» 
بل ولا حياة إلا بذلك » وهذا له بمنرلة الغذاء والصحة والحياة » فإذا فقد غذاءه وصحته 
وحياته » فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه » ورهن مقيم عليه . 

ومن أعظم أدوائه : الشرك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحابه ومراضيه » وترك 
التفويض إليه » وقلة الاعتماد عليه » والركون إلى ما سواه» والسخط بقدوره› 
والشك في وعده ووعيده. 

وإذا تأملت أمراض القلب » وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابها لا سبب لها 
مرا ر ی ا ا ا ات ا و ا و 
الأضادة لهذه الأدواء» فإن المرض يزال بالضد» والصحة تحفظ بالئل » فصحته تحفظ 
هة امور الا و اراد باد ادها : 

فالتوحيد : يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج » والتوبة استفراغ 
للأحلاط والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقامه » وحمية له من التخليط » فهي تغلق 
عنه باب الشرور» فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد » ويغلق باب الشرور بالتوبة 
N‏ 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب : من أراد عافية الجسم › فليقلل من الطعام 
والشراب » ومن أراد عافية القلب » فليترك الآثام . وقال ثابت بن قرة : راحة الجسم 
في قلة الطعام » وراحة الروح في قلة الأثام » وراحة اللسان في قلة الكلام . 

والذنوب للقلب بنرلة السموم» إن لم تهلكه أضعفته› ولا بد» وإذا ضعفت 
قوته » لم يقدر على مقاومة: الأمراض » قال طبيب القلوب عبد الله بن 2 


رامت الذنرب مت القلوب وقد يورت الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيائها 


م 


فالهوی اکبر آدوائها › ومخالفته اعظم ادویتها » والنفس في الاصل خلقت جاهلة 
ظالة » فھی جهلها تظن شفاءها فی اتباع هواها» وإعا فيه تلفها وعطبهاء ولظلمها 
ل تقبل من الطبيب الناصح › بل تصع الداء موضصح الدواء فتعتمده › وتصع الدواء 
موضع الداء فتجتنبه » فيتولد من بين إيثارها للداء» واجتنابها للدواء أنواع من الاسقام 
والعلل التي تعيي الأطباء» ويتعذر معها الشفاء . والمصيبة العظمى » أنها تركب ذلك 
على القدر» فتبرئ نفسها» وتلوم ربها بلسان الحال دائما» ويقوى اللوم حتى يصرح 
به الان 

وإذا وصل العليل إلى هذه الحال » فلا يطمع في برئه إلا أن تتداركه رحمة من 
ربه » فيحييه حياة جديدة » ويرزقه طريقة حميدة » فلهذا كان حديث ابن عباس في 
دعاء الكرب مشتملا على توحيد الإلهية والربوبية » ووصف الرب سبحانه بالعظمة 
والحلم » وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة» والإحسان والتجاوز› 
ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي والسفلي » والعرش الذي هو سقف الخلوقات 
وأعظمها . والربوبية التامة تستلزم توحيده » وأنه الذي لا تنبغى العبادة والحب والخوف 
والرجاء والإجلال والطاعة إلا له . وعظمته المطلقة تستازم إثبات كل كمال له 

فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحیده» فیحصل له من الابتهاج 
واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم » وأنت تجد المريض إذا ورد عليه 
ما يسره ويفرحه › ويقوي نمسه » کیف تقوی الطبيعة على دفع لاض الحسي › 
فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى . 

ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التى تضمنها دعاء الكرب » 
والسرور» وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارها » وباشر قلبه حقائقها) . 
أ .هھ من «(زاد المعاد ) . 

قال الخحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی فی « الفتح » (ج۱۱ صض‌۰۱١۲۰٥٠):‏ 

قال الطبري : معنى قول ابن عباس «يدعو» وإنما هو تهليل وتعظيم يحتمل أمرين : 


أحدهما : أن المراد تقديم ذلك قبيل الدعاء كما ورد من طريق يوسف بن عبد الله 
ابن الحارث المذ كورة وفي آخره «ثم يدعو» . قلت : وكذا هو عند أبي عوانة في 
مستخرجه من هذا a‏ الوجه « کان إذا حزبه أمر 
قال » فذ كر الذ كر المأثور وزاد « ثم دعا» وفي « الأدب اقرط غ ن 
ا لحارث « سمعت ابن عباس » فذكره وزاد في آخره «اللهم اصرف عني شره» قال 
الطبري : ويؤيد هذا ما روى الأعمش عن إبراهيم قال : كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء 
قبل الدعاء استجيب ؛ وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء. 

ت ا د ا و ج ا ی ل وات 
ابن عيينة عن الحديث الذي فيه أكثر ما كان يدعو به النبي مي بعرفة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » الحدیث فقال سفیان : هو ذکر» ولیس فيه دعاء» ولکن قال 
ابي عو عن ربه عز وجل : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين »“ قال وقال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان : 

أأذكر حاجتي م قد کكفاني حياؤك إن شيمتلك الحياء 

إذا أثنى عليك للرء يومًا كفاه من تعرضلك الغناء 


قال سفيان : فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال فكيف 
اا وو اال فان حت مین ا اض رف دة دی 
النون إذ دعا وهو فى بطن ارت : «لا إله إلا نت سبحانك إنی کنت من 
الظالمين"؟ » فانه لم ا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب اله تعالی له ) 
أحرجه الترمذي والنسائي والحاكم » وفي لفظ للحاكم :قل ول ٢‏ لو 
خاصة أم لمن غا ؟ قال رتسول :الله : « ألا تسمع ال ف 
لإ وكذلك ننجي الْمُوّمِِينَ 4 » . 

وقال ابن بطال : حدثني أبو بكر الرازي قال : کنت بأصبهان عند أي ھی اکب 
الحديث » وهناك شيخ يقال له أبو بكر بن على عليه مدار الفتيا فسعى به عند السلطان 


OS Og Na a a O) 
هذا هو الدعاء الثانى من أدعية الكرب» وقد تقدم الكلام عليه . (قل).‎ )۲( 


E OPA rE 
. أخرج . انتھی‎ 

وأخحرج ابن أبي الدنيا في كتاب « الفرج بعد الشدة» له من طريق عبد الملك بن 
عمير قال : كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حيان أنظر الحسن بن الحسن 
فاجلده مائة جلدة وأوقفه للناس › قال فبعث إليه فجيء به فقام إليه علي بن الحسين 
e‏ 
ر تیاه بان تقول ل إل اله لايم لكريم مجان اله رب اعرش امش 
e‏ سن فارسل إلى ا او e‏ 
ho ES‏ 

تكملة .أدعية الكرب من «زاد المعاد» : 
۳- وفي « جامع الترمذي » عن انس أن رسول الله م كان إذا حزبه أمر» قال : 
«(يا حي يا قيوم تخت اس 

وفي تأثير قوله : « يا حي يا قيوم » برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة 
بديعة » فإن صفة الحياة متضمنة ججميع صفات الكمال » مستلزمة لها» وصفة القَيُومِيّة 
متضمنة ججميع صفات الأفعال » ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب » وإذا شعل به أعطى : هو اسم الحي القيوم » والحياة التامة تضاد جميع الأسقام 
والالام » ولهذا لا كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء 
من الآفات . ونقصان الحياة تضر بالأفعال » وتنافي القيومية » فكمال القيومية لكمال 
(۱) أخرجه الترمذي )۳١۲۲(‏ في الدعوات› وفي سنده یزید بن أبان الرقاشي » وهو ضعيف . أ .ھ لکن حسنه 

الألباني في « صحيح سنن الترمذي» تحت رقم (۳۷۷۳-۲۷۹۱۷). (قل). 


الحياة » فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة » والقمُوم لا يتعذر عليه فعل 
مكن البتة » فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير فى إزالة ما يضاد الحياة » ويضر 
بالأفعال . 


ونظير هذا توسل النبي عه لی ربه بربوبیته -جبریل ومیکائیل وإسرافیل آن یهدیه لا 
اخحتلف فيه من الحق ياذنه » فإن حياة القلب بالهداية »> وقد و الله سبحانه هؤلاء 
الأملاك الغلاثة با حياة » فجبریل و بال و حی الذي هر حياة القلوب » ومیکائیل 
بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان » وإسرافيل بالنفخ فى الصور الذي هو سبب 
حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح 
العظيمة الو كلة بالحياة » له تأثير فى حصول المطلوب . 

والمقصود : أن لاسم الحى القيوم تأثيرًا خحاصًا فى إجابة الدعوات» وكشف 
الكربات » وفي « السنن » و « صحيح أبي حاتم مرفوغا : « اسم الله الأعظم في هاتين 
الايتين : # وَإِلهُكم إ اله وأحد ل إلة إلا هو الرَخسَْ الرَحِيمُ 4 CEE aN‏ وفاتحة ال 
عمران الم * الله لا له إلا هُو الْحَي الوم ) » قال الترمذي : حديث صحي ‏ . 
٤‏ وفي « سنن آبي داود» عن ETS E‏ الله و قال : « دعوات 
کله » لا إله إلا آنت ٠)‏ 


(۱) حر جه الترمذي وآبن ماجه وأبو داود والخجيد رالذاري سن اج عد الله بنا زياد › عن شهر بن 
حوب عن أستاء بنك يريه وغييد الله ليس :مالقوي وخهر هن حرشب تكلم فيه غير واخة» لکن له 
شاهد پنقوی به من خديت أي أمامة مرفوعا بلفظ + « سم الله الأعظم الذي إذا دعي به جاب فى: سور 
ثلاث : البقرة وال عمران وطه » » اخرجه ابن ماجه »)۳۸۰۹٩(‏ والطحاوي فى « مشكل الأثار» ›)1۳/١(‏ 
والحاكم ٠۰ 1/١(‏ ) » وسنده حسن a‏ . وقد حسن الألباني الحديث الأول من الهامش » وصحح الثاني 
- انظر « صحيح الجامع » قال المناوي رحمه الله تعالى في « فيض القدير » : (قال ا شامة : فالتمستها 
فوجدت في البقرة ف أية الكرسي : الله لا إِلَه إلا هو الْحَي اليو . .. الآية : Yeo‏ « وفي آل 
عمران : م الله لا إلة إلا هُو الحيْ القَيُومْ 4 الاية : ۲ » وفي طه : وَعَنَتِ الوْجُوة لِلحَيّ القيُوم 4 الاية : 
١‏ لع 

)۲( اخ أبو داود (. 0۹۰( : باب ما يقول ذا أصبح » وأحمد (/4۲)› والبخاري في « الأدب المفرد ) 
)۱ ۰ ) » وسنده حسن » وصححه ابن حبان ( ۷١‏ ) وقد وهم المصنف رحمه الله » فجعل الحديث من 
« مسند أبي بكر الصديق » . 


Gp O 
ES ag َ شأني کله لا إله إلا نت » من‎ 
» وتفويض الأمر إليه » والتضرع إليه » أن یتولی إصلاح ا ولا یکله ا نفسه‎ 
والتوسل إليه بتوحيده مما له تأثير قوي في دفع هذا الداءء وكذلك قوله : «الله ريي‎ 

TD 
وعن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله ل : « ألا أعلمك كلمات‎ -٥ 
Ed SY تقوليهن عند الكرب› أو ذ في الكرب : الله ريي‎ 
e a E a a 
هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك » ابن عبدك » ابن أمتك ناصيتي بيدك » ماض في‎ 
إلا‎ ٬ تجعل لرن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاءِ حزني» ن هي‎ 
. » أذهب الله حزله وهمه )› وأبدله کان فرځا‎ 
ففيه من المعارف‎ ٠» وام حدیث ابن مسعود : « اللهم إنى عبدك ابن عبدك‎ 
ولا ضرا » ولا مونًا ولا حياة » ولا نشورًا» لأن من ناصيته بيد غيره » فليس إليه شىء‎ 
. من آمره» بل هو عانِ“ فی قبضته » ذلیل تحت سلطان قهره‎ 
: وقوله : « ماض في حكمك عدل في قضاؤك»‎ 
: متضمن لاأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد‎ 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وسنده حسن - انظر «صحيح الجامع» -. (قل).‎ )١( 
وسنده صحيح » وصححه ابن حبان (۷۲). .هھ‎ »)٤٥۲ و‎ ۳۹٤/۱( حر جه أحمد في «المسند»‎ () 
وفي آخره كما في «المسند» (قال : فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال : بلى ينبغي لمن سمعها أن‎ 


يتعلمها ) . (قل) . 
)( عانِ في قبضته - أي : أسيرًا - معنى ذلك في «المعجم الوسيط» . (قل) . 


أحدهما : إثبات القدر» وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية فيه › 
لا انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعها. 

والثاني : أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام » غير ظالم لعبده» بل لا يخرج فيها 
عن موجب العدل والإحسان » فإن الظلم سببه حاجة الظالم » أو جهله» أو سفهه› 
فيستحيل صدوره ممن هو بکل شيء عليم » ومن هو غني عن کل شيء› وکل شيء 
فقير إليه » ومن هو أحكم الجاكمين» فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حكمته 
E E‏ 
وقدرته » ولهذا قال نبي الله هود صلی الله على نبینا وعلیه وسلم » وقد خوفه قومه 
الهتهم : لإي سهد اللة وَاشهَذُواً ّي بريءُ مُمًا ُشرِكونَ * مِن دونه فكِيدونِي 
E‏ م لا ٿُنظرُون * ٳئي تَوَكَلْتُ عَلَى الله ريي وريم ما مِن داب إلا هُو آخڏ 
بَاصِيتَهَا ٳِنَ رَبّي عَلى صِرَاط مَسْتَقِيم 4 [هود: ]٠7-4‏ . 

أي : مع کونه سبحانه آخذا بنواصي خلقه وتصريفهم کما يشاء» فهو على صراط 
مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة » والإحسان والرحمة . فقوله : « ماض 
في حكمك »» مطابق لقوله : ما مِن داب إلا هُو آَخِدٌ بنَاصِيتِها ‏ » وقوله : «عدل 
في قضاؤك » مطابق لقوله : [إإِنٌ رَبّي على صِراط مُستَقيم »› ثم توسل إلى ربه 
بأسمائه التي سی بها نفسه ما علم العباد منها وما لم يعلموا . ومنها : ما استأثره في 
علم الغيب عنده» فلم بُطإع عليه ملكا مقرتاء ولا نيا مرسلا» وهذه الوسيلةٌ أعظم 
الوسائل » وأحبها إلى الله » وأقربها تحصيلا للمطلوب . 

ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان » وكذلك القرآن ربيع 
القلوب» وأن يجعله شفاء هه وغه » فيكون له بنزلة الدواء الذي يستأصل الداء» 
دا ل ةر عه رل ا و اى ل ا 
والأصدية وغيرها» فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه 


دأءه » ويعقبه شھأء امان وصحة وعافية › والله الموفق) . أ .هم من « زاد المعاد) . 


الفصل السادس : علامة استجابة الدعاء 


جاء في « تحفة الذاكرين »'“ ما مختصره : 

علامة استجابة الدعاء : الخشية » والبكاءء والقشعريرة» وربا تحصل الرعدة› 
والغشي » والغيبة > ويكون عقيبه سكون القلب » وبرد ال جأش » وظهور النشاط باطتًا» 
E E E EA‏ 
لا يغفل عن التوجه والإقبال والصدقة والإفضال والحمد والابتهال وأن يقول : | 
ل الذي بنعمته تتم الصالحات ) انتهى من « تحفة الذاكرين) . . 


جاء في « صحيح الجامع » حت رقم ( 12۰( : « کان إذا اتا الأمر يسره قال : 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وإذا أتاه الأمر يكرهه قال : الحمد لله على كل 
حال ) . 


( صحيح ) ابن السني في «عمل يوم وليلة » ك ) عن عائشة ة» «الكلم الطيب ) 
)١۳۹(‏ » ( الصحيحة ) (1° ۲( ك» حل - أبي هريرة. حط - ابن عباس . . 


الفصل السابع : التوسل بالأنبياء والصا لين 

من آداب الدعاء كما سبق : [ ويتوسل إلى الله سبحانه بأنبيائه والصالحين ] قال 
الشوكاني في « تحفة الذاكرين» : «أقول : ومن التوسل بالأنبياء ما أخرجه الترمذي 
وقال : حسن صحيح غريب » والنسائي وابن ماجه وابن خزية في ( صحيحه ) 
ا : صحيح على شرط البخاري E O GS‏ 
رضي الله عنه أن أعمى أتى النبي عي فقال : یا رسول الله : ادع الله أن يكشف لي 
عن بصري › قال : أو أدعك » فقال : يارسول الله إني قد شق علي ذهاب بصري؛ 
قال : «فانطلق فتوضاً فصل ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة » يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي 
اللهم فشفعه في E N ٠0)‏ . ۰ ۰ 


)۱( و تحفة الذاكرين » ( ص : ۸ : ۹). (قل). 
)۲( صحيح انظر « صحيح الجامع » قال الالباني : ( وزاد أخمد وابن خزيمة والحاکم « وش ني فيه» وهو = 


6 ابن تيمية : لا يجوز التوسل بالنبي عي في مغيبه ولا بعد موته . 

جاء في كتاب «( الزيارة ) لابن تيمية تحت عنوان السؤال بالجاه ونحوه من البدع ما 
مختصره : وقالت طائفة : ليس في هذا“ جواز التوسل به بعد ماته » وفي مغيبه » بل 
إما فيه التوسل في حياته بحضوره » كما في « صحيح البخاري » أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه استسقى بالعباس» فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك 
فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا» فيسقون . وقد بين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه انهم کانوا یتوسلون به في حیاته فیسقون . 

وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أنه يدعو الله لهم » فيدعو لهم » ويدعون معه» 
ویتوسلون بشفاعته ودعائه . 

كما في « الصحيح » : (عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من 
با کان تخو بات دار القضاء - ورسول الله عا قائم ب یخطب - فاستقبل رسول 
E‏ ثم قال : يا رسول الله هلكت الأموال » وانقطعت السبل» فادع الله 

یشا. فرع رسرل اله اله بدیه ثم قال : « اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغتنا» . 

قال أن : ولا واللّه ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع من 
دار . قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء» 

تتشرت » ثم أمطرت » فلا واللّه ما رأينا الشمس ًا . a aE‏ 
RE‏ قائم یخطب - فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله 
= من الأدلة الكثيرة على أن التوسل والتوبة المذكورة في الحديث إنما هو بدعائه مء لأن معناها : اقبل 


شفاعتي » أي ا و : (فشفعه في ) أي : اقبل شفاعته أي : دعاء في ga‏ 
کنوز من عرفها استطاع بھا آن يطبح بشبهات الخالفین ) انتهى ي ی سال الله تعالی 
بجاه فلانٰ أو بحق فلان »› کقول القائل : أسألك بجاه نبيك أو بجاه فلان › واسالك بجی سك او بق 
فلان إذ لا حق لأحد على الله » إما الله ذو فضل على العالمين) . وقد ذكر المنذري هذا الحديث - نقلا 
عن « صحيح الترغيب والترهيب » - تحت عنوان : باب الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها. 

الا ا ا ا - خاصة في مغيب النبي عه وأيصًا بعد 
2 هي التي تحتاج إلى فقه كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى » وقد أشرت في كتابنا « عون 
الرحمن في حفظ القرآن بزيادة فتح المنان في حمل الفرقان » إلى شيء من ذلك ثم أحلت التفصيل في ذلك 
على هنا. (قل). 

(۱( اي : ليس في حديث الاعمى السابق . (قل) . 


E PPE O‏ قال فرفع رسول الله بإ 
ا ا . قال فأقلعت e‏ في الشمس )© kK‏ أنه قال : 
ت ا 
N N OO‏ ولا في 
اوا غد ق غ . انتتھی کلام ابن تيمية 
بالنبي عر بعد موته جائراء فلم ترك الصحابة رضوان الله عليهم التوسل به عه ثم 
توسلوا بالعباس » فقالوا : وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ؟! e‏ 
کان حيرا لسبقونا إليه . 
ته : 

قال بعص العلماء : والصواب في هذه النقطة › أن يقول المتوسل : اللهم ني 
أدعوك وأتوسل إليك ياياني بنبيك عه ومحبتي واتباعي لسنته عليه الصلاة والسلام» 
لکن الان بالنبي عليه الصلاة bS i.‏ واتباع سنته من أعظم الاغال وأجلها 
اا ومن توسل ای الله ۰ الله بهذه الأعمال فقد توسل إليه اک 


(1) الحديث رقم ٠ .٠١(‏ في « صحيح البخاري »» واا أشرت إلى ذلك لتعدد الروايات . وجاء في « جامع 
الأصول » لابن الا رة الله تعالی ( ج٦‏ ص۲۰۲) › و «الفتح » لابن حجر رحمه الله تعالی ( ج۲ 
ص٦ )٥۸۷۰۸‏ : الشبل : جمع سبیل »› وهي الطريق » أغشنا : الإغاثة ء الإعانة : وا مراد إعانتهم رار 
وليس هو من الغيث» فإن فعل الغيث ثلاثي » تقول غاث الغيتٌ الأرض إا ااا غات الل الاد 
ينها غي ... رة : القرعة = بالتحريك = القطعة من الفيم» والجمع : قرع : سلع : بفتح الهملة وسكون 
N‏ اللام من ابیت ولا ذاز : يحجبنا عن رؤيته . مشل الترس 
أي مستديرة » ولم يرد أنها مثله في القدر . سسا : أي ستة أيام تامة . 7 وفي رواية : ] سبتا eT‏ 
إلى السبت » أي جمعة ] [ فأقلعت : أي فأمسكت السحابة الماطرة ] . الأكام : جمع أكمة : وهي الرابية 
المرتفعة من الأرض . الظراب : جمع ظرب» وهي صغار الجبال والتلال . بطون الأودية : والمراد بها ما 
يتحصل فيه الماء لينتفع به ) . (قل). 

(۲) راجع هذا الموضوع بالتفصيل في كتاب «الزيارة ٠‏ لابن تيمية ( ص ٦ه ODT GE‏ 

(۳) في حیاته وحضوره. (قل). 


الفصل الثامن : فوائد 

إليك هذه الفوائد واللّه تعالى أعلم : 

الأولى : قال العلماء : إن من بين آداب الدعاء : أن يتخير الداعي الاسم الذي يوافق 
مسألته » فإذا كنت أدعو الله تعالى بالمغفرة أقول : يا غفور اغفر لي » وإذا كنت أدعوه 
سبحانه بالرزق أقول : يا رزاق ارزقني › وإذا كنت آدعوه بالستر قول : يا سټار 
ا 

الثانية : لو أملت في بيان اسم الله الأعظم لوجدت أن هناك روايتين أو ثلانًا في 
ان ا الل الأعظم» > فلو نك جمعت هذه الروايات الثلاث أثناء الدعاء لضمنت 
أنك دعوت الله تعالى باسمه الأعظم » ومثال ذلك : هب إنسانًا قال لك : إن هناك 
ثلاثة بيوت في أحدها كنز» فلو أنك دخلت البيت الأول فلم تجده فيه » ففي هذه 
الحالة أا يكون لك أن تدخل البيتين الأخرين » حتى تعثر على الكنز » وكذلك الدعاء 
باسم الله الأعظم يضم الروايات الثلاث وللّه المثل الأعلى . 

الفالغة : بيان كيفية الدعاء بعد الفوائد السابقة 
ف الد لله الله صل على خمد وغل آل محمد كما مابت على راه 
وعلى آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلی آل محمد» کما بارکت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد . 
۲- اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا نت 
امنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم » لا إله إلا انت 
سبحانك إني كنت من الظالين . 
۳٠‏ - اذا الجلال والإکرام. 
-٤‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» 
e‏ ك 


- تتخیر ما شئت من أدعية الكرب المتقدمة » حبذا كلها . 


“- يا رب یا رب يارب . 


۷- موضوع الدعاء : فتتخير له من أسماء الله الحسنى ما يوافقه » مثل : يا غفور اغفر 
۸- ثم بعد ذلك تقول : اللهم إني أسألك أن تيب . 
۹- آمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين : 

الرابعة : يمكنك عند الاستعجال : حيث لا يكون عندك وقت تدعو فيه بکل ما 
نفدم »أن تدعو با شعت ها تيمر لك ويكنك أن ل ف مخ رال ل 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » يارب : اللهم إني أسألك بأسمائك 
وصفاتك وباسمك الله الأعظم أن تفعل لي كذا .. وصل اللهم على محمد وعلى آله 
وو و ل ادرت ان 

الخامسة : من أعظم القربات إلى الله تعالى الدعاء بظهر الغيب » فإن كانت عندك 
مسألة تشغلك » فادع لكل المسلمين بهذه المسألة » فترد عليك الملائكة وتقول لك : 
ر ا قات 

السادسة : يستحب أن تدعو بهذا الدعاء“ الجامع المأثور عن النبي ع4 : « اللهم 
إني أسألك الخير كله عاجله وآجله » ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر 
كله عاجله وآجله » ما علمت منه وما لم أعلم » اللهم إني أسألك من خير ما سألك به 
عبدك ونبيك » وأعوذ بك من شر ما عاذك به عبدك ونبيك » اللهم إني أسألك امجنة 
وما قرب إليها من قول أو عمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل » 
وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا» لي ولكل المسلمين فتكون بهذا الدعاء 
العظيم قد دعوت لكل المسلمين» بكل خير دعا به النبي عه » وتكون ايسا قد 
استعذت باللّه من كل شر استعاذ منه النبي ّل » وتكون أيصّا قد ضمنت لنفسك أن 
اللائكة تقول لك في الحالتين : ولك مثل ما قلت وأي عدد من اللائكة ! بعدد 
الان الاين دعرت لي. 


(۱( رالحدیث بتمامه من أدعية المقدمة فى هذا الكتاب » وهو حديث صحيح رواه أحمد وغیره - انظر ( صحیح 


السابعة : صلاة الحاجة : 


روى أحمد بسند صحيح عن بي الدرداء أن النبي جو ی قال e‏ 
الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاء N‏ ومن أقوی 
الأدلة - والله أعلم - على صلاة الحاجة ما رواه أبو داود وصححه الألباني في 
« صحيح ال جامع » ( كان رسول الله عل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ) أي : حزبته 
حاجة ومن المعلوم أنه لم يصح فيها دعاء معين » وانظر الهامش الأول المتقدم تحت 
التوسلل بالانبياء والصالحين . 

ويستحب أن تطبق آداب الدعاء السالف ذكرها دبر هذه الصلاةء وأهمها تحري 
الحلال في المأكل والمشرب والملبس“» والإحلاص › واجتناب المعاصي › قال 
أبو عبد اله الباجي لهد ر خا اله د ج حال وا عة اف الإبمان بمعرفة 
الله عز وجل» ومعرفة الح » وإحلاص العمل لله والعمل على السنة» وأكل 
الحلال » فإن فقدت واحدة لم يرتفع الل ذلك إا غرف الله غر وجل ولم 
تعرف الحق لم تنتفع » وإذا عرفت احق ولم تعرف الله لم تنتفع » وإن عرفت الله 
وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع » وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت 
العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع » وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم 


وقال الشاعر : 
نحن ندعو الإله في کل کرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرجر إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب 


صلاة الحاجة والتوكل : قال الله تعالى : ومن يََوَكل على الله فَهُرَ حَسْبُهٌ 4 
الان وررى الاما أحمك قن أبن مسغوة رضي الله ضنةه قال + قال رسرن الاه 
O O A O‏ 
تعالی اتاه الله برزق عاجل أو بموت أجل » . وقال المروزي : قيل لأب عبد الله : أي 
E e E MS NR O)‏ 
E e‏ 


شيء صدق الت وکل على الله ؟ قال : أن تول على الله ولا يكون في قلبه أحد من 
الادميين يطمع أن یحببه بشيء » فادا کن كکذلك » کان الله يرزقه »› وکان مت وکلا 
على الله . اتتهى . ومعنى هذا القول هنا - والله أعلم - خحاصة أثناء الدعاء » ألا يكون 
فى قلبك أنه بعد انتهاء الدعاء ( كصلاة الحاجة ) الذهاب إلى فلان كى يقضى لك 
حاجتك › وإعا تدعو دعاء عېد لا يعرف إلا مولاه سبحانه » وأن ما ی خحزائن مولاه 
تعالی أقرب إليه ما في جيبه » وکأنه يقول بقلبه قبل لسانه : یا رب انقطعت کل 
ا م 

التامنة : جاء فى كتاب («زاد المعاد » لابن القيم رحمه الله عند الكلام عن السجود 
رم اچاد عا د اود وال و ا ف ن باب 
لكم »“ وهل هذا آمر بأن يكثر الدعاء فى السجود» أو أن الداعى إذا دعا فى محل » 
يكن :اجرد ا ورن ين الامرين» واخين ها يخي غل الحديت :أن الاغاة 
نوعان : دعاء تناع » ودعاء مان والنبى ا کان € ا سجوده من النوعين › 
والذغاء التي امو به ف السج د اول الرغنة والاستجاة أرا عان اجان 
دعاء الطالب يإعطائه سؤاله » واستجابة دعاء المغنى بالثواب » وبكل واحد من النوعين 
فسر قو له تعالی : لط أجيبُ دغوة الداع اذا دعان 4 [ البقرة : ۱۸۷] والصحيح أنه يع 
و اف 1 المعاد» . 
اللغاءء دعاع اء الثانى فيه دعاء 

التاسعة : جاء في كتاب « الجواب الكافي » لابن القيم وفي کتاب « الزهد » لاإامام 
أحمد عن قتادة قال مورق : ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا فى البحر على خشبة» 
فهو يدعو : يارب يارب » لعل الله عز وجل أن ينجيه !. 
(1) رواه مسلم . أ.ه. جاء في «النهاية » لابن الأئير رحمه الله تعالى ( يقال : قَمَنٌ ومن وقَمينٌ : أي خليق 


وجدير) . (قل). 1 
(۲) «زاد المعاد» لابن القيم رحمه الله OEY SOTE E)‏ 


لقصل التاسع : صلاة الاستخارة 


لا تابو لك أمرا فأولوا التدبير هلكى 
تا الا ا ا تججذنا أولى بك منك 
من « مدارج السالكين » 

في « صحيح البخاري » عن جابر رضي الله عنه قال : کان رسول الله له يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : «إذا هم أحدكم 
بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر [ ويسمي حاجته مثل : سفري 
إلى كذا أو ذهابي إلى فلان أو زواجي من فلانة ... ] خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري أو قال : (عاجل أمري وآجله ) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر [ ويسمي حاجته أيصّا ] شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري أو قال : (عاجل أمري وآجله ) فاصرفه عني » واصرفني عنه واقدر لي الخير 
حیث کان » ثم رضني به ) قال : ويسمي حاجته . 

أولا: جاء في ( تحفة الأحوذي) للمبار کفوري رحمه اله تعالی ( ج۲ 
ص1 )٥۰۸:۰۰‏ ما مختصره : 

قوله : « يعلمنا الاستخارة» أي : صلاة الاستخارة ودعاءها في «في الأمور» زاد 
في رواية البخاري كلها « كما يعلمنا السورة من القرآن » فيه دليل على الاهتمام بأمر 
الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه «إذا هم » أي قصد « بالأمر » أي : من نكاح أو سفر 
أو غيرهما ما يريد فعله أو تركه «فلي ركع ركعتين » أي : فليصل رکعتین «من غير 
الفريضة » فيه دليل على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة 
الفريضة « ثم ليقل » أي : بعد الصلاة(“ « اللهم إن أستخيرك » أي : أطلب منك 
الخير أو الخيرة . قال صاحب « امحكم » ل ا 


)١(‏ وهل يجوز قبل التسليم ؟ سيأني بيان ذلك إن شاء الله تعالى . (قل). 


« النهاية » : خار الله لك » أي أعطاك الله ما هو خير لك . قال : واليرة بسكون الياء 
الاسم منه . قال : فأما بالفتح فهي الاسم من قوله اختاره الله كذا في النيل « بعلمك » 
الباء فيه وفي قوله بقدرتك للتعليل أي بأنك أعلم وأقدر» قاله زين الدين العراقي . 

وقال الكرماني : يحتمل أن تكون للاستعانة وأن تكون للاستعطاف كما في قوله : 
طِرَبٌ بما أَنْعَمْت عَلَيّ ) القصص: ٠۷‏ أي : بحق علمك وقدرتك الشاملين» كذا 
في « عمدة القاري » . وقال القاري : في «المرقاة» : ا بسبب علمك » والمعنى 
أطت شك ان تشرح ر ر د ی د کت او 
وجزئياتها وكلياتها » إذ لا يحيط بخير الامرين على الحقيقة إلا من هو كذلك كما 
قال تعالی : وَعَسَى أن تَكُرَهُوأ شَيئًا وَهُوَ َير لَكُمْ وَعَسَى ان تڃبُوا سينا وَهُو شر 
كم وَاللَهُ َعَم وَأنثمْ لا تَعلَمُونَ ) ر ابقرة : ]٠٠١‏ قال الطيبي : الباء فيهما إما للاستعانة أي 
أطلب خيرك مستعيتًا بعلمك » فإني لا أعلم فيهم خيرك وأطلب منك القدرة » فإنه لا 
حول ولا قوة إلا بك › وإما للاستعطاف انتهى مختصرًا . 

« وأستقدرك ) ائ أطلب منك أن بجعل لى قدرة عليه « وأسألك من فضلك 
العظيم » أي : تعيين انير وتبيينه وتقديره ا وإعطاء القدرة لي عليه « اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر ٠»‏ أي : الذي يريده . قال الطيبي : معناه اللهم إنك تعلم » 
فأوقع الكلام موقع الشك على معنى التفويض إليه والرضا بعلمه فيه » وهذا النوع 
يسميه أهل البلاغة تجاهل العارف ومزج الشك باليقين » »> يحتمل أن الشك ه في ن العلم 
متعلق بالنیر أو الشر لا في أصل العلم انتهى . قال القاري : والقول الأخر هو الظاهر 
وتوقف في جواز الأول بالنسبة إلى الله تعالی « في ديني ) ائ : فيما يتعلق بديني 
« ومعيشتي ) وقع في رواية البخاري ومعاشي . قال العيني ا والمعيشة واحد 
يستعملان مصدرًا واسما» وفي اححکم ال الغا عا 
ومعاشًا ثم قال : المعيش والمعاش والمعيشة ما يعاش به انتهى . قال الحافظ : زاد ابو داود 
ومعادي وهو يژيد أن المراد بالمعاش الحياة » ويحتمل أن یرید بالمعاش ما یعاش فيه › 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله تعالى التعليق على انشراح الصدر. (قل). 
(۲) في «عون المعبود» : (اللهم إن كنت تعلم : أي : إن کان في علمك ) . (قل). 


ولذلك وقع في حديث ابن مسعود عند الطبراني في « الأوسط » في ديني ودنياي› 
وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني في دنياي وآخرتي انتهى « وعاقبة أمري أو قال 
في عاجل أمري وآجله » هو شك من الراوي واقتصر في حديث أبي سعيد على عاقبة 
EEE Op EC‏ 
مذ كرات ذل الألفاظ اة أى يدل ارين فق اق 

١‏ فيسره لي » وفي رواية البزار عن ابن مسعود فوفقه وسهله « واقدر لي الخير» 
بضم الدال وكسرها أي يسره على واجعله مقدورًا لفعلي « حيث کان » أي : الخير 
ثم أرضني به» بهمزة قطع . وفي رواية : رضني به» كما تقدم . أي اجعاني 
راضيًا به « يسمى حاجته » أي : أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها فى قوله إن كان 
ذا الأمر 2 6 انتهى من « تحفة الأحوذي» . ۰ 

وجاء في « عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأي الطيب شمس الحق العظيم 
أبادي خا تعالی ( ج٤‏ ص ۳۹۹۰۳۹۸) ما يلي : « قوله : فاقدره لي ») أي : 
اجعله مقدورًا لى أو هيه ونجزه لى . قال في « النهاية » : القدر عبارة عما قضاه الله 
وحكم به من الأمر وهو مصدر يدر قدرًاء وف وال ومنه ليلة القدر التي تقدر 
فيها الأرزاق وتقضى » ومنه حديث الاستخارة : فاقدره لي . قال مبرك : روي بضم 
الدال و كسرها ومعناه أدخله تحت قدرتي ویکون قوله : « ويسره لي » طلب التيسير 
بعد التقدير » وقيل المراد من التقدير ال فیکون ويسره عطفا تفسيريًا « وبارك لي 
فيه » أي : أكثر الخير والبركة فيما أقدرتني عليه ويسرته لي «مثل الأول » أي : يقول 
ما قال في الأول من قوله في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري ١‏ فاصرفني عنه» 
أي : اصرف خاطري عنه حتى لا يكون سبب اشتغال البال « واصرفه عني » أي : 
لا تقدر بي عليه « واقدر لي الخير» أي : يسره علي واجعله مقدورًا لفعلي ( حیث 
كان » أي : الخير من زمان أو مكان . وفي رواية النسائي « حيث كنت » وفي رواية 
البزار : « وإن كان غير ذلك خيرًا فوفقني للخير حيث كان » وفي رواية ابن حبان : 
« وإن كان غير ذلك E E‏ وفي رواية له : « اينما كان 

لا حول ولا قوة إلا الل . ثم رضني ) من الترضية وهو جعل الشخص راضيًا 
وأرضيت ورضيت بالتشديد بعنى «به» أي: بالخير» وفي رواية النسائى : 


« بقضائك » ؛ قال ابن الملك : أي اجعلني راضيًا بخيرك المقدور لأنه ريما قدر له ما هو 
خير له فراه شرا «أو قال في عاجل أمري واجله » قال فى «المرقاة ) : الظاهر أنه ندل 
من قوله في ديني إلخ . وقال الجزري في « مفتاح الحصن» أو في الموضعين لاتخيبر أي 
انت مخير إن سئت قلت : «عاجل أمري وأجله » أو قلت : معا وعاقبة أمري » 
قال الطيبي : الظاهر أنه شك فى أن النبى عي قال فى عاقبة أمري أو قال عاجل أمري 
و ا ھی عل ر ا کی د د ید 
وخير في دنياه فقط » وخير في العاجل دون الأجل وبالعكس وهو أولى والجمع 
أفضل » ويحتمل أن يكون الشك في أنه عه قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو 
قال بدل الألفاظ الثلاثة فى عاجل أمري E‏ الا ان غا 
ری رعا د كه اوغا اا عل الاي رالرى ولل شي راا 
انتتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه) . أ.ھ 
من «عون المعبود» . 

ثانا : جاء في كتاب «فقه السنة» للشيخ سيد سابق ما يلي : 

١‏ يسن لمن أراد أمرا من الأمور الباحة» والتبس عليه وجه الخير فيه » أن يصلي 
ركت تن غر الفريضة ٠‏ ولر كاتا من ال لر أر ا امسج في أي رقت 
من الليل أو النهار» يقراً فيهما با شاء بعد الفاتحة » ثم يحمد الله » ويصلي على نبيه 
به ثم يدعو بالدعاء [ السابق ذكره : اللهم إني أستخيرك بعلمك] . 
ااا فت 0 ن و و و 
تکرارها . 
قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ینشرح“ له صدره › فلا ينبغي أن 
يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة » بل ينبغي للمستخير ترك اختياره 
رأسًا» وإلا فلا یکون مستخیرا لله a y‏ 
التبري من العلم » والقدرة وإثباتهما لله تعالى > فإذا صدق في ذلك بر e‏ 
والقوة ومن اختياره لنفسه. 


2 سيأتي إن شاء الله تعالى في البد ثاثا التعليق على انشراح الصدر بعد الاستخارة وهل هذا صحي ؟ ( قل) . 


-٤‏ الواجب والمندوب مطلوب الفعل» وامحرم والمكروه مطلوب الترك» ولهذا 
لا تجري الاستخارة إلا في أمر مباح'“ . انتهى من «فقه السنة» . 

وجاء في «عون المعبود»: («يعلمنا الاستخارة) أي : طلب تيسر الخير في 
الأمرين » من الفعل أو الترك » من الخير وهو ضد الشر» في الأمور التي نريد الإقدام 
عليها مباحة كانت أو عبادة » لكن بالنسبة إلى إيقاع العبادة في وقنها وكيفيتها 
لا بالنسبة إلى أصل فعلها) . أ .ه . كالحج مثلاء فإن العبد لا يصلي صلاة الاستخارة 
في كونه يحج أو لاء لكنه يصلي صلاة الاستخارة في كونه يحج هذا العام أو غيره 
- عند من يرى وجوب الحج على التراخي لا على الفور - أو أنه يحج عن طريق البر 
أو البحر أو الجو. 

ثاًا : حديث : «إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي 
سبق إلى قلبك فإن الخير فيه » رواه ابن السني وهو حديث ضعيف › قال النووي : 
إسناده غريب فيه من لا أعرفهم » وضعفه كل من الألباني في «الكلم الطيب» 
والارنؤوط في « الاذ كار النووية » وقال الارنؤوط في « هامش الاذ كار النووية » ( ص : 
۲ ) نقلا عن ابن حجر عن شیخه : وما ذکره قبل » انه مضي لا ینشرح له صدره› 
كأنه اعتمد فيه على هذا الحديث [ أي : حديث السبع مرات السابق] " . 

وليس بعمدة قد أفتى ابن عبد السلام بخلافه » فلا تتقيد ببعد الاستخارة » بل مهما 
فعله فا خير فيه . اه . 

رابعًا : لو تعقل المسلمون ما في صلاة الاستخارة لوسعتهم » إذ إن الاستخارة هي 
رأس الت وكل على الله سبحانه وتعالى » لذا - واللّه أعلم - كلما استخار العبد ربه في 
دقائتق الأمور ( المباحة ) كان العبد أكثر إِيمانًا » إذ إن الاستخارة لا ترتبط بالاأمور المباحة 
الكبرى فقط » كالزواج والسفر ونحوه - كما يفعل البعض - بل هي أيصًا تكون في 
أقل الامور . 


)١(‏ «فقه السنة» (ج۲ ص: 1۷ : 1۹). (قل). 
(۲) والذي تبين أنه ضعيف . (قل) . 


جاء في « نيل الأوطار» للشوكاني : قوله : في الأمور كلها » . دلیل على 
العموم وأن المرء لا يحتقر أمرًا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه » فرب 
أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم أو في تر كه ...') انتهی . 

خامسًا : لم يرد عن النبي عي شيء في كون المستخير يصلي صلاة الاستخارة ثم 
ينام حتى يرى رؤيا تكون نتيجة لصلاة الاستخارة» وهناك أمر آخر وهو أن بعض 
الناس قد يقعون في البدع وهم لا يدرون» فنجد أن أحدهم إذا أراد أن يعرف الخير ‏ 
في أمر ما يسك بالمصحف ويقول : افتح سورة كذا آية كذا أو افتح الصفحة رقم 
كذا ويختار لنفسه آية » ثم يقول : إن كانت تتكلم عن ال جنة أو الخيرء فهذا الأمر 
خير» وإن كانت تتكلم عن النار أو الشرء فهذا الأمر شر» وكل هذا من البدع التي 
لم ترد في الشرع الحنيف . 

سادسًا : جاء في الأذكار النووية) : وروينا في كتاب الترمذي ياسناد ضعيف 

ضعفه الترمذي وغيره عن ابي بكر رضي الغا النبي ر کان اذا أراد الأمر 

قال : «اللهم خر لي واخحتر لي ) انتھی من الأذكا ر النووية . وهذا- واللّه أعلم - 
يكن الاعتداد به كقول في الأشياء التي يضيق وقتها عن صلاة الاستخارة » كأن تخير 
بين قبول هديتين في الحال » أو أن تكون أمام دارين لمسلمين » وكل منهما يدعوك 
للطعام » أو أن تمر من هذا الطريق أو ذاك . 

سابعًا : ذكر النووي في الأذكار : أنه ( يستحب الثناء على الله تعالى والصلاة على 
نبيه عله في أول دعاء الاستخارة وفي آخره) وقد ذكرت ذلك إتمامًا للفائدة . 

امتا : ستل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن دعاء الاستخارة» هل يدعو به في 
الصلاة » أم بعد الصلاة؟ 

فأجاب : يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها : قبل السلام » وبعده» والدعاء 
قبل السلام أفضل› فإن لنبی یل کان أكثر دعائه قبل السلام قبل أن ينصرف › 
واا اناا أعلم . انتهى . والمقصود بقبل السلام أي بعد التشهد . 
(0 نيل الأوطار» ( ج۳ ص : ا : .)۳١‏ (قل). 
(۲) «الأذكار النووية » بتحقيق الأرنؤوط (ص: .)٠١١‏ (قل). 


(۳) «مجموع فتاوى ابن تيمية» ( ج٠۲‏ ص : ۱۷۷) . ويمكنك - واللّه أأعلم - أن تدعو بدعاء الاستخارة قبل 
السلام إذا علمت أن هناك من يشغلك كأولادك› .... › E‏ 


e0 
# 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إما العطية بقدر النية . وعلى هذا فبقدر 
نجردك لله وتوكلك عليه في صلاة الاستخارة » بقدر ما يكفيك سبحانه وتعالى › 
ولا يظلم ربك أحدًا. 

تاسعًا : جاء في « زاد المعاد » لابن القيم تعليقا على صلاة (دعاء) الاستخارة ما 

فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه وتعالی » والإقرار بصفات کماله من 
كمال العلم والقدرة والإرادة » والإقرار بربوبيته » وتفويض الامر إليه » والاستعانة به 
والت وكل عليه والخروج من عُهدة نفسه » والتبرّي من الحول والقوة إلا به » واعتراف 
العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لهاء وأن ذلك کله بيد ولیه 
وفاطره وإلهه الحق . 

وفي ماحد قول ا : «( من سعادة ابن أدم استخارة الله ورضاہ با 
قطي الله وهن شفارة أبن اده ا و و 

امل كيف وفع القدور مكتنفا بأمرين : الت وكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله › 
والرضا با يقضي الله له بعده» وهما عنوان السعادة وعنوان الشقاء : فإذا ابرم القضاء 
وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده » كما في «المسند) عنه : « وأسألك الرضا 
بعد القضاء»“ هذا آبلغ من الرضا بالقضاء» فإنه قد يكون عزمًا فإذا وقع القضاء»› 
تنحل EOE N E E‏ 


والمقصود : أن الاستخارة n‏ وتفويض إليه › واستقسام بقدرته وعلمه» 
لم یک کڑ كذلك وان رضي بالمقدور بعدها» فذلك علامة سعادته . انتهی . 
)٩(‏ قال الأرنؤوط : ... ومع ذلك فقد حسنه الحافظ في «الفتح ». (قل). 


(۲) صحيح - وأخرجه النسائي والحاكم انظر «صحيح الجامع». (قل). 
(۳) «زاد المعاد» لابن القيم رحمه الله (ج۲ ص : .)٤٤٥ : ٤٤٤‏ 


فائدة : 

ذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال : قال موسى عليه 
السلام : يا رب أي خلقك أكرم عليك ؟ قال : الذي لا يزال لسانه رطا بذكري »› 
قال : يارب» فأي خلقك أعلم ؟ قال : الذي يلتمس إلى علمه علم غيره» قال : 
يارب » أي : خلقك أعدل ؟ قال : الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس» 
قال : يارب » أي : خلقك أعظم ذنبًا؟ قال الذي يتهمني . قال : يارب» وهل 
يتهمك أحد؟ قال : الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي . 


الفصل العاشر : بحث خاص برفع اليدين في الدعاء 

عن أنس بن مالك قال : « کان النبي عه لا يرفع يديه في شيء من دعائه لا في 
الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه » . رواه البخاري . 

جاء في «فتح الباري» ( ج۲ ص۲١٠٠):‏ 

( قوله : « إلا في الاستسقاء » ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء» وهو 
معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة » وقد أفردها 
اللصنف بترجمة في كتاب « الدعوات ) وساق فيها عدة أحاديث › فدهب بعضهم 
إلى أن العمل بها أولى » وحمل حديث أنس على نفي رؤيته » وذلك لا يستلزم نفي 
رؤية غيره . وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذ كور لأجل الجمع بأن يحمل 
النفي على صفة مخصوصة أمّا الرفع البليغ فيدل عليه قوله : « حتى يرى بياض إبطيه ) 
ويۇيده أن غالب الاحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد 
اليدين وبسطهما عند الدعاء» وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة 
وجهۀ حتی حاذتاه وبه حینغذ یری بياض إبطيه » وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه 
مسلم من رواية ثابت عن أنس «أن رسول الله له استسقى فأشار بظهر كفيه إلى 
السماء) ولأبي داود من حدیث ان ا « کان یستسقی هکذا ومد يديه - 
وجعل بطونهما ما يلي الأرض - حتى رأيت بياض إبطيه» . 


قال النووي : قال العلماء : السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا 
ظهور كفيه إلى السماءء وإذا دعا بسؤال شىء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء. 
انتهى . وقال غيره : الحكمة في الإشارة رر الكفين في الاستسقاء دون غيره 
للتفاؤل بتقلب الحال ظهرًا لبطن كما قيل في تحويل الرداءء أو هو إشارة إلى صفة 
الرل ره وول اسابل ار اه 

وجاء في «الفتح ) ( ج١۱‏ ص١٤٠١‏ › .)١٤١‏ 


وقال أبو موسى الأشعري : دعا ابي مه » ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه . 

وقال ابن عمر : رفع النبي عب يديه وقال : « اللهم إني أبراً إليك مما صنع خالد . 

قال أبو عبد الله : وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد 
وشريك : « سمعا أنشا عن النبي عي رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه » . 

قوله : ( باب رفع الأيدي في الدعاء) أي : على صفة خاصة . 

وفي الحديث الأول رد من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء» بل فيه وفي الذي 
بعده رد على من قال لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء أصلا» وتمسك 
بحديث أنس : «لم يكن النبي عه يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» 
وهو صحيح » لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن النفي صفة 
خحاصة لا أصل الرفع وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء'“» وحاصله أن الرفع 
في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا وفي 
الدعاء إلى حذو المنكبين » ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في کل منھما « حتی یری 
بياض إبطيه » بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره » وما 
أن الكفين فى الاستسقاء يليان الأرض وفى الدعاء يليان السماءء قال المنذري : 
وبتقدير E‏ فجانب الإثبات ا قلت : ولا سيما مع كثرة الأحاديث 
الواردة في ذلك » فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء سرد منها النووي في 


)١(‏ آي ما تقدم في شرح الحديث السابق . (قل). 


0 الأذكار» وفي « شرح المهذب » جملة . وعقد لها البخاري أيصًا في « الأدب‎ ١ 
بابا ذكر فيه حديث أبي هريرة : «قدم الطفيل بن عمرو على النبي عي فقال : إن‎ 
o دوسا عصت قادع الله عليهاء فاستقيل القبلة ورفع يديه فقال‎ 
في « الصحيحين » دون قوله : « ورفع يديه ) » وحدیث جابر : أن الطفيل بن عمرو‎ 
وليديه‎ e ا فذ كر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه : «فقال النبي ا‎ 
فاغفر ورفع يديه ) وسنده صحیح › وأخرجه مسلم . وحديث عائشة نها : رات‎ 
. النبي عه يدعو رافعًا يديه يقول : اللهم إما أنا بشر» الحديث وهو صحيح الإسناد‎ 
: ) جزء رفع اليدين‎ (١ ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه الصنف في‎ 
رأيت النبي عله رافعا يديه يدعو لعثمان » ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة‎ « 
في قصة الكسوف « فانتهيت إلى النبي عه وهو رافع يديه يدعو » وعنده في حديث‎ 
عائشة في الكسوف أيصًا «ثم رفع يديه يدعو» وفي حديشها عنده في دعائه لأهل‎ 
البقيع « فرفع يديه ثلاث مرات » الحديث ومن حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة‎ 
فرفع يديه وجعل يدعو » وفي « الصحيحين » من حديث أبي حميد في قصة ابن‎ « 
اللتبية : ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول : اللهم هل بلغت » ومن حديث‎ 
عبد الله بن عمرو « أن النبي يله ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال : اللهم‎ 
أمتي » وفي حديث عمر « كان رسول الله مله إ إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه‎ 
كدوي النحل » فأنزل الله عليه يوما» ثم سرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا)‎ 
الحدیث ا الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم» وفي دنت اة و کیت‎ 
ردف النبي عه بعرفات فرفع يديه یدعو» فمالت به ناقته فسقط خطامها» فتناوله‎ 
بيده وهو رافع اليد الأخرى » أحرجه النسائي بسند جيد » وفي حديث قيس بن سعد‎ 
عند أبي داود «ثم رفع رسول الله عل يديه وهو يقول : اللهم صلواتك ورحمتك‎ 
على آل سعد بن عبادة » الحديث وسنده جيد . والأحاديث في ذلك كثيرة: وأما ما‎ 
أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رويبة براء وموحدة مصغر أنه « رأى بشر بن مروان‎ 
وور ا اک ولت وال لف ر ا زرل الل کے وا ربد غل هذا بير‎ 
بالسبابة » فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أحذ بظاهره وقال : السنة أن‎ 
الداعي يشير يإصبع واحدة » ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة » وهو ظاهر‎ 


في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت 
الأخبار بمشروعيتهاء وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث 
سلمان رفعه «إِن ربكم حي کرم يستحي من عبده ذا رفع يديه إلیه أن يردهما 
صفرًا» بكسر المهملة وسكون الفاء أي خالية وسنده جيد» قال الطبري : وكره رفع 
اليدين في الدعاء ابن عمر وجبير بن مطعم ... وأما ما نقله الطبري عن ابن عمر فإنما 
أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين وقال : ليجعلهما حذو صدره» كذلك أسنده الطبري 
عنه ايا . وعن ابن عباس أن هذا صفة الدعاء. 

وأخرج بو داود والحاکم عنه من وجه آخر قال : المسألة أن ترفع يديك حذو 
منكبيك » والاستغفار أن تشير ياصبع واحدة » والابتهال أن تمد يديك جميعًا . وأخرج 
الطبري من وجه آخر عنه قال : رفع یدیه حتی يجاوز بهما رأسه . وقد صح عن ابن 
عمر حلاف ما تقدم أخحرجه البخاري في «الأدب المفرد » من طريق القاسم بن محمد 
« ریت ابن عمر يدعو عند القاص يرفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیه باطنهما ما یلیه 
وظاهرهما مما يلي وجهه ) ) . انتهى من «الفتح ) . 

قال رسول لله : « إذا سألتم الله تعالی فاسألوه ببطون أكفكم › ولا 
تسألوه بظهورها » صحيح ( د) عن مالك بن يسار السكوني . (ه» طب» ك) عن 
ابن عباس وزاد : « وامسحوا بها وجوهکم » . « الصحيحة ) )٥۹٥(‏ › « صحيح أبي 
داود») )۱۳۳٣١(‏ . 

قال الألباني أثابه الله تعالى بعد ذكر الحديث - كما في « صحيح ال جامع » تعليمًا 
على الزيادة الضعيفة : « وامسحوا بها وجوهكم» : قلت : هذه الزيادة واهية جدًاء 
ولذلك قال العز بن عبد السلام : (لا يسح وجهه إلا جاهل) . وبيان ذلك في 
« الصحيحة ) . أ.ه. ‏ 

وجاء في « فيض القدير » للمناري رحمه الله تعالی : ( «إذا سال الله تعالی ) 
جلب نعمة « فاسألوه ببطون » قال الطيبي : الباء للالة ويجوز كونها للمصاحبة كما مر 
« أکفکم » لا بظهورها فانه غير لائی بالأدب ولذلك زاد الأمر تأكيدًا بتصريحه بالنهي 
عن ضده» فقال : « ولا تسألوه بظهورها» وذلك لأن من عادة من طلب شيبًا من 


غيره أن يمد بطن كفيه إليه ليضع النائل فيها كما مر ولأن أصل شرعية الدعاء إظهار 
الانكسار بين يدي ال جبار والثناء عليه بمحامده والاعتراف بغاية الذلة والمسكنة وذلك 
ابتهال قولي ولا بد في كمال إظهار الانكسار والافتقار من ضم الابتهال الفعلي إليه ‏ 
وذلك بمد بطن الكف على سبيل الضراعة إليه ليصير كالسائل المتكفف لأن يملا كفه 
ما يسد به حاجته ولا ينافيه خبر أن الرسول عه استسقى وأشار بظهر كفه إلى 
الا ان ماد رها رفا خن فور اض اط وسات كنا تان ا 
ملتمشا لى أن غمره برحمته وذلك لساس الحاجة إلى الغيث عن الجدب وهو 
الذي يرل العَيِتُ مِن بَغدِ ما قَنَطوأ وَيَنشُر رَحْمَتَهُ وَهُوُ ۰ اخیا) [ الشوری : ۲۸] 
أما لو دعى بدفع نقمة فبظهورها كما في أخبار كثيرة) . 

عن ابن عباس رضي اله عنهما قال ا 
والاستغفار أن تشیر بأصبع واحدة » والابتهال تمد يديك جميعًا) . 

صحیح رواه ابو داود - ( صحيح ابي داود ) )۱۳٤١۰-۱۳۳۸(‏ » الضياء كذا في 
« صحيح الجامع ) . 

جاء في « عون المعبود» ( ج٤‏ ص١٠٠۳‏ › )۳١١‏ : («قال المسألة» مصدر معنى 
السؤال والمضاف مقدر ليصح الحمل أي آدابها «أن ترفع يديك حذو منكبيك » 
قريبا منهما لكن إلى ما فوق «والاستغفار أن تشير يإصبع واحدة» قال الطيبي : أد 
الاستغفار الإشارة بالسبابة سيا للنفس الأمًارة والشيطان والتعوذ منهما» وقيده a‏ 
لأنه يكره الإشارة يإاصبعین لما روى أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشير بهما 
فقال له أحد حر( « والابتهال » أي : التضرع والمبالغة في الدعاء في دفع المكروه عن 
النفس أدبه « أن تمد يديك جميعًا » أي : حتى يرى بياض إبطيك . 

قال الطيبي : ولعله اراد بالابتهال دفع ما يتصوره من مقابلة العذاب ليجعل يديه 
الترس ليستره عن المكروه) . أ.ه من «عون المعبود) 

وجاء في (ب - ف ): («حذو منكبيك : آي : اما وإزاءه . والابتهال : أى 
القتضرع والمبالغة ق السۇال) . 


. قاله عي لسعد - صحيح - رواه أحمد عن أنس - انظر «صحيح الجامع» . (قل)‎ (٩) 


فائدة : في الدعاء رضا رب الأرض والسماء : 
قال المناوي رحمه الله تعالى تعليقًا على الحديث التقدم : « من لم يسأل الله تعالى 
يغضب عليه » : ( قوله : « من لم يسأل الله تعالى » أي : يطلب من فضله « يغضب 
غل لأف اا فانط ونا كر ر كل راد من الارن وجب النفب > فال 
بعض المفسرين في قوله تعالى : [إِنّ الذْينَ يَنتَكُبرُونَ عَنْ عباتي ) [ غار : ۰ أي : 
غر ان ر میکاة و ااال اا ع وین لم وا ت وار 
مغضوب عليه » قال ابن القيم : هذا يدل على أن رضاه في مسألته وطاعته'“» وإذا 
رضي الرب تعالی فكل خير في رضاه» کا أن كل بلاء ومصيبة في غضبه» والدعاء 
عبادة وقد قال تعالى : ِن اين َشتځپڙُونَ عن ءِباڌتي سَيَذځُلونَ جَهَنْمَ ڌاخرِين ) 
زغاف ٠٠‏ فهو تغالى يغضب غلى من لم يسالة كما أن الادمي يغضب على هن 


£ 


ا 

فشتان ما بين هذين » وسحقًا لمن على بالأثر وأبعد عن العين » قال الحليمي : وإذا 
كان هكذا فما ينبغى لأحد أن يخلى يومًا وليلة من الدعاء» لأن الزمن يوم وليلة وما 
واا تكرار» فإذا كان ترك الدعاء أصلا يوجب الغضب فأدنى ما في تركه يوم 


وليلة أن يکون مکروهًا) . أ .هھ . 


القصل الحادي عشر : ختامه مسك 
عن أي بن کعب قال : : « کان رسول الله مه إذا ذهب ربع اليل ؛ قام فقال : 
اا ایا ا e E i E‏ 
E OE TENE‏ : اربع ؟ قال : ما 
شعت » وإن زدت فهو خير » قلت : النصف ؟ قال : ما شت »› وإن زدت فهو خير › 
قلت : اللفین ؟ قال : ما شعت › وإن زدت فهو خير » قلت : أجعل لك صلاتي كلها › 
قال : إذا نكمي همك › ويغفر لك ذنبْك ». 


)١(‏ وسخطه في الاستغناء عنه ومعصيته . (قل). 


رجه الترمذي ›)۲٤٥۷(‏ اح فى (المسند ) » وإسناده حسن » وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي - كذا قال الأرنۇوط ] . 

جاء في « تحفة الأحوذي» ( ج۷ ص۱۷۰ › :)١١١‏ 

(قوله : « يا أيها لتاس » راد به النائمين من أصحابه الغافلين عن ذكر الله ينبههم 

عن النوم ليشتغلوا بذ كر الله تعالى والتهجد « جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » قال في 
« النهاية » : الراجفة النفخة الأولى التى يموت لها الخلائق › والرادةة النفخة الثانية التى 
E a‏ 
تعالى : [ِيَوْمَ تَرْجُف الرَاجِفَةٌ 4 وعبر بصيغة الماضي لتحقق وقوعها فكأنها جاءت 
والمراد أنه قارب وقوعها فاستعدوا لتهويل أمرها « جاء الموت با فيه » أي : ما فيه من 
الشدائد الكائنة في حالة ا والقبر وما بعده « جاء الموت با فيه » التكرار للتأكيد 
«إني أكثر الصلاة عليك ) ي E‏ ئى الذي أدعو به لنفسي قاله القاري . وقال 
لمنذري في « الترغيب ) : معناه أكثر عاد ا ك د صلاة عليك 
« قال ما شعت ) اى : أجعل مقدار مشيئتك (« قلت الربع ) بضم الباء وتسكن أي 
أجعل ربع أوقات دعائي لنفسي مصروفا للصلاة عليك « فقلت ثلثي » هكذا في بعض 
النسخ بحذف النون وفي بعضها فالثلثين وهو الظاهر « قلت أجعل لك صلاتي كلها» 
أي : أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي «قال إذا) 
بالتنوين « تكفي ) مخاطب مبني للمفعول «همك» مصدر بعنى المفعول وهو 
منصوب على أنه مفعول ثان مكتفي فإنه يتعدى إلى مفعولين والفعول الأول المرفوع 
ما لم يسم فاعله وهو أنت » والهم ما يقصده الإنسان من أمر الدنيا والأخرة » يعني إذا 
صرفت جميع أزمان دعائك في الصلاة على أغطيت مرام الدنيا والاخرة. 

فال القاري : وللحديث روايات كثيرة . وفي رواية قال : إني أصلي من الليل تذل 
أكثر الصلاة عليك فعلى هذا قوله فكم أجعل لك من صلاتي أي بدل صلاتي من 
الليل انتهى ) . انتهى من « تحفة الأحوذي » . 

قلت : فإذا صلى المصلي عليه عه في اليل فقد جمع بين الروايتين [ مع مراعاة أذ 
صلاة الليل تبداً بعد صلاة العشاء] حبذا بعد النوم قال ابن كثير رحمه الله في تفسير 


قوله تعالی : #وَمِنَ اليل فتَهَجّذ به نَافلَه لك 4 [ الإسراء : ۷۹] : ( فإذن التهجد ما كان 
بعد نوم » وهو العروف في لغة العرب » وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله إل 
أنه كان يتهجد بعد نومه » وقال الحسن البصري : هو ما كان بعد العشاء» ويحمل 
على ما كان بعد نوم )“ . أ .ه . وبصفة عامة فالصلاة على النبي عي مستحبة في 
كل وقت » في الليل والنهار » فإن كانت داخل الصلاة عوضا عن الدعاء ولا يكون 
هذا إلا في السجود»› وبعد التشهد الأخير خاصة عند من يرى أن دبر الصلاة قبل 
التسليم » فهذان من مواطن الدعاء بصفة عامة في الصلاة - فإن ذلك نور عَلى 
نور هدي الله وره هَن يَشَاءٌ ‏ الور: ]٣١‏ مع مراعاة أن الأدعية اخصوصة في 
الصلاة - اخصوصة كدعاء الاستخارة في صلاة الاستخارة - لا تكون في السجود» 
وإنما تكون في نهاية الصلاة سواء كان ذلك قبل التسليم أو بعد التسليم » أما صلاة 
ا لحاجة فليس لها دعاء مخصوص » لكن موطن الدعاء فيها قبل التسليم أو بعده ايسا . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وسئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية - رضي الله عنه 
عن تفسير هذا الحديت» فقال : کان لاأ بن كعب دعاء يدعو به لنقسة» فسأل 
EE EEO E I‏ 
Ua OL OS‏ 
صلاتى » أي : أجعل دعائى كله صلاة عليك » قال : إذّا تكفى همك » ويغفر لك 
وول غ ا ا ا 
عليه کفاه همه » وغفر له ذنبه » هذا معنی کلامه - رضي الله عنه - ... ). .هھ . 
قلت واللّه أعلم : 
-١‏ فرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا عند ذكر اسمه» 
وة عل عل ال عا وار بالا عر اع العا ره ار اه 
اک م دلت او اک کے یکن ردا عن الدضاء کله 


)١(‏ قاله علقمة والأسود وإبراهيم النخعى وغير واحد. أ.ه. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . (قل). 


- الدعاء قسمان : داخحل الصلاة وخارج الصلاة » والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا أيصّا قسمان : داخل الصلاة وخارج الصلاة » ففي صلاة التوبة 
وصلاة الحاجة مثا تقوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مقام 
الدعاء» ولا تقوم نفس المقام في صلاة الاستخارة »› أعنى دعاء الاستخارة »› لأنه دعاء 
مأثور مخصوص » لكن تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما 

في أول الدعاء وآخره » فمن صلى على النبي صلى الله عليه وآله ا 
الصلاة کأنه دعا الله تعالی خارج الصلاة » ومن صلى على النبي صلى اله عليه وآله 
وسلم تسلیمًا داخحل الصلاة كأنه دعا الله تعالى داخحل الصلاة . 
اخاماي الدع الفا وال غل حر الا ا ع ال ي رال و 
لا : 

الترتيب من الأدنى للأعلى : 
| ت دعاء بغير وضوء. ب - دعاء بوضوء . ج دعاء في الصلاة. 

ام ف ا ع ر ا ی و 

ب - صلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا [ بوضوء] . 

ج - صلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما [ في صلاة] . 
-٤‏ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا لا تقوم مقام الأدعية المأثورة 
الخخصوصة › کدعاءِ الاستفتاح › والتسبيح في الركوع والسجود» والدعاء ہیں 
السجدتين » ودعاء التعوذ من أربع في التشهد الأخير » ودعاء القنوت » لكنها تستحب 
بعد أذ كار السجود عو ضا عن الدعاء» واخحر القنوت في نهاية الدعاء على نحو ما مر 
فی آداب الدعاء . 

- خير القصص القصص الاررة لكنى أضرب بعض الأمثلة الحاضرة دفعًا للهمم 
وتشبيتًا للقلوب : 

الأولى : أعطي رجل مرکبته ( سيارته ) - وهي من أغلى الم ركبات في هذا العصر 
- لصاحبه فسرقت » فلما علم بذلك حمد الله تعالى واسترجع » وأعطى مالا كثيرًا 


في كثير من الجهات من أجل العثور عليها فلم ينجح » فسألني“ ماذا يفعل فدللته 
على حديث أبن » خاصة آخر مرحلة فيه «أجعل لك صلاتي كلها» أي : كما تقدم : 
أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي » وبعنى آخر أجعل 
دعائي كله صلاة عليك كما قال شيخ الإسلام » فأخبرني الرجل بعد أسبوع قائلا 
(مكثت ليلة كاملة أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا» وفي صبيحة 
تلك الليلة في الساعة السادسة صباحًا أرسل الله إلى المركبة بحوله وقوته سبحانه » ثم 
قال : إن السارقين قاموا بفك أجزاء تسع وتسعين مركبة سرقوهاء إلا هذه المركبة » 
فإنهم لم يقتربوا منها» بل تركوها بعد يام في الطريق وأخذوا واحدة غيرها كما 
ا بذلك هم أنفسهم بعد أن فضح الله أمرهم . 

وهنا أنبه إلى أنه لا تشترط ليلة كاملة أو ساعات كثيرة من ليل أو نهار حتى تؤتى 
لاا عليه الى الله عله را وسم سلجا كلها وزغا الخرل غل + اق 
الالتجاء إلى الله تعالى » وحسن الظن به» والثقة التامة في قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم تسليمًا : «إذا تكفي همك » ويغفر لك ذنبك » مع كثرة لا تشغلك عن العلم 
إن كنت من العلماء» وكأن لسان حالك يقول في نهاية الصلاة عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم تسايما : اللهم إني أجترء بذلك - أي أرى ذلك كافيا - غير مستبدلٍ 
بالصلاة على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا ولا راغب عنهاء وليكن هذا 
العنى راسحا عندك دائمًا في نهاية كل عبادة تقوم بها . 

الثانية : أخبرنى نفس الرجل السابق - بعد أن ذاق حلاوة تلك العبادة » وبالتالي 
رووا ا ا ا ا ا ار ا ل کک ا 
يكفي لإتمام حصته من هذه التجارة فقال : ( كنت مع صاحب لي منذ أربع سنوات 
في بلد أجنبي دللته - كصاحب لي - على شركة ببيع لها بعض السلع لوجه الله 
تعالى » حيث أتمنى لصاحبى ما أتمناه لنفسى » فلما ضاقت بى السبل من أجل إتمام 
از د ايل عل ال عا العا و ا ا ةا 
الله تعالى حلاوة هذه العبادة » وكان صاحبي هذا معي دائما قلما ير أسبوع لا أراه 


(۱) لأنه كان ييحث هنا وهناك» عن من يدله على مخرح شرعي » بعيدًا عن الظلمات . (قل). 


فيه » فلما انتهيت من تلك العبادة امباركة التي كنت قد رأيت أثرها في المرة الأولى ؛ 
يإعادة الله تعالى المركبة إل - اتصل بي صاحبي هذا وقال لي : تذكر يوم كذا 
ا أن دلاتني على شركة أييع لها بعض السلع؟ إن لك عندي مكافأة على 
ذلك لا تنقص من محبتي لك» وأرسل لي خمسين ألا من ال جنيهات . 

وقد بدت بهاتين القصتین لأُنھما كانتا أولا› وکان لھما آثر : ف لقص ا ی 
بعدهما » مع مراعاة أنه ينبغي لن يدعو إلى الله تعالى ألا يفرق يبن الغنى والفقير » کا 
قيل : ( من تواضع لغني من أجل غناه فقد ذهب ثلفا دينه ) فلا تلبي دعوة الغني وتترك 
دعوة الفقير » ولا تحسن الإصغاء لكلام الغني » وتهمل كلام الفقير » ولا ترق طفل 
الغني يإقبال وخشوع » وتعرض بقلبك عن طفل الفقير » فكلنا من آدم عليه السلام» 
وادم من تراب . 

الثالثة : رجل عامي استمع لتلكما القصتين السابقتين ء آتاه رجل في حانوته الذي 

ببیع فيه يشکو إليه - بعد حمد الله تعالى - غياب ولده الصغير عن البيت منذ 
E‏ الجهاز الذي - 
يا حسرةً على العباد - قد غزا كثيرًا من البيوت » قال صاحب الحانوت : فقلت له - 
أي بالعامية - أتعرف آخر جزء في التشهد - أي الصلاة الإبراهيمية هيمية : اللهم صل على 
عاك وا رعو ل ف اکر حا مستبشرا وهو يقول لي : 
بعد أن تركتك > مكثت ساعة كاملة أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
تسليما » فأرسل الله لي الولد بعد ثلاث ساعات . 

الرابعة : كنت أحطب الجمعة» وكان موضوع الخطبة (أدعية الكرب في الكتاب 
والسنة ) » وذ كرت أدعية الهم والكرب الواردة في الجزء الرابع من « زاد المعاد » بشيء 

من التفصيل* ؟» مع ما فتح الله علي به » وفي نهايتها تكلمت عن فضل الصلاة على 
ل صلى الله عليه وآله وسلم تسليماء وأنها تدخل في هذا الباب» وذ کرت 
القصص الثلاثة ن ك الةو غ 0 ا 
مرت خطبة أخرى » ثم بعد صلاة الجمعة من الخطبة التي تليها قال لي رجل : (إنه 


)١(‏ وقد تقدم کثير منها. (قل). 


الله عليه وا ولم تسليمًا من لاجد | لى ال اح واخبرت تيء وکت أ نا 
e‏ الذي يريده» ولا عبرة بتحديد العدد هناء فتحديد العدد 
في أية عبادة لا يكون | إلا بنص - ثم قال لي | إن أخته قد تزروجت منذ ثلاثة أيام » وهو 
فر ا ا > ورای امراًة صالحة من بيت صالح »› وسيتم الزواج قريبًا إن شاءِ 
الله تعالى . 

الخامسة : إني لأعرف من يقول : وقعت لي أمور» لا أستطيع أن أفصح عنهاء جزء 
منها حاص بجلب نفع »› والأخر حاص بدفع ضر» فكنت أجمع بين تلاوة القرآن ‏ 
والصلاة والسلام على حير الأنام صلی اله عليه واله وسلم تلا فأصلي صلاة 
ا القيام » وي دبرها - قبل التسليم أو ریدم - أكثر من الصلاة والسلام 
على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا» ثم أصلي صلا الحاحة - مراعیا 
قله «صلى, الله عله وآلة وسلم تسليمًا : « أفضل الصلاة طول القنوت » أي : القيام 
(رواه مسلم ) وفي دبرها › أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه 
وآله وسلم تسليمًا» فببر كة القرآن » والصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه 
وآله وسلم تسليمًا» وجعلهما في صلاة » رأيت التيسير من الله تعالى » وما لم يتحقق 
ھا ای ی ن ای رب ار زاف الت نای الان اه کن 
يشاء» وكأن قلبي يردد دعاء عمر بن العزيز : أحبه إليه - أي سبحانه - أحبه إلى » 
وما أعظم قول القائل : 

إذا كنت في ضيق وهم وفافةٍ وأمسیت مکروبًا اوأصبحت في حرج 

فصل على اختار من آل هاشم کن الله يأتيك بالفرجح 

اللهم صل عليه وعلى اله وسلم تسليمًا 


خاتمة : 

وهنا نقطة أنبه عليها : 

وهي أن تلاوة القرآن عون على أمور الآخرة والأولى » فإنك تجد بركة القرآن في 
laê E NEE au‏ 
ا رر رة الال كا حت ر ا ا 
وكما في الأثر : «ما من مسلم يضن - أي ييخل - بنفقة في سبيل الله » إلا جعله 
الله تعالی ينفق أضعاف أضعافها فيما يسخط الله ) ولقد جربنا نحن وغيرنا أن 
الإنسان إذا ضن بوقت القرآن شُغل من حيث لا يدري بزائر صحبته کوجع الضرس › 
E‏ التسديد » فالعلوم الشرعية وای 
تحتاج إلى بحث وتنقيب » فقد تجد ما تبحث عنه - بفضل الله تعالى - في دقائق 
وقد لا تصل إلى ذلك إلا فى ساعات طوال» كمسألة الحساب عند 
الحساب » قد تصل إلى حلها في حمس دقائق » وقد تمكث ليلة كاملة دون أن تصل 
إلى شيء ۾ وَمَا تَوْفيقِي إلا الله عَلَيِه تَوَكَلْتُ وليه َيب 4 [هود: ۸۸] . 

وهنا تظهر نعمتا حفظ القرآن » واغتنام الأوقات » فقد يحفظ الإنسان القرآن › 
ولكنه لا يغتنم الأوقات › فيمكنك أن تقرأً وردك في الطريق إلى المسجد وغيره » وعند 
صعود السلم والنزول منه » وأثناء ركوب الدابة - خاصة من يقودها - وعند قيامك 
بعمل يدوي لا يحتاج إلى تدبر» وعندما ينطفئ المصباح » فهذه الأوقات قد تكون 
ميتة لغير حافظ القرآن » خحاصة عند المشتغلين بدراسة العلوم الشرعية › نعم قد تش 
هذا الوقت بالذ كر كالتسبيح وغيره» أو بالاستماع لشريط نافع أثناء ركوب الدابة ء 
لكن وردك من القران ظل باقيا كما هو لم يتزحزح . ۰ 
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e‏ !وین ق ن شري له لخي قبن عن سول لبر 
ive: EE PTE f O‏ 

جاء في كتاب « إغاثة اللهفان ٠»‏ لابن ع القيم رحمه الله ما مختصره : 

قال Cas e N E e el‏ کاد بھا 
المكاء ا ية“ والغناء بالألات الحرمة اى د عن 0 ويجعلها 
عاكفة على الفسوق والعصيان . فهو قرآن الشيطان » والحجاب الكثيف عن الرحمن › 
وهو رقيۀ اللواط والزنى › وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاي انى › کاد به 
الشيطان النفوس المبطلة » وحسنه لها مكرًا منه وغرورًاء وأوحى إليها الشبه الباطلة 
على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لاجله القرآن مهجورًا . 

قال الإمام اا اق ا ا ی ا السماع : الحمد لله 
رب العالمين .. 

-١‏ أما مالك ن ا ن تا : إذا اشترى جارية فوجدها 
مغنية ! کان له أن يردها بالعيب . 

وسئل مالك رحمه الله عما يرحص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال : إنما يفعله 
عندنا و 

ا مذهب 3 ا سفيان »› u‏ لشم وغيرهم 
لا احتلاف بينهم في ذلك » ولا نعلم خلافا أيصًا بين أهل البصرة في المنع منه. 
)١(‏ «إغاثة اللهفان » لابن القيم ( ص : )۲٦۷ : ۲۲٠‏ وأيصًا تحقيق هذه الصفحات في كتيب مستقل « حكم 

الإسلام في الغناء» مع مراعاة أن ما قمت بحذفه لا يتصل بالأحكام الفقهية . (قل) . 
(۲) المكاء: الصفير بالفم أو تشبيك الأصابع والنفخ فيها. التصدية : التصفيق . 


فلت :ماه أن ا ف دان بو اعد ااا اهي وله و اغ ارال 
وقد صرح اضحاه بتحرجم سماع الملاهي كلها» كالزمار» والدف» حتى الضرب 
بالقضيب وصرحوا يانه معصية » یو جب الفسق › وترد به الشهادة › وأبلغ من ذلك 
أنهم قالوا : إن السماع فسق » والتلذذ به كفر» هذا لفظهم ورووا حدينًا لا يصح 
رة 

قالوا : ويجب عليه أن یجتهد فی ألا يسمعه إذا مر به› أو کال ف جواره . 

وقال أبو يوسف » في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : دحل عليهم بغير 
إذنهم » لان النهي عن المنكر فرض » فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من 
إقامة الفرض . 

قالوا : ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره » فإن أصرٌ حبسه أو ضربه سياطا» 
وإن شاء أزعجه عن داره . 
۳- وأما الشافعى : فقال فى كتاب «أدب القضاء» : إن الغناء لهو مكروه»› يشبه 
الباطل واحال» ومن استحثر منه فهو سفيه ترد شهادته . 

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريه » وأنكروا على من نسب إليه حله» 
كالقاضي أبي الطيب الطبري » والشيخ أبي إسحاق والصباغ . 

قال الشيخ أبو إسحاق في « التبيه » : ولا تصح - يعني الإجارة“ - على منفعة 

وقال في «المهذب » : ولا يجوز على المنافع الحرمة› لأنه محرم » فلا يجوز أحذ 

فقد تضمن كلام الشيخ أمورًا : 

أحدها : أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة . 


)1( أي : طرده منها. 
(۲) الإجارة : الجزاء على العمل . 


الثاني : أن الاستعجار عليها باطل . 

الغالث : أن أكل الال به أكل مال بالباطل » بمنزلة أكله عوصًا عن اليتة والدم. 

الرابع : ألا يجوز للرجل بذل ماله للمغني » ويحرم عليه ذلك » فإنه بذل مال في 
مقابلة محرم » وإن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم واليتة . 

الخامس : أن الرّمر حرام » وإذا كان الزمر - الذي هو أخحف آلات اللهو - حرامًا 
فكيف با هو أشد منه ؟ كالعود » والطنبور» واليراع . ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم 
أن يتوقف في تحريم ذلك » فأقل ما فيه : أنه شعار الفساق وشاربي الخمور. 

وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته . 

القسم الغاني : أن يغني ببعض آلات الغناءء با هو من شعار شاربي الخمر» وهو 
مطرب كالطنبور”“ والعود» والصنج وسائر المعازف » والأوتار. يحرم استعماله 
واستماعه . قال : وفي اليراع وجهان : صحح البغوي التحرم . 

ثم ذكر عن الغزالي الجواز» قال : والصحيح تحربم اليراع » وهو الشبابة . 

وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابًا في تحربم اليراع . 

وقد حكى أبو عم بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع» الذي جمع الدف 
والشبابة » والغناء» فقال في «(فتاويه » : 

وأما إباحة هذا السماع وتحليله » فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت › 
فاستماع ذلك حرام » عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين . ولم يثبت عن 
أحد - ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف - أنه أباح هذا السماع » والخلاف 
المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة » والدف منفردًا» فمن 
لا يحصّل » ولا يتأمل » ربا اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه 
الملاهي » وذلك وهم ين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل » مع أنه ليس 
کل خلاف یستروح إليه » ويعتمد عليه » ومن تتبع ما اختلف فيه العلماءء وأحذ 


(۱) الطنبور : ذكر أهل العلم أن معنى الطنبور آلة الحمل لأنه يشبهها » فعلى هذا فهو العود الإفرنجي » واللّه أعلم . 
(۲) الصنج : آلة بأوتار يضرب عليها . 


بالرحص من أقاويلهم › تزندق أو كاد . قال : وقولهم في السماع المذكور: إنه من 
القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين› e‏ 
قوله تعالی : فون يُشاقق الرُسُول مِن بَعْدِ مَا ت بين لَه الْهُدَى ويتّبغ عَيْرَ سَبيلٍ 
امین نول ما وى وله جَهذم وتات يرا [الساء: ٠1١‏ 

وأطال الكلام ‏ في الرد على هاتين الطائفتين تفتون اللتين هما بلاء الإسلام منهم » المحللون 
ارم الله اون الى الله ما يباعدهم عنه . 

والشافعي وقدماء أصحابه » والعارفون بمذهبه : من أغلظ الناس قولا في ذلك . 

وقد تواتر عن الشافعى أنه قال : خلفت ببغداد شعًا احدثته الزنادقة » يسمونه 
اتغبير - يعني الضرب بالقضيب على الخدة من الجلود حتى يطير الغبار» وكان 
الصوفية يفعلون ذلك مع إنشادهم الأشعار الملحنة - » يصدون به الناس عن القرآن . 

فإذا كان هذا قوله في التغبير وتعلیله : أنه يصد عن القران » وهو شعر يزهد في 
الدنيا » يغني به مخن » فيضرب بعض المحاضرين بقضيب على نطع - يعني بساط من 
لادم أي الد - أ مخدة على توقيع غتاهء فليت شعري ما يقرل في سما اتير 

عنده كتفلة في بحر» قد اشتمل على كل مفسدة» وجمع کل محرم » فاللّه بین دینه 
وبين کل متعلم مفتون» وعابد جاهل . 

قال سفيان بن عيينة : كان يقال : احذروا فتنة العالم الفاجر » والعابد الجاهل » فإن 
فتنتهما فتنة لكل مفتون . 

ون ابل الاد لداعل عل الام وجدة من هاي ارين 

فصل 

: وأما مذهب الإمام أحمد» فقال عبد الله ابنه : سألت أي عن الغناء؟ فقال‎ -٤ 
الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني . ثم ذكر قول مالك : إا يفعله عندنا‎ 
. الفساق‎ 

قال أحمد : وقال سليمان التيمي : لو أخذت برحصة كل عالم » أو زلة كل عاليى 
اجتمع فيك الشر كله. 


ونص على كسر آلات اللهو كالطبور وغيره» إذا رآها مكشوفة » وأمكنه 
کسرها . وعنه فی کسرها إذا کانت مغطاة تحت ثیابه وعلم بها روایتان منصوصتال › 
ونص فى أيتام ورثوا اة ية > وأراذوا يها فقال: لا قاع إلا غل انها سادجة: 
فقالوا : إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفًا أو نحوهاء وإذا بيعت ساذجة لا تساوي 
ألفين » فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . 

ENE oS re 

فصل : وأما سماعه من المرأة الأجنبية » أو الأمرد : فمن أعظم الحرمات وأشدها 
شهادته » وأغاظ القول فيه › a‏ فمن u‏ ذلك کان دیوثا . 

قال القاضي أبو الطيب : ونما جعل صاحبها سفيهًا » لأنه دعا الناس إلى الباطل › 
ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسقا. 

قال : و کان الشافعي یکره التغبير » وهو الططقطقة بالقضيب › وقول : و صعته 
الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن 1 
أسماء الغناء فى القران والسنة: 

هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني . له في الشرع بضعة عشر اسما : 
اللهو » واللغو » والباطل » والزور» والمكاء» والتصدية » ورقية الزنى » وقرأن الشيطان › 
ومنبت الفاق › والصوت الأحمق› والصوت الفاجر »› و صوت الشيطان › ومزمور 
الشيطان › والسمود. ) 


عن سيل اله بق لر رودا ُو ارك لهم عذات یی "وإ لى علب با 


قال ااا وغیره : أكثر اس على أن الاد ا 

وعن ابن عباس في قوله تعالى : وَمِنَ الاس مَن يََْرِي لَهْوَ الحَديث 4 قال : 
هو الرجل يشتري ال جارية تغنيه ليلا ونهارًا. 

قال الواحدي : وهذه الأية على هذا التفسير تحرم الغناء» ثم ذكر كلام الشافعي 
في رد الشهادة ياعلان الغناء. 

قال : وأما غناء القينات ( يعنى : الإماء والمغنيات ) فذللك اشد ما في الباب» 
وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه وهو ما روي أن النبي ميل قال : « من استمع إلى قينة 
صب في أذنيه الآنك يوم القيامة »“ الآنك : الرصاص المذاب . 

إذا عرفت هذاء فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم» بحسب 
اشتغالهم بالغناء عن القرأن » وإن لم يناوا جمیعه › الات كف م اسل ل 
الحدیث بالقرآن ليضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوًا» وإذا تتلی عليه آیات 
القرآن ولى مستكبرًا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرًا وهو الثقل والصمم » وإذا علم 
من آياتنا شيا استهزأً به » فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراء وإن وقع 
بعضه للمغنين ومستمعيهم » فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. 

يو ضحه أك لا تجد أحدًا غنى بالغناء وسماع الاتهء إلا وفيه ضلال عن طريق 
الهدى» علمًا وعملا» وفيه رغبة عن استماع القران إلى استماع الغناء» بحيث إذا 
عرض له سماع الخناء وسماع القران عدل عن هذا إلى ذلك» وثقل عليه سماع 
القرآن» وربا حمله الحال على أن بسكت القارئ ويستطيل قراءته » ويستزيد المغني 


ويستقصر نوبته » وأقل ما في هذا : أن يناله نصيب وافر من هذا الذم » إن لم يحظ به 
حمعه . 


4 


. قال السيوطي في «الجامع الصغير» : رواه ابن عساكر عن أنس وهو ضعيف‎ )١( 


والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يُحس بها فأما من مات قلبه 
وعظمت فتنته» فقد سد على نفسه طريق النصيحة ومن يرد الله فته فأن تملك ل 
مِنَ الله شَيًا أولئك الذِينَ لم يرد اله ان يُطَهُرَ قَلُويَهُم لَهُم في الدُنيَا خي وَلَهُمْ فِي 
الآخرَة عَذابٌ عَظيح 4 [الائدة: ]٤١‏ . 

فصل 

الاسم الثاني والقالث : الزورء اللغو : قال تعالى : «وَالذِينَ لا يَضْهَذُونَ الزور وإِذَا 
مروا باللغو مروا كرَامًا » رالفرقان : ۷۲ قال محمد بن النفية : الزور ههنا : الغناء. 
وقاله ليث عن مجاهد» وقال الكلبي : لا يحضرون مجالس الباطل . 

واللغو في اللغة : كل ما يلغى ويطرح » والمعنى : لا يحضرون مجالس الباطل » وإذا 
مروا بكل ما يُلغى من قول وعمل» أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه » أو ييلوا إليه » 
ويدحل في هذا : أعياد المش ركين » كما فسرها به السلف » والغناء» وأنواع الباطل 
کلها. 

قال الزجاج : لا يجالسون أهل العاصي » ولا يالفونهم - أي يساعدونهم 
ويعينونهم - عليها ومروا و الذين لا يرضون باللغو» لأنهم يكرمون أنفسهم 
عن الدخحول فيه والاختلاط باهله . 
وقد روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر بلهو فأعرض عنه » فقال رسول 
الله ع : « إن أصبح ابن مسعود لكريا»' . 

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن الغو إذا سمعه بقوله : إا سَمِغوأ 
الغو أعرَصُوأ عَنة قاو تا أغمالتا واكم أغمَاكم ‏ [القصص: ٠١‏ . 

وهذه الآية وإن کان سبب نزولها خحاصًا» فمعناها عام » متناول لكل من سمع لغْوًا 
فأعرض عنه » وقال بلسانه أو فاضا لتا أغْمَالنًا لَك أغمَالكم 4 وتأمل 
كيف قال سبحانه : لا يَشْهَدُونَ الرُور) ولم يقل : بالزور» لأن طإيَشْهَذُونَ 4 
)١(‏ بهامش الأصل : قوله : « إن أصبح » يعني « قد» لأن إن المكسورة من فوائدها أن تأي بمعنى « قد » قاله ابن 


هشام في مغني اللبيب اه . والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره الآية من طريق ابن أبي حاتم وفيه : « لقد 
اصبح ابن مسعود وامسی كرما ) . 


بمعنى : يحضرون» فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور فكيف بالتكلم به 
وفعله ؟ والغناء من أعظم ارو والزور : يقال على الكلام الباطل وعلى العمل 
الباطل » وعلى العين نفسها 


الاسم الرابع : الباطل : والباطل : ضد الحق » يراد به المعدوم الذي لا وجود له 
والموجود الذي مضرة وجوده أكثر من ملفعته » فمن الأول : قول الموحد: كل إله 
سوى اله باطل » ومن الثاني قوله : السحر باطل» والكفر باطل » قال تعالى : لوقل 
جَاءَ الْحَق وَرَهَق الباطل إن الْبَاطل كان رَهُوقًا ¢ الإسراء: م ٠‏ 

فالباطل إما معدوم لا وجود له وإما موجود لا نفع له . فالكفر والفسوق 
والعصيان » والسحر والخناء واستماع اللاهي » كلها من النوع الثاني . 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول فى الغناء» أحلال هو أم 
حرام ؟ فقال : لا أقول حرامًا إلا ما في كتاب الله » فقال : أفحلال هو؟ فقال : ولا 
قول ذلك » ثم قال له : أرآيت الحتق والباطل » إذا جاءا يوم القيامة » فأين يكون الغناء ؟ 
فقال الرجل : يكون مع الباطل» فقال له ابن عباس : اذهب فقد أفتيت نفسك . 

فهذا جواب ابن عباس رضي ae‏ الاعات الذي لیس فيه مدح 
الخمر والزنى واللواط والتشبيب - يعنى إظهار المفاتن ووصف الجمال - بالاأجنبيات › 
وأصوات المعازف › والآلات i‏ فان غناء القوم لم يکن فيه شيء من ذلك › 
ولو شاهدوا هذا الخناء لقالوا فيه أعظم قول » فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب 
الخمر بكثير وأعظم من فتنته . 

فصل 

الخامس : وأما اسم المكاء والتصدية › فقال تعالى عن الكفار : وما كانَ صَلانَهُهْ 

عند الَْيْتٍ إلا مُكَاءٌ وَنَضَديَةً 4 رالأنال : ٠١‏ قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد 


والضحاك والحسن وقتأدة : الكاء٠‏ الصفير › والتصدية : التصفيق . 


قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة » ويصفرون ويصفقول . 

والمقصود : أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء؛ 
ولو أنه مجرد الشبه الظاهر. فلهم قسط من الذم» بحسب تشبههم بهم» ون لم 
يتشبهوا بهم في جميع مکائهم وتصديهم والله انه ال يقرع التصفيق للرجال 
وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر» بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح › > للا 
يدشبهوا بالنساء» فكيف إذا فعلوه لا لحاجة » وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا ؟ 

نصل 

السادس : وأما تسميته رقية الزنى : فهو موافق لمسماه » ولفظ مطابق لعناه » فليس 
في رقية الزنى أنجع منه» وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض . 

قال ابن أبى الدنيا : أحبرني محمد بن الفضل الأزدي قال : نزل الحطيئة برجل 
و مليكة» فلما جت اليل سمع غناء» فقال لصاحب النزل : 
كف هذا عنى » فقال : وما تكره من ذلك ؟ فقال : إن الغناء رائد من رادة الفجور› 
زلا خت ان ت هذه - يعني ابنته - فان کففته ولا رجت غا: 

ولا ریب أن کل غیور يجنب أهله سماع لان کا سات الي 
ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنى فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه . 

ومن الأمر المعلوم عند القوم : أن المرأة إذا استصعبت على الرجل » اجتهد أن 
يسمعها صوت الغناء» فحينئذ تعطي الليان . 

وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدًاء فإذا كان الصوت بالغناء 
انفعالها من وجهین : i aS‏ قال النبي عر 
لأنحشة حاديه“ : « يا أنجشة» رويدك › رفقًا بالقوارير ) يعني : النساء . 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية » والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر» فلو حبلت 
المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء . 


(1) الحادي: : الذي يتشد لاب < حتی تسرع في السير. 


فصل 

السابع : وأما تسميته منبت النفاق : فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : الغناء 
ينبت النفاق في القلب كما ينبت الاء الزرع . 

خواص الغناء : اعلم أن للغناء حواصًا لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق » ونباته فيه 
كنبات الزرع با لاء . 

فمن خواصه : أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره» والعمل بما فيه 
فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدًا» لما بينهما من القضاد » فإن القرآن ينهى 
عن اتباع الهوى » ويأمر بالعفة » ومجانبة شهوات النفوس » وأسباب الغيّ » وينهى عن 
اتباع خحطوات الشيطان » والغناء يأمر بضد ذلك كله» ويحسنه » ويهيج النفوس إلى 
شهوات الغي » فیثیر کامنها» ویزعج قاطنها» ویحرکها إلى کل قبیح › فبینا تری 
الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل » وبهجة الإييان» ووقار الإسلام» وحلاوة 
القرآن » فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله » وقل حياؤه » وذهبت مروءته › وفارقه 
بهاؤه » وتخلی عنه وقاره» وفرح به شیطانه » وشکا لی الله تعالی اانه » وثقل عليه 
قرآنه » وقال : يا رب لا تجحمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد» فاستحسن ما 
کان قبل السماع يستقبحه» وأبدی من سره ما کان يکتمه» وانتقل من الوقار 
والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب » والزهزهة'» والفرقعة بالأصابع . 

فيمیل براسه » ویهز منکبیه » ویضرب الأرض برجلیه » ویدق على ام رأسه بیدیه » 
ويشب وثبات الذباب » ويخور خوران الوجد ولا كخوار الثيران » وتارة يتأوه تأوه 
الحزين » وتارة يزعق زعقات اجانين . 

وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق في قوم » والعناد في قوم » والكذب 
في قوم » والفجور في قوم » والرعونة في قوم» وأكثر ما يورث عشق الصورء 
واستحسان الفواحش » وإدمانه يشقل القرآن على القلب » ويكره إلى سماعه بالخاصية › 
وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة . 


)١(‏ الخيلاء. 


وسر المسألة : أنه قرآن الشيطان - كما سيأتي - فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في 
قل بدا 

وأيضًا فإن أساس النفاق : أن يخالف الظاهر الباطن » وصاحب الغناء بين أمرين › 
إما أن يتهتك - أي لم يبال أن يهتك سره حین يرتکب خطاً . فیکون فاجرا» أو يظهر 
السك فيكون منافقًا » فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الأخرة وقلبه يغلي بالشهوات› 
ا هة وزسولة هن اصرات المعازف والات اللهو» وما يدعو إليه الغناء 
ويهيجه » فقلبه بذلك معمور» وهو من محبة الله ورسوله وكراهة ما يكره قفر - 
أي : خال - وهذا محض النفاق . 

وأيضًا فإن الإييان قول وعمل » قول بالحق » وعمل بالطاعة » وهذا ينبت على 
الذكر» وتلاوة القرأن » والنفاق قول الباطل » وعمل البغي » وهذا ينبت على الغناء . 

وأيصًا فمن علامات النفاق : قلة ذكر الله » والكسل عند القيام إلى الصلاة» ونقر 
الصلاة » وقل أن تجد مفتونًا بالغتاء إلا وهذا وصفه. 

وأيضا فان الفاق ؤس على الذي ٠‏ رالا من أكذب الشغر» فانة بحس 
القبيح ويزينه » ويأمر به » ويقبح الحسن ويزهد فيه » وذلك عين النفاق . 

فصل 

التامن : وما تسمیته قرآن الشيطان : فمأثور عن التابحعين »› وقد روي فی حدیث 
مرفوع : : قال قنادة : لا أهبط إبليش قال : يارب لعتتي فما عملي ؟ قال : السحرء 
قال : فما قرآنی ؟ قال : الشعر» قال : فما كتابي ؟ قال : الوشم 7لا 
O E E‏ 
مسكر » قال : فأين مسكني ؟ قال : الأسواق » قال : فما صوتي ؟ قال : المزامير » قال : 
فما مصايدي ؟ قال : النساء) . 

هذا والمعروف في هذا وقفة . 

والمقصود : أن الغناء الحرم قرآن الشيطان . 


ر الو + آى: ما يكون من غرز الإبرة في البدن وذر النيلج عليه حتى يزرق أثره أو يخضر. 


٤ وع‎ £ 

والات الملاهي والمعازف › وأن یکون من امرأة جميلة او صبي جمیل ؛ لیکون ذلك 
ادعى إلى قبول النفوس لقرآنه » وتعوضها به عن القران اجيد . 

التاسع والعاشر : وأما تسميته بالصوت الأحمق والصوت الفاجر : فهي تسمية 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى . 
حرج رسول الله ع مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل » فإذا ابنه إبراهيم يجود 
بنفسه ¬ أي يحتضر ¬ فوضعه فى حجره» ففاضت عيناه » فقال عبد الرحمن : 
اُتبکي » وأنت تنه الاس ؟ قال : إني لم أنه عن البكاء» وإعا نهيت عن صوتين 
اخن اجر صوٹ عند نغمه : لهو ولعب ومزامير شیطان › وصوت عند 
مصيبة : خمش وجوه - أي: لطم الوجوه وضربها- وشق جيوب - اي : 
القمصان - ورنة - أي : صياح - وهذا هو رحمة» ومن لا يرحم لا يرحم) لولا أنه 
وإنا بك عزونون» تبكي العين ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب» قال 
الترمذي : هذا حديث ج 

فانظر إلى هذا النهى الم كد » بتسميته صوت الغناء صونًا أحمق » ولم يقتصر على 
ذلك » حتى وصفه بالفجور» ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان › 
وقد أقر النبى عه أبا بكر الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان فى الحديث 
الصحيح » كما سيأتى » فإن لم يستفد التحربم من هذا لم نستفده من نهي أبدًا. 


. وحسنه الات أيصا في « صحيح سنن الترمذي » . (قل)‎ )١( 


فصل 
الحادي عشر : وما تسميته صوت الشيطان : فقد قال تعالى للشيطان وحزبه : 
اذهب فمن بعك مِنْهُم فإِن جهنم جَزَاؤكم جَزاءَ مؤفورًا * واشتفزز مَنٍِ اشتطغت 
مِنْهُْ بصوتك وَأَجِلبْ عَليهم بلك وَرَجلك وَشَاركَهُم في الأَموَال والأولادِ وَعذهُم وما 
يده الشَيْطان إلا ١‏ غرورًا ‏ [الإسرء EEE‏ 
قال ابن بي حاتم في « تفسيره » : عن ابن عباس لظ وَاشتفزِز مَن استَطغت مِنْهُه 
بويك ) قال : كل داع إلى معصية . 
ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية ولهذا فسر صوت الشيطان 


قال ابن أبي حاتم عن ليث : وَاشتفزز مَن اشتطغت مِنُهُمْ بصَوتك 4 قال : 
استذل منهم من استطعت . قال : وصوته : الغناء والباطل . 
وبهذا الإسناد عن منصور عن مجاهد قال : صوته هو المزمار » ثم روي يإسناده عن 
وهذه الإضافة إضافة تخصيص › كما أن إضافة الخيل والرًججل إليه كذلك » فكل 
متکلم بغير طاعة الله » ومصوت مرل أو مزمار »› أو دف حرام » أو طبل »› فذلك 
A ASE OR‏ وکل ر 
الثاني عشر : واما تسميته مزمور الشيطان : ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : دحل على النبى عي وعندي جاريتين تغنيان بغناء بُعاث' » فاضطجع 
()( بعاث : بضم الموحدة» وبعدها عين مهملة وآخرها ثاء مثلثة > وهو حصن للأوس يقال : كان في دار بني 
قريظة على لیلتین من المدينة » كان يوم بعاث اخر العداء والقتال بین ا والخزرج › وکان ذلك قبل 


ا ثلاث سنين على الأصح» فلما هاجر رسول الله حي طهر الله به قلوبهم من هذا الإحن» وأنعم 
عليهم بأخوة الإسلام» فألف بين قلوبهم فأصبحوا ب بنعمته إخواتا . 


على الفراش » وحول وجهه » ودخل أبو بكر رضي الله عنه » فانتهرني » وقال : مزمار 
الشيطان عند النبي عه ؟ فأقبل عليه رسول الله عر » فقال : « دعهما» فلما غفل 
غمزتهما» فخرجتا. فلم ینکر رسول الله َيل على أبي بكر تسمية الغناء مزمار 
الشيطان » وأقرهماء» لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب » الذي قيل في 
يوم حرب بعاث من الشجاعة » والحرب» وكان اليوم يوم عيد» فتوسع حزب 
الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية أو صبي أمرد صوته فتنة »> وصورته 
EN‏ إلى الزنى والفجور» وشرب الخمور» مع الات اللهو التي حرمها 
ل في عدة أحاديث - كما سيأتي - مع التصفيق والرقص » وتلك الهيئة 
المنكرة التى لا سا اع من هل الأديان» فضلا عن آهل العلم والإيمان» 
و جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه» في الشجاعة 
ونحوها» في يوم عيد بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق ويدعون امحكم 
الصريح » لهذا المتشابه » وهذا شأن كل مبطل . 

نعم. . نحن لا نحرم ولا نکره مثل ما کان في بیت رسول الله َه على ذلك 
الوجه» وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك › وبالله 
التوفيق . 

فصل 

التالثن عشر : وما تسمیته بالسمود : فقد قال تعالى : لاقن هذا الْحديث 
تَغْجَبُونَ » وَتَضحَكَونَ ولا َبْكونَ × وَأنتُمْ سَاهِدُونَ ) [النجم : ]٠١-٠٩‏ قال عكرمة 
عن ابن عباس : السمود : الغناء في لغة حمير . يقال : اسمدي لنا أي : عَنْ لناء» [ ثم 
ذ کر رحمه الله ع ف ت اع للسمود] . 
فأائادة : 

قال بعض السلف : المعاصي بريد الكفر » كما أن القبلة بريد الجماع » والغناء بريد 
الزنى » والنظر بريد العشق » والمرض بريد الموت . 


فصل 
في بيان تحريم رسول الله عه لآلات اللهو والمعازف ( الموسيقى ) 
وسياق الأحاديث في ذلك 


عن عبد الرحمن بن غنم قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك الاعف رضي الله 
عنهما أنه سمع النبي عيكهُ يقول : «ليكونن من أمتي قوم يستحلون الجر - أي : 
الزنى - والحرير والخمر والمعازف» هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في 
( صحیحه ) محتجًا به . 

وأحرج ابن أبي الدنيا عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله مل 
« يکون في متي حسف وقذف ومسخ ٩۲‏ قيل : يا رسول الله مت ؟ قال 7دا 
ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمرة » . وفي «المسند» : عن ابن عباس رضي 
الله عتهعا أن رسرل الله ب قال : إن الله حرم الك والس والكربة ر كل مسك 
حرام ) والكوبة : الطبل . قاله سفيان » وقيل : البربط ؟» والقنين : هو الطنبور 
بالحبشية » والتقنين : الضرب به » قاله ابن الأعرابي 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة » وهو مقيد في أكثر الأأحاديث 
بأصحاب الغناء » وشاربي الخمر » وفي بعضها مطلق » قال ابن سالم بن الجعد : ليأتين 
على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينتظرون أن يخرج إليهم » فيطلبون إليه 
حاجة » فيخرج إليهم وقد مسخ قردًا أو خنزيرًا » وليمرن الرجل على الرجل في حانوته 
يبع » فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزیرًا ) . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : لا تقوم الساعة حتى يمشى. الرجلان إلى الأمر 
به ف جد ا ر د کے انی ا سا ا ل با حا 
عضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته » وحتى يشي الرجلان إلى الأمر يعملانه» 
)١(‏ الجزء الأول من الحديث صحيح - انظر «صحيح الجامع». (قل). 
(۲) صحيح - انظر « صحيح الجامع». (قل). 


(۳) في «القاموس » : الكوبة » بصم الكاف : النرد » والشطرغ » والطبل الصغير الخصر والفهر والبربط . 
(6) البربط : العود. 


فيخسف بأحدهما» فلا ينع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمشي لشأنه ذلك » 
حتی ية يفضيو سهوته منه . 

فالظاهر مرتبط بالباطن أتم ارتباط » فإذا استحكمت الصفات المذمومة في النفس 
قويت على قلب الصورة الظاهرة » ولهذا حوف النبى عي من سابق الإمام في الصلاة 
بأن يجعل الله صورته صورة حمار لمشابهته للحمار في الباطن» فإنه لم يستفد من 
مسابقة الإمام إلا فساد صلاته » وبطلان أجره» فإنه لا يسلم قبله » فإنه شبيه بالحمار 
فى البلادة › وعدم الفطنة . 

إذا عرف هذا فأحق الناس بالسخ هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأحاديث » فهم 
أسرع الناس مسخًا قردة وخنازير فمشابهتهم لهم في الباطنء e‏ 
bka‏ ا اى كان ابن الق رحب الله 


: ےoûمتاخ‎ 


يارب» لو أدركت القلوب عظمتك » لكان شهيقها القرأن » وزفيرها الذكر» 
ونبضها الدعاء. 


أولا: جاع في کتاب « الجواب الكافى 7 لابن القيم رحمه الله ما مختصره : 


واللّه سبحانه وتعالى ما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس"» وهم قوم 
الوط والنساء» فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به » وأخبر عن 
ا حال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه » مع أن الذي ابتلي به مر لا يصبر 
عليه إلا من صبّره الله عليه » فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع» 
وکان الداعي ها هنا في غاية القوة» ومع هذه الدواعي کلھا فقد اثر مرضاة الله 
وحوفه » وحمله حبه لله على أن يختار السجن على الزنى فقال : رب السَجْنْ أحَثُ 
إِلِيّ مما يَذْعُودَنِي إليِهِ 4 [ وسف : ]٣۳‏ وعلم أنه لا يطیق صرف ذلك عن نفسه وان ربه 
تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن » صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين › 


وهذا من کا معرفته بربه وبنفسه(" . 


وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة. 
۰ ل الین الله N‏ هم اللوطية كما 
N ES E‏ 

لْعَمْرُك إنَهُمْ لَفِي سَكَرَيَهمْ يَعْمَهُونَ ‏ [ المحجر : ۷ - ۷۲]» فهذا من العشق . 


)1( «الجراب e‏ ر : ۳۰:۹ ). (قل). 
تيمية ا 8 o oI u‏ 
على إلقاء إخوته له في الجب » وبیعه وتفریقهم بینه وبین أبیه » فإن هذه امور جرت عليه بغیر اخحتیاره لا 
كسب له فيها » ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر» وأما صبره عن المعصية : فصبر اختيار ورضا ومحاربة 
للنفس ..). (قل). 

(۳) تنبیه ا من كتاب (الجواب الكافي ». (قل) . 


فحکاه سبحانه عن طائفتين : عشق كل منهما ما حرم عليه من الصورة» ولم بيال 
بما في عشقه من الضرر. 

وهذا داء أعيا الأطباء دواءه» وعز عليهم شفاءه » وهو واللّه الداء الغضال والس 
القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استدقاذه من إساره» ولا اشتعلت ناره 
في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره» وهو أقسام : 

یکن فاد کین اا ما پخ کا لک 
كانت محبته أعظم من محبة اله في قلبه ؟ فهذا عشق لا يغفره الله لصاحبه › فإنه 
من عق الشرك رالله لا فر أن برك هه وها بش باكرة اة ما ورن ذلك 
وعلامة هذا العشق الشركي الكفري › أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على رضاء 
ربه » وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحق ربه » وطاعة ربه » وطاعته قدم حق معشوقه 
على حق ربه وآثر رضاه على رضاه » وبذل لمعشوقه نفس ما يقدر عليه » وبذل لربه - 
إن بذل - أرداً ما عنده» واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه» 
وجعل لربه - إن أطاعه - الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته . 

فتأمل حال أكثر عشاق الصور» هل تجدها إلا مطابقة لذلك؟ ثم ضع حالهم في 
كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة» ثم زن وزتا يرضي اله ورسوله ويطابق العدل» 
وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه احب اليه من توحید ربه. 

ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك › وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق 
في قابه موضع لغير معشوقه ألبتة » بل قد ملك معشوقه عليه قلبه کله ؛ فصار عبدًا 
مخلصًا من كل وجه لمعشوقه » فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودیته 
خلوق مثله » فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع › وهذا قد استغرق قوة حبه ‏ 
وحضوعه وذله لمعشوقه » فقد أعطاه حقيقة العبودية . 

ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة» فإن تلك ذنب كبير 
لفاعله حكم آمثاله » مفسدة هذا العشق مفسدة الشرك . 

وکو ا ن ار يقول : لأن أبتلى ا تلك الصورة أحب 
إل من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله . 


ودواء هذا الداء القتال ٠‏ أن يعرف أن ما بتلي به من هذا الداء اللضاد لاتوحيد إغا 
ق ا ر وعو ال » فعلیه ان یعرف توحید ربه من سننه وآیاته أولاء ثم 
بتي من العبادات الظاهرة والباطنة با يشغل قلبه عن دوام الفكر فيه » ويكثر اللجاً 
والتضرع ا اله سبحانه في صرف ذللك عنه » وأن يرجع بقابه إليه › ولیس له دواء 
أنفع من الإخلاص الت وهر الدواء الذي رة الله في کتابه حيث قال : ل[ كذلك 
n Ss‏ َه ِن تاين TE e‏ 0 
E E O E PSE‏ 
الفارغ» كما قال : 

أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلا خالیًا فتمکنا انتهی . 
فا 
تزوج رحمه هلله في لوم لثانی من وفا: u‏ وقال اکر أن ا 

ا عزبًا . ومن از ری ا EA‏ 
الله تعالی : إن يكوأ راء يُغْنِهم الله ِن قَطْلِه ‏ [النرر. [TY‏ وقال عمر رضي 
الله عه : إني لأكره نفسي على الجماح رجاء أن يخرج الله نسمة تسبحه وتذكره , 

وأعود إلى كلام ابن القيم رحمه الله : 
افات | لعسق : 

الأولى : الاشتغال بذكر الخلوق وحبه عن حب الرب تعالى وذكره» فلا يجتمع 
فى القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه » ويكون السلاطان والغلبة له. 
(٩(‏ ری - والله أعلةم - أن من أعظم الأدعية الجالبة للإخحلاص قوله تعالى : ( لا إل إلا أنت كاك إني 


كنت مِنَ الظالمي ) [ الأنبياء : ۷] فمن ابتلى بهذا الداء - أي : العشق - فعليه الإكثار من هذا الدعاء 
فا رر و کا ا اغ اک ت اع وف 


ن ٍ ك 
الثانية : عذاب قلبه بمعشوقه » فإن من أحب شيئا غير الله عغذب به ولا بد كما 


فما في الأرض أشقى من محب ‏ وإن وجد الهوى حلو المذاق 
تراه باكيّا في کل حين مخافة فرقة أو لاشتياق 
فیبكى إن نأوا شرقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق 
فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاق 


والعشق وإن استلذ به صاحبه » فهو من أعظم عذاب القلب . 

الغالثة : أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الهوان » ولكنه لسكرة العشق 
لا يشعر بمصابه » فقلبه كالعصفور في كف الطفل يورده حياض الردى » والطفل يلهو 
ويلعب » فيعيش العاشق عيش الأسير الموثق » ويعيش الخلي عيش المسيب الطلق 
والعاشق كما قيل : 

طليق برأي العين وهو أسير عليل على قطب الهلاك يدور 

وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور 

أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى لممات حضور 

الرابعة : أنه يشتغل عن مصالح دينه ودنياه » فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا 
من عشق الصور» أّما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله 
وعشق الصور أعظم شيء تشعيبا وتشتيتًا له » وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة 
لمصالح الدين » فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه » فمصالح دنياه أضيع 
وأضيع . 

الخامسة : أن أفات الدنيا والأخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس 
ا لحطب » وسبب ذلك » أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله 
فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور» وإذا بعد القلب من الله طرقنه الآفات من 
كل ناحية » فإن الشيطان يتولاه » ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يأله وبالا» ولم يدع 
أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله » فما الظن بقلب تمكن منه عدوه» وأحرص الخلق 
على عه وفساده وبعد منه ولیه » ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور لا بقلبه وولایته ؟ 


السادسة : أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوى سلطانه أفسد الذهن وحدث 
الوساوس » وربا التحق صاحبه بامجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها 
وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها» بل بعضها يشاهد بالعيان » وأشرف ما 
في الإنسان عقله » وبه يتميز عن سائر الحيوانات » فإذا عدم عقله التحق بالبهائم » بل 
رما کان حال الحیوان أصلح من حاله » وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضر به إلا 
العشق ؟ وربا زاد جنونه على جنون غیره» كما قیل : قالوا : 

جننت بمن تهوى › فقلت لهم : العشق أعظم نما بامجانين 

العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنغما يصرع امجنون بالين 

السابعة : أنه رما أفسد الحواس أو أنقصها» إما إفسادًا معنويًا أو صوريًا » أما الفساد 
العنوي فهو تابع لفساد القلب » فإن القلب إذا فسد فسدت العين والاذن واللسان » 
فیری القبیح حستًا منه» ومن معشوقه كما في «المسند» مرفوعًا : « حبك الشيء 
يعمي ويصم »“ فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ احبوب وعیوبه فلا تری 
العين ذلك » ويصم أذنه عن الإصغاء ا العدل فيه » فلا تسمع الأذن ذلك والرغبات 
تستر العیوب » فإن الراغب فی شىء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر 
عيوبه » فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو عليه . 

والداخل في الشيء لا يرى عيوبه» والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا یری 
عیو به » ولا یری عیوبه إلا من دخل فيه تم حرج منه » ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في 
الإسلام بعد الكفر خيرًا من الذين ولدوا في الإسلام» ال عر ا لطاب رض ال 
عنه « نما تنقض غرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لا يعرف ال جاهلية » . 

وأما إفساده للحواس ظاهر! فإنه رض البدن وینهکه » ورما ادى إلى تلفه» كما هو 
معروف في أخبار من قتله العشق . 

وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد نحل حتى عاد جلدا على عظم» 
فقال : ما شأن هذا؟ 

قالوا : به العشق» فجعل ابن عباس يتعوذ بالله من العشق عامة يومه. 


)١(‏ ضعيف - انظر « ضعيف الجامع» . (قل). 


الثامنة : أن العشق كما تقدم هو الإفراط في الحبة > بحيث يستولي المعشوق على 
القلب من العاشق » حتی لا یخلو من تخیله وذ کره والتفکر فيه » بحیث لا یغیب عن 
خاطره وذهنه » فعند ذلك تشتغل النفس بالخواطر النفسانية فتتعطل تلك القوى › 
فيحدث بتعطيلها من الأفات على البدن والروح ما يعسر دواؤه ويتعذر» فتتغير أفعاله 
وصفاته ومقاصده» ويختل جميع ذلك فيعجز البشر عن صلاحه» كما قيل : 

الحب أول ما يكون لجاجة پات بها وتسوقه الأقدار 

حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءعت امور لا تطاق كبار 

والعشق مبادئه سهلة حلوة » وأوسطه هم وشخل قلب وسقم » وآخره عطب وقتل » 
إن لم تتداركه عناية من الله . 

والعاشق له ثلاث مقامات : مقام ابتداء» ومقام توسط › ومقام انتهاء . 

فأما مقام ابتدائه : فالواجب عليه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى 
معشوقه متعذرًا قدرًّا وشرعًا» فإن عجز من ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه› 
وهذا مقام التوسط والانتهاء - فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق » ولا يشمت 
بمحبوبه ولا يهتكه بين الناس » فيجمع بين الظلم والشرك . فإن الظلم في هذا الباب 
من أعظم أنواع الظلم . وربا كان أعظم ضررًا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله 
فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامه إلى مصدق 
ومكذب » وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة. 

وإذا قيل : فلان فعل بفلان أو بفلانة > كذبه واحد» وصدقه تسعمائة وتسعة 
وتسعون » وخبر العاشق المتهتك عن غير المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع 
واليقين » بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبًا وافتراء على غيره جزموا بصدقه 
جزمًا لا يحتمل النقيض . بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقاء جزموا أن ذلك عن وعد 
واتفاق بينهما» وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخييل والشبهة والأوهام 
والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة » وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة 
امطيبة » حبيبة رسول الله عله » المبرأة من فوق سماوات » بشبهة مجيء صفوان بن 
المعطل بها وحده خلف العسكرء حتى هلك من هلك » ولولا أن تولى الله سبحانه 
براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمءا آخر . 


والمقصود : أن فى إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما 
هو عدوان عليه وعلى أهله'“» وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه › فإن 
استعان عليه بمن يستميله إليه » إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر» وصار ذلك 
الواسطة ديوًا ظالً » وإذا كان النبي عب قد لعن الرائش - وهو الواسطة بين الراشي 
والمرتشى لإيصال الرشوة - فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في 
الوصلة الحرمة ؟ فيساعد العاشقى على ظلم المعشورق ت عیره من يتو فف حصول 
غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض » فإن كثيرًا ما يتوقف حصول غرضه 
المطلوب على قتل نفس يكون حياتها مانعة من غرضه»› وكم قتيل طل دمه بهذا 
السبب من زوج وسيد وقريب» وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على 
a e E E es‏ 
uy‏ فکیف بمن یسعی بالتفریق بینه وبین امرأته وأمته حتی یتصل بهما ؟ وعشاق 
الصور ومساعدوهم من الديثة لا يرون ذلك ذنباء فإن في طلب العاشق وصل معشوقه 
مشاركة الزوج والسيد» ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إِثم 
الفاحشة » إن لم يرب عليها› ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة › فإن التوبة 
وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة » فإن من ظلم الوالد 
پافساد ولده وفلذة کیده ومن هو أعز عليه من سه » وظلم الزوج بافساد حىيىتە 
والجناية على فراشه - أعظم ممن ظلمه بأخذ ماله كله » ولهذا يؤذيه ذلك أعظم ما يؤذيه 
أخذ ماله ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه» فيا له من ظلم أعظم إِثمّا من فعل 
الفاحشة » فإن كان ذلك حمًا لغاز فى سبيل الله أوقف له ال جانى الفاعل يوم القيامة » 
وقیل له : « حذ من حسناته ما شعت » كما أخبر بذلك النبی عر ثم قال عو : « فما 


)1( جاء في « زاد المعاد » لابن القيم رحمه الله ( ج٤‏ ص : : ۲۷۵) ما يلي : ولا يغتر بالحديث الموضوع على 
رسول الله لله الذي رواه سويد . .. ١‏ من عشق فعف فمات فهو شهيد » وفي رواية : ١‏ من عشق وكتم 
وعف وش ار ال وأدخله الجنة » انتهى . وانظر ١‏ ضعيف الجامع » . (قل) . 

(۲) طل: أي : أهدر - كما قال العلماء. (قل). 

)۳( رواه مسلم ولفظه : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه› ولا يسوم على سوم أخیه ... ۲ ومعنی يسوم - 
كما في رب - ف ): (هو أن يزيد رجل على ما تراضى به البائع والمشتري » ليأخذها هو ) . (قل) . 


ظنكم ؟ »“ أي : فما تظنون يبقي له من حسناته ؟ فإن انضاف إلى ذلك أن يكون 
المظلوم جارًا» أو ذا رحم محرم » تعدد الظلم وصار ظلمًا مؤكدًا لقطيعة الرحم وأذى 
الجار» (ولا يدخحل الجنة قاطع ) C)‏ رحم ( ولا من لا ا جاره بوائقه ) . 

فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن » إما بسحر أو استخدام أو 
نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر» فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيًا 
بالکفر غير کاره له حصول مقصوده» وهذا لیس ببعید من الكفر . 

والمقصود : أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. 

وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره»› فأمر 
لا يخفى » فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أمور أخحرى يريد من 
العاشق شق إعانته عليها فلا يجد من إعانته بدا» فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم 
والعدوان » فالمعشوق يعن العايث شق على ظلم من اتصل ا به من أهله وأقاربه و سیده 
وزوجه » والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوققا على 
ظلمه » فكل منهما يعين الأخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس» فيحصل 
العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم » وكما 
جرت به العادة بين العاشق والملعشوق »› من إعانة العاشق لعشوقه على ما فيه ظلم 
وعدوان وبغي » حتی رما یسعی له في منصب لا یلق به ولا يصلح لله وفي 
تحصيل مال من غير حله» وفي استطالته على غیره » فإذا اختصم معشوقه وغبره أو 
تشاكيا لم يكن إلا من جانب المعشوق ظالما كان أو مظلومًاء هذا إلى ما ي ينضم إلى 
)۱( عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١‏ حرمة نساء امجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم 


E N 
له: : قد خلفك في آهلك فخذ من حسناته ما شفت » فيأحذ من عمله ما شاء» فما ظنكم ؟) ( صحيح)‎ 
واا و و‎ E r oa حم » م۰ د» ن ) عن بریدة‎ ( 
جاء في « عون المعبود» ( ج۷ ص۷۳١) : ( فما ظنكم : أي ما تظنون في رغبته في أخحذ حسناته والاستكثار‎ 
) منها في ذلك المقام » أي لا يقي منها شيئًا إن أمكنه واللّه أعلم - ذكره النووي ) وانظر « شرح مسلم‎ 
ج۱۳ ص۳٦). (قل).‎ ( 

(۲) متفق عليه - انظر ‹ صحيح ال جامع ) . 5 

(۳) رواه مسلم . ومعنی بوائقه - كما في « شرح مسلم ٩‏ - البوائق : جمع بائقة » وهي الغائلة والداهية والفتك . 
(قل) . 


ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحايل على أخذ أموالهم » والتوصل إلى معشوقه بسرقة 
أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك » ورا أدى ذلك إلى قتل 
النفس التي حرم الله ليأحذ ماله ليتوصل به إلى معشوقء . 

فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تدشأً عن عشق الصور› وربا 
حمله » على الكفر الصريح » وقد تنصر جماعة ممن نشوا في الإسلام بسبب العشق › 
كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر - وهو على سطح مسجد - امرأة جميلة » ففتن 
بها ونزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت : هي نصرانية » فإن دخحلت في ديني 
تزوجت بك ففعل فرقي في ذلك اليوم على درجة عندهم » فسقط منهاء» فمات › 
ذكر هذا عبد الحق في كتاب «العاقبة » له. 

وإذا أراد النصارى أن ينصّروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في 
نفسها حتی إذا تمکن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينهاء فهنالك 
يتبث الله الَذِينَ آمو الَو الَابِتِ في الْحيَاةٍ اليا وَفِي الآَخِرَة ويل الله 
الظالمينَ وتفقل الله ما يَشاءُ ) [ إبراهیم : ۲۷] . انتهی من « الجواب الكافي ). 

ثانا : وجاء في « زاد المعاد » لابن القيم أيصا رحمه الله ما مختصره : 

والمقصود: أن العشق لا كان مرصًّا من الأمراض » كان قابلا للعلاج » وله أنواع 
من العلاج » فإن كان ما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعًا وقدرًا» فهو علاجه › 
كما ثبت في « الصحيحین ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول 
الله ّل : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم » فإنه له وجاء» فدل اح على علاجين : أصلي » وبدلي . وأمره بالاصلي › 
وهو العلاج الذي وضع لهذا الداءء فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه 
TT‏ أفسد من أهل الرجل وولده» فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقًا لغيرها 

اتخذت هي معشوقًا لنفسها» فيصير الرجل مترددًا بين خراب بيته بالطلاق وبين القوادة » فمن الناس من 


يؤثر هذا» ومنهم من يؤثر هذا. (قل). 
(۲) «زاد المعاد» لابن القيم رحمه الله (ج ٤‏ ص : ۲۷۲ : .)۲۷٤‏ (قل). 


وروی ابن ماجه في « سننه » عن ابن عباس رضي الله عنهما» عن النبي له أنه 
قال : «لم ا مغل النكاح »'“» وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه 
عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله : يريد الله أن يُحَففَ 
عَنكَمْ وَخُلِقَ الإَنسَانُ صََعِيفًا ‏ [ الساء : ۲۸ ] فذ كر تخفيفه في هذا الموضع » وإخباره 
عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة »› وانه سبحانه خحفف 
عنه مرها با أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع » وأباح له ما شاء مما 
ملكت مینه › ثم باح 4 يتزوج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجًا لهذه الشهوة› 
وتخفيفًا عن هذا الخلق الضعيف » ورحمة به. 
ومن وسائل العلاج التي ذکرها رمه الله : 

ریه را وغول ا و ا ا 
وجدها اضعاف محاسنه التي تدعوه إلى حبه. 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجاً إلى من يجيب المضطر 
إذا دعاه » ولیطرح نفسه بین یدیه على بابه » مستغيتًا به » متضرعًا» متذللا » مستکیئًا » 
فمتى وفق لذلك› فقد فرع باب التوفيق » انتهى من « زاد المعاد)» . 

ثالًا : بعد هذا الكلام النفيس لابن القيم رحمه الله » يمكنني أن أقول بفضل الله 
تعالى : تفكير ساعة في المعشوق ببعد ميلا عن المعبود . 


فاأائدة : 
شرح حديث يا معشر الشباب الوارد فى « الصحيحين» ورواه أبو داود والترمذي 
الال 


ورواية الترمذي : عن عبد الله بن مسعود قال : خرجنا مع رسول الله عه ونحن 


شباب لا نقدر على شيء. فقال : «يا معشر الشباب ! عليكم بالباءة » فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج »› فمن لم يستطع منکم الباعة فعليه بالصوم »› فان الصوم ُه 
وجاء) . 


جن رل 


جاء في « تحفة الأحوذي» ( ص٤٤٠‏ › :)٠٤١‏ 

قوله : « ونحن شباب » على وزن سحاب جمع شاب » قال الأزهر : لم يجمع فاعل 
على فعال غيره « لا نقدر على شيء» أي : من الال » وفي رواية البخاري : لا نجد 
شيا « يا معشر الشباب » المعشر جماعة يشملهم وصف وخصهم بالخطاب لان الغالب 
وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح « وعليكم بالباءة » بالهمزة وتاء التأنيث نممدودًا . 

قال النووي فيها أربع لغات : 

الفصيحة المشهورة الباءة بالمد والهاء. 

والثانية : الباءة بلا مد. 

والغالغة : الباء بالمد بلا هاء. 

والرابعة : الباهة بهائين لا مد. 

وأصلها في اللغة ا 
مواطنها . ثم قيل لعقد النكاح ن من تزوج امرأة و 

قال واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد: 

أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع . فتقديره من استطاع منكم الجماع 
لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج . ومن لم يستطع ال جماع لعجزه عن مؤنه 
فعليه الصوم ليدفع شهوته . 

والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها. 

والذي حمل القائلين بهذا قوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم . قالوا : والعاجز 
عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن انتهى 
اف ا . (فإانه ) أي : التروج « أغض للبصر ) أي : : أحفض وأدفع لعين 
امتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي خفضه وكفه «وأحصن» أي: أحفظ ‏ 
« للفرج » أي : عن الوقوع في الحرام «فإن الصوم له وجاء» بكسر الواو وبالمد أي 
كسر لشهوته » وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة . فا معنى أن 
الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المنى كالوجاء ) . انتهى من « تحفة الأحوذي» . 


وقال المناوي رحمه الله تعالى : (لا يقطعها من أصلها وإن دم عليه) . 
خاتمة : 

قال رسول الله له : «إذا تروج العبد فقد استكمل نصف الدين ء فليتق الله في 
النصف الباقى ) . ( حسن ) رواه البيهقى فى (« شعب الإيان ) ا « الصحيحة ) 
)٦۲٥(‏ - کذا في ( صحيح الجامع ) . 

قال المناوي رحمه الله في « فيض القدير» : 

( فليتق الله في النصف الأحر: جعل التقوى نصفين : نصفا تزو جا ونصقًا عیره »› 


اخدش): 


5 د 


أو : آداب دخول البيوت وغض البصر وحفط الفروج : 

أ - قال الله تعالى : يا ايها الَذِينَ آمَنُوأ لا تَذكُلُوا بوا عَيْرَ بوتكم حٌى تَستَأيْسُوا 
بعلمو عَلَّى أَهْلها ذَلكم خير لَك لَعَكم َذَكرون * قإن َم تدوأ فيا أَحَدا ف5 
ذځُلوهَا حى يُؤذْنَ لَك وَٳِن ِي لَكُمُ ازجغوأ ازجِوا هُو اکى لَكُمْ الله ما تَمَلُونَ 
ليڪ * اَي عَلَيكم ئاځ أن تذځُلوا بيوًا عَيِرَ مَسْكُوبَة فيها مداع لَكُم وَاللَهُ بعلم 
مَاتَبْدُونَ وما تَكَتَمُونَ ‏ [ النور: ۲۷ : ۲۹] . 

يستفاد من تفسير هذه الآيات » ومن أحاديت البي مه الواردة في هذا الباب 
ما يلي : 

. على المؤمن أن يستأذن عند دخول بيت غيره(“‎ -١ 

۲- ينبغي للمؤمن أن يستأذن ثلاث مرات» فإن أذن له وإلا رجع» والرجوع هنا 
للوجوب . 

۴- هدي النبي عه في الاستعذان أنه كان يقول : «السلام عليكم » ثلاث مرات . 
-٤‏ ينبغى للمؤمن عند الاستعذان ألا يقف تلقاء الباب بوجهه » ولكن ليكن الباب عن 
TT‏ 

. على المستأذن أن يفصح عن اسمه أو كنيته التي هو مشهور بها ولا يقل : «أنا)‎ ~١ 
على المؤمن أن يستأذن على أمه أو أخته لأنه - كما جاء فى التفسير - لا يحب‎ - 
۰ . أن يراها عريانة‎ 

۷- لا یجب على الرجل أن یستأذن على امرأته » ولکن يستحب له ذلك » لاحتمال 
أن تكرن غلل هة لا حب أن اها غلها. 


)١(‏ أباح العلماء دول البيوت بدون إذن في حالات الضرورة كوجود حريق . رفل), 


۸- حرمة الدخحول إذا لم يكن فى البيت أحد. ( كذا في روائع البيان) . 
-٩‏ عدم الإذن بالدخول قد یکون صریځاء وقد یکون ضمنیًا کالسکوت » وينبغي 
للمؤمن أن لا يغضب من ذلك . 
۰ 1-— البيوت عير اللسكونة التي ٠‏ 7 من دخولها مثل الفنادق e‏ ومنازل 
الاشفار: 
-١‏ آيات سورة النور - والله أعلم - - خحاصة قوله تعالى : ون قبل كم ازجغوا 
قازجغواً ) بیان عظيم لقوله تعالی 3لا وربك لا يمون حى يُككموك فیا شَجَرَ 
ينه ثم لا يَجذوا فِي أنفسِهم حرجا مما قَصَيْتَ يلموا نيعا ) رالساء: ]٠١‏ . 
| ان اا فال ا ا رات اا وَيَحْفَظوا فُرُوجَهُم دَلِكَ 
ازكى لهْم إِنٌّ اللة خَبيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ ‏ النور: ]٠١‏ 

ال ابن كر رمه الله تقال ٠‏ ها راه ال اد اتو ان خف د 
أبصارهم عما حرم عليهم » فلا ينظروا إلا لا أباح لهم النظر إليه» وأن يغمضوا 
O E E‏ 

سریعًا > كما روي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال اي 

ل عن ر الفجأة فأمرني أن أفرت برقال ورن اله E‏ لل 
«ياعلي لا تتبع النظرة النظرة» فإن الأولى لك وليس لك الآحرة )0 . وفي 
ESS EN‏ 
ا رل ا ا ا دت ا ال رو ا و 
أبيتم فأعطوا الطريق حقه » قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : «غض البصر» 
وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر »» ولا كان النظر 
داعية إلى فساد القلب› لذلك أمر اله بحفظ الفروج » كما أمر بحفظ الأبصار التي 
هي بواعث إلى ذلك › فقال تعالى : قل لَلْمُوْمِنِينَ يَعُْصّوأ مِنْ أبْصَارِهم وَيَحْفظواً 
فرُوجَهُم ‏ وحفظ الفرج يكون تارة بمنعه من الزنا كما قال تعالى : وَالذِينَ هُْ 


(۹) أخرجه مسلم ورواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضًا. ) 
)۲( اخحرجه ابو داود والترمذي A‏ [ و -حسنه الالباني في « صحيح سنن الترمذي»] . (قل) . 


ِفرُوجهم حَافِظْونَ 4 [ الؤمنون : ٥‏ الآية » وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في 
الحديث : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يينك ^“ ل ذلك ری 
لهم 4 أي : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم » كما قيل : من حفظ بصره أورثه الله نورا في 
بصيرته . وقوله تعالی : ِن الله خَٻيڙ بمَا يَضتَخُونَ )» کما قال تعالی : طِيَعْلَهُ 
خَائُنَةَ لاعن ةا تاحار ي رر 

وفي « الصحيح ) عن ابي هريرة رضي الله غا قال : قال رسول الله : 
« كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة » فزنا العينين النظرء وزنا 
اللسان النطق » وزنا الأذنين الاستماع » وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين الخطى › 
والنفس تمتى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 

وقد قال كثير من السلف : إنهم كانوا ينهون أن يحدَ الرجل نظره إلى الأمرد » وقد 
شدّد كثير من أئمة الصوفية في ذلك » وحرمه طائفة من أهل العلم» لما فيه من 
الافتتان » وشدد آخحرون في ذلك كيرا جدًا. 
فائدة : 


سئل اججنيد : بما يستعان على غض البصر؟ 
ا ا 
- قال تعالی : وَل للْمُؤَمِنَاتِ يَعْصُضْنَ من أَبْصَارِهِنٌ وَيَحْفظنَ فُرُوجَهْنٌ 
ول لدی زیان إل ما ور نها وأیشرنن برهن لی خثریون رل این زيه 
إلا وهن أو آبَاِهن أو آباءِ : وهن أو نايهن أو ناء بُُولَيَهِنٌ أ إِخْوَانِهنٌ أ بني 
إخْوَانِهنٌ ُز ني أَخوَاتونٌ أو نِسَاِهنَ أو ما مَلَكّٺ أَيْمَانُهْنٌ أ الاين عَيرٍ أولي الإريَة 
مِنَ الرَجال أو الطْفْلِ الَذِينَ ل يَظْهَرْوأ على عَورَاتِ النسَاءِ وَلا يَضْرِيِنَ بأرْجُلِهنُ 
لغم ها يفي ين زيَيهن ويو إلى اله جميغا ها عزون َعم خرن ). 
[التور: ١‏ 


E ey‏ الاس فی یوت کر سن امین 
« التليفزيون » . (قل). 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : هذا أمر من الله تعالى للنساء الؤمنات وة مه 
اخ ا ل و ا ا ا وال ا کات کان جب 
نزول هذه الاية ما ذكره ( مقاتل ب بن حیان ) قال : بلغنا أن أسماء بنت مرثد كانت في 
محل لها في بني حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات'» فيبدو ما في 
ارجلهن من ا خلاخل » وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقبح هذا» 
فأنزل الله تعالى : فل َنْمُْمتاتِ يَغْصُضنَ من أبصَارهِنً 4 الآيةء فقول ال 
لوقل اغمات يفطن من أبصارن) آي : عما حرم الله عليهن من النظر 
إلى غير أزواجهن"» ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى 
الرجال الأجانب بشهوة ولا و أصلا» واحتج كثير منهم بجا روي عن أم 
n E‏ : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم 
مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما با لحجاب » فقال رسول الله لتر : « احتجبا 
ا ا ا ا و ل 
ر : « أوعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه )2“ . وذهب اخرون من العلماء إلى جواز 
نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة» كما ثبت في « الصحيح » أن رسول الله له جعل 
e hS E E LL SSE‏ 
الهم من ورائه وهو يسترها منهم حتی ملت ورجعت» وقوله: وډ يَخفد 
فرُوجَهْنٌ 4 قال سعيد بن جبير : عن الفواحش » وقال قتادة : عما لا يحل لهن . وقال 
و 
فهو من الزناء إلا هذه الآية وَيَحْفظنَ فروجَهُنٌ ) ألا يراها أحد» وقوله تعالى : 
رلا بين زِيْتَهِنُ إلا ما ظَهَرَ نها 4 أي : لا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب إلا ما 


۳ الإزار :فرب بيط بالف أل من ادن <« الج الرسط .قل 

0 لارا مم دزا وهي اشع الصترر من عر اراس = الهاي لن الأ رخ الله تعالن: 
(قل) . 

)( خر جه اب ا الدنيا عن أي هريرة مرفوعًا . 

5 أحرجه أبو داود والترمذي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . أ .ه . [ ولم يذ كره الألباني في ١‏ صحيح 
سنن الترمذي » ] » وجاء في « جامع الأاصول» ( ج٦‏ ص٤ )٦٦‏ بتصرف : ( ... قال الحافظ في « الفتح » : 
إستاده قوي » وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة .... ). (قل). 


لا يکن إخفاؤه » قال ابن مسعود : كالرداء والثياب » يعني على ما كان يتعاطاه نساء 
العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما ييدو من أسافل الثياب » فلا حرج عليها فيه › 
لأن هذا لا يمكنها إحفازؤه» وقال ابن عباس : وجهها وكفيها والخاتم » وهذا يحتمل 
أن يكون تفسيرًا للزينة التي نهين عن إبدائها > كما قال عبد الله بن مسعود : الزينة 
زينتان » فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار» وزينة يراها الأجانب » وهي الظاهر 
من الثياب . 


وقال مالك : [إ إلا ما ظَهَرَ مِنْها 4 : الخاتم والخلخال » ويحتمل أن ابن عباس 
ومن تابعه ارادوا تفسیر ما ظهر منها بالو جه والكفين » وهذا هو المشهور› ویستانس له 
بالحديث الذي رواه بو داود عن عائشة رضى الله عنها أن (أسماء بنت أبى بكر) 
دخحلت على النبى ا وعليها سات رقاق › فأعرض عنها وقال : وااسا إن المرأة 
إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفيه». 
وقوله تعالى : [ وَليَضْرِبنَ بِخُمُرِهِنٌ عَلى جُيُوبِهنًّ ‏ يعني المقانع يعمل لها صفات 
أهل الجاهلية » فإنهن لم يكن يفعلن ذلك › ل کت منهن تمر بين الرجال 
وسات أن ب ستترن في میاتهن وأحرالهن» کا ال الى e:‏ ی 
ا إلأحزاب وتال في هله | لآ کر شرن برجن عل 
)١(‏ إن شاء تعالى سيأتي تفصيل هذه المسألة عند الكلام عن تغطية وجه المرأة» وقد جاء في تفسير صفوة 
التفاسير للصابوني › ردا على من قال : إن الوجه والكفين ليسا بعورة ما يلي : (قال البيضاوي : والأظهر أن 
هذا في الصلاة لا في النظر » فإن كل بدن الحرة عورة لا يجب لغير الزوج وامحرم النظر إلى شيء منها إلا 
لضرورة كالمعالجة وحمل OTE e‏ (قل), 
ا و E I E‏ ا 
أبي بكر رضي اله عنها كان لها حين هجرة ابي لله سبع وعشرون سنة » فهي كبيرة السن» فيبعد أن 


تدحل على النبي مله بثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين » والله أعلم» > ثم على تقدير الصحة 
يحمل على ما قبل الحجاب » لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه . (قل). 


تسميها الناس القانع » قال سعيد بن جبير إٍولْيَّضْرِبِنَ ) وليشددن برهن عَلّى 
جُيُوبِهنٌ 4 يعني e‏ البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : : پرحم MINE NOAA‏ وَلْيَضْرِينَ 
بخمرِهِنٌ عَلى جُيِوبهنٌ 4 شققن مروطهن mal‏ ولا يبڍین 

زِينتَهْنٌ إلا لوين أي : أزواجهن اؤ آبائهنّ و اء بوه أو ائه أو أبْتاء 
وله أ إِخُوَانِهن أو بني إٍخُوَانِهن أو بني أَحَوَاتِهنٌ ‏ كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز 
لها أن تظهر عليهم بزيتتها » ولكن من غير تبرج » فأما الزوج فإنا ذلك كله من أجلهء 
فتتصنع له بجا لا یکون بحضرة غيره » وقوله : أو يِسَائِهنٌ ‏ يعني : تظهر بزينتها 
ايا لاء المسلمات» دون تسام أهل الف فلا تصقهن (جاهىت فاه ك 
O E‏ 
OT aE a O O‏ 

وروي أن عمر , بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد» فإنه بلغني أن نساء من 
نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء هل الشرك › > فإنه من قبلك فلا يحل لامرأًة 
تۇمن بالله واليوم الأخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها» وقال مجاهد في قوله : 
«[أونِسَائِهنٌ 4 قال : نساؤهن المسلمات » ليس المشركات من نسائهن » وليس للمرأة 
ا ا ق ا وروي عن ابن عباس أو نِسَائهنٌ ‏ قال : 
هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية » وهو النحر والقرط“ والوشاح وما 
لايحل أن براه إلا محرم » وروی سعید عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها 
ع مشر كة لان اللمتغالى قول :و آز ان € فلت فن انه رفن مكل 
وعبادة بن نسي أنهما کرھا أن تقبل النصرانية واليهودية وامجوسية المسلمة . وقوله 
E NEES E GE‏ 
لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها » وإليه ذهب سعيد بن المسيب » 
(1) أخرجاه في « الصحيحين » عن ابن مسعود مرفوعًا. 
)( اقرط : ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها . والوشاح : خيطان من لؤلؤ وجوهر 


منظومان يخالف بينهما» معطوف أحدهما على الآخر. ونسيج عريض يرصع بالجوهر وتشده المرأة بين 
عاتقيها وكشحيها . ( والكشح ما بين الخاصرة والضلوع ) كذا في «المعجم الوسيط ». (قل). 


وقال الأكثرون : بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء» واستدلوا 
بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن النبي عي أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء 
قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها» وإذا غطت به رجليها لم 
يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي عه ما تلقى قال : «إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك 
وغلامك )7" . 
وقوله تعالى : أو اللَابعينَ عَيْرٍ أولي الإرْبة مِنَ الرَجَال ‏ يعني : كالاأجراء 
والأتباع الذين ليسوا بأكفاء» وهم مع ذلك في عقولهم وله ولا همة لهم إلى النساء 
ولا يشتهونهن › قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو 
الأبله » وقال عكرمة : هو الخنث الذي لا يقوم ذكره» وكذلك قال غير واحد من 
السلف»› وفي « الصحيح » عن عائشة أن مخنثا کان یدخحل على هل رسول الله 
» وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة > فدخل النبي عه وهو ينعت امرأة يقول : 
إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بشمان » فقال رسول الله عه : YÎ»‏ 
رى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم » فأحرجه . وقوله تعالى : أو الطفل الَْينَ 
ا على عَورَات السَاءِ 4 يعني : لصغرهم ا غوت اخرال. السا 
وعوراتهن من كلامهن الرخيم » وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن › فإذا 
کان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء» فأما إن كان مراهقا أو 
قريبًا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء » فلا یکن من الدخحول 
على السا ب وفك لت في لصخ ا قن رل ا ع اال وک 
E EE I‏ 
ول ا ورل يضرف باركه ن اة كات اة فى ااه د كانت 
مشي في الطريق وفي رجلها خحلخال صامت لا يعلم صوتها ضربت برجلها الأرض » 
EOE E a n‏ 
A e‏ خفي دحل في هذا النهي لقوله تعالى : 


)۱( ي - انظر « صحيح أبي داود» . ق 
(۲) سيأتي الكلام عن أحكام الصغير الأجنبي إ إن شاء الله تعالى عند الكلام عن أحكام العورة بين الحارم . 


(قل). 


ولا َضْرِبِنَ بأزْكُلِهنٌ 4 إلى آخره» ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والفطيب عند 
خحروجها من بيتها a E‏ 
وامرأة إذا استعطرت فمرت بامجلس فهي کذا وکذا» يعني E‏ “. وعن بي هريرة 
ر الاه ا ارا ع هارن اير ا ار ال اام اهار 
جفت من المسجد؟ قالت : نعم » قال لها : تطيبت ؟ قالت : نعم » قال : إني سمعت 
با القاسم ع يقول : « لا يقبل الله صلاة امرأة طيبت لهذا السجد حتى ترجع 
فتغتسل غسلها من الجنابة ٠‏ ومن ذلك أيصًا أنهن ينهين عن المشي في وسط 
E Sh‏ 
ابي عه وهو حارج من المسجد » وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال 
ورل ال ا نارن وات ان کن أن تحتضن الطريق › اا 
بحافات الطريق » » فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من 
رتا با رر نان :کارا ی اله خییغا کیا ندا » م لنلخون) 
أي : افعلوا ما أمر كم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة » وات ركوا ما كان 
عليه أهل ال جاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة » فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما 
ارال ب را ر ا غ و ا المستعان . انتهى من ابن كثير. 
انيًا : تساژلات : 

سؤال -١‏ هل يجوز للرجل أن يشيع ( يوصل) ابنة عمه» أو ابنة عمته» أو ابنة 
خحاله » أو اينة خالته ... إلى البيت خوفًا عليها من مساوئ الطريق ؟! 

الجواب : كيف يکون الذئب حارسًا للغنم ! «الحمو الموت ) وقد تقدم . 

سؤال ۲ » ۴- هل جعل الله الزميل محرمًا ؟! هل جعل الله المدرس الخصوصى 
محرمًا ؟! حتی یخلو کل منهما بالمرأة دون محرم ؟! ٠‏ 
(1) أخرجه الرمذي وقال : حديث صحيح» ورواء أيضًا أب داود والنسائي . أ.ه . [ وحسنه الألباني ] . (قل) . 
(۲) اخرجه ابو داود واین ماجهء أ .ھ . صحيح - انظر « صحيح سنن أي داود. (قل). 


)۳( | الترمذي في « السنن ) NF‏ . [ وحسنه الألباني في « صحيح سنن الترمذي» ] . (قل) . 
)٤(‏ الفقرتان ب > ج) من (« مختصر تفسیر ابن کثیر» (ج۲ ص: .)٦۰۲ : ٥٩۹۸‏ 


الجواب : إإِنًا لله وَإِنً يِه رَأجِعُونَ ‏ [ البقرة : ٩‏ وفي الأثر: « لا تخلون بامراًة 
ولو کنت تحفظها کتاب الله(“ . 
ثالتا : سؤال هام : هل صوت المرأة عورة؟ 

جاء في « روائع البيان » مع يلي : « حرم الإسلام كل ما يدعو إلى الفتنة والإغراء» 
فنهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض حتى لا يسمع صوت الخلخال فتتحرك الشهوة 
في قلوب بعض الرجال ولا يَضرِبنَ بأرْجُلِهنٌ ليُعلَمَ ما يُحْفِينَ مِن زينيِهنٌ 4 . 

وقد استدل الأحناف بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة فإذا منعت عن صوت 
الخلخال فإن المنع عن رفع صوتها أبلغ في النهي . 

قال الجصاص في « تفسيره » : وفي الاية دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها 
بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذا كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت 
حلخالها» ولذلك كره أصحابنا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت › والمرأة 
منهية عن ذلك » وهو يدل على حظر النظر إلى وجهها للشهوة إذا كان ذلك أقرب 
إلى الريبة وأولى بالفة . ونقل بعض الأحناف أن نغمة المرأة عورة واستدلوا 
بحديث « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء )“ فلا يحسن أن يسمعها الرجل . 

وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن EEO‏ لأن لمرأة لها أن تبیع 
وتشتري وتدلي بشهادتها أمام الحكام » ولا بد في مثل هذه الأمور من رفع الصوت 
بالكلام . 

قال الألوسي : « والمذ كور في معتبرات كتب الشافعية - وإليه أميل - أن صوتهن 
ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خحشي منه فتنة) . 


)١(‏ الأصل قيام الرجال بالتدريس للرجال » والنساء بالتدريس للنساء» فإن كانت هناك حاجة في قيام الرجال 
بالتدريس للنساء فليكن ذلك من وراء حجاب . (قل). 

(۲) «أحكام القرآن » للجصاص ( ج۳ ص: ۳۹۳). 

)۳( سيأتي إن شاء الله تعالی . (قل) . 

(4( « روح المعاني » للألوسي ( ج۱۸ ص : .)۱٤١‏ 


والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة فإن نساء النبي عي كن يروين 
الأخبار» ويحدّثن الرجال » وفيهم الأجانب من غير نکیر ولا تأثیم . 

وذهب ابن كثير رحمه الله أن المرأة منهية عن كل شىء يلفت النظر إليهاء أو 
يحرك شهوة الرجال نحوها» ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها 
من بيتها فيشم الرجال طيبها لقوله عليه السلام : « كل عين زانية » والمرأة إذا استعطرت 
فمرت با مجلس فهي کذا وکذا» ‏ . 

يعني : زانية ومثل ذلك أن تحرك يديها لإظهار أساورها وحليها. 

قول : ينبغي على الرجال أن ينعوا النساء من كل ما يؤدي إلى الفتنة والإغراء 

اتی من « روائع البيان » . 

فائدة : 

شرح الحديث ي اعرا ت ثبت في « الصحيحين » عن عقبة 
ن غار اا رمل :ا عو قال : (إياكم ا على النساء» فقال رجل من 
اا يا رسول الله » وات الحمو؟ قال : «الحمو الموت ). 

جاء في « تحفة الأحوذي» ( ج٤‏ ص٤٦۲‏ › :)۲٦١‏ 
ليحترز عنه كما قيل إياك والأسد » وقوله : إياكم مفعول بفعل مضمر تقديره : اتقوا . 
وتقدير الكلام . اتقوا تقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء» والنساء أن يدخلن عليكم . 
ا : لا تدخلوا على النساء . وتضمن منع الدخحول منع الخلوة بها 
بالطریق الأولى « آفرأيت الحمو». أ.ه. 

فال النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم» ( ج٤۱‏ ص۲۲۰ › ۲۲۱) : ( قال 
الليث بن سعد : الحمو أو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج » ابن العم ونحوه» اتفق 
هل اللغة على أن الأحماء أقارب ر المرأة کأبیه وعمه وأخيه وابن ا وأبن عمه 


(۱) رواه ابو داود والنسائي وانظر « تفسير ابن كثير» . أ.ه . وقد تقدم. (قل). 
(۲) «روائع البيان » للشيخ الصابوني » (ج۲ ص: .)۱١۷ » ١١١‏ (قل). 


ونحوهم» والأحتان أقارب زوجة الرجل» والأصهار يقع على النوعين . وأما قوله 
و : « الحمو الوت ) فمعناه أن الخوف منه أکثر من غیره › والشر يتوقع منه والفتنة 
أك اكه من ارول إل اة وال من غر أن کر عله بحلاف الا تی 
والمراد بالحمو هنا قارب الزوج غير آبائه وأبنائه » فأما الأباء والابناء فمحارم لزوجته 
تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت وإنما المراد الاخ وابن الاخ والعم وابنه 
ونحوهم » ممن ليس بحرم » وعادة الناس المساهلة فيه . ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو 
الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي لا ذكرناه . فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى 
الحديث » وأما ما ذكره الازري وحكاه أن المراد بالحمو أبو الزوج وقال : إذا نهى عن 
أبي الزوج وهو محرم فكيف بالغريب » فهذا كلام فاسد مردود» ولا يجوز حمل 
الحديث عليه » فكذا ما نقله القاضي عن أبي عبيد أن معنى الحمو الموت فليمت ولا 
يفعل هذا هو ايا کلام فاسد» بل الصواب ما قدمناه وقال ابن الأعرابي : هي كلمة 
تقولها العرب كما يقال : الأسد الموت أي لقاؤه مثل الموت وقال القاضى : معناه 
الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك فى الدين » فجعله كهلاك الموت فورد الكلام 
مورد التغليظ ) . أ .هھ . وفي « حفة الأحوذي»: «الحمو الموت » قال القرطبي في 
المفهم : المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح 
والمفسدة أي فهو محرم معلوم التحرم . وإيما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح 
الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي و 
فخرج هذا مخرج قول العرب الأسد الموت» والحرب الموت» أي لقاؤه يفضي إلى 
موت » وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين » أو إلى موتها بطلاقها 
عند غيرة الزوج › اوا الرجم إن ات اا2 

قال أبو عيسى الترمذي : وما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو 
الحديث المتقدم الذي رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني ] عن النبي عه 
قال : « لا يخلون رجل بامرأة » إلا كان ثالفهما الشيطان » ( إلا كان ثالهما الشيطان ) 
برفع الأول ونصب الثاني ويجوز العكس والاستشناء مفرغ . والمعنى يكون الشيطان 
معهما يهيج شهوة كل منهما حتى يلقيا في الزنا) . أ.ه. 


آداب الهاتف من آداب دخول البيوت 

لا تقل أداب الهاتف عن آداب دخول البیوت » بل تزداد أهمية آداب اا 
الرؤية العينية لمن تحدثه تكون غالبا مقرونة بالحياء» بينما يقل ذلك عن طريق الهاتف › 
من أجل ذلك رأيت بعد بضعة عشر عامًا من إصدار الكتاب أن ألحق به - بعد استخارة 
الله تعالى - رسالة ادب الهاتف لاخينا في الله الشيخ / بكر بن عبد الله أبي زيد مع 
اختصار وتصرف ب قال اا الله تعالی مشیر ا تلك الاذات: 

تأكد أولا من صحة الرقم قبل الانصال ؛ حتى لا تقع في غلط » فتوقظ نائكاء أو 
ترعج مريضا» أو تشغل غيرك عبتا » فلا تتصل إلا بعد توفر أمرين : رقم مكتوب أمام 
بصرك » أو متأكدًا منه في ذاكرتك » ولا تضع إصبعك على رقم الهاتف إلا وتبعه 
البصر» فإن حصل خطاً» فتلطف بالاعتذار» وقل : «معذرة». 
تعنف » وإن قلت له : « فضلا : الرقم غلط » فإنه إن كان غالطا حقيقة » فهو غير آثم » 
وقد اعا ا ار را ا ا 

وإن كان متعمدًا الإيذاء» فقد نفذه سهم اللطف » ولك الأجر» وعليه الوزر. 
وقت الاتصال : 

إذا كان لك حاجة في الاتصال فاذكر أن للناس أشغالا وحاجات » ولهم أوقات 
طعام » وأوقات نوم وراحة » فهم والحال ما ذكر» أولى بالعذر منك لضرورة أو حاجة. 

ولهذا منحت الشريعة الشخص المُرَار» ومثله المصل عليه : حق الاعتذارء دون 
اللجوء إلى الكذب : فلان ليس في الدار» وهو فيها . قال الله تعالى : «إوإن قِيل أك 
ازجځوا فازچځوا هو ازکی لكم ) [النور: ۲۸]. 


)0 مع مراعاة ما اشرت إليه في المقدمة » أنني إذا أردت عمل شيء داحل الأصل » وضعته بين هاتين العلامتين 
هذا 1 [: (قل) . 


وانظر كيف أمرت الشريعة » الأرقاء» والصغار بالاسعذان في ثلائة أوقات : قبل 
فا و 
الاستعذان في كل الأوقات » كما في سورة النور“ ]٥۹-۰۸[‏ . 

والخلاصة : وظف حسن التعامل » مراعيا الوقت الناسب » وإذا اعتذر منك إلى 
وقت أخر فاقبل بانشراح صدر. 

وإذا قيل : انتظر » فانتظر » وأنت مُنعم البال» غير متبرم . 

وحكم مراعاة وقت الاتصال هذاء هو في غير الأماكن العامة المغتوحة علىمدار 
ساعات الليل والنهار» كالفنادق » ودور التأجير للمسافرين » ومن في حكمهم . 
دقات الاتصال : 

O OR‏ . ولا تخد دقات 
الاتصال هنا بثلاث للحديث التفق عليه أن النبي ر قال : « إذا استأذن أح دكم 
i e‏ 

بي قال : «إنما جعل الاستعذان من أجل البصر» رواه البخاري ومسلم . 

وهذه غير واردة في المهاتفة [ أي المكالمة عن طريق الهاتف ] . 

لكن احذر الإفراط والمبالغة دفغا لإيذاء المُهاتف ومن حوله» وانظر إلى أدب 
الصحابة - رضي الله عنهم - مع النبي مه إذ كانوا يقرعون أبواب النبي ي 
بالاظافیر . رواه البخاري في «الادب الفرد» » والخطيب فى («جامعه)» وعنه 
القرطبي في « تفسیره » (۲۱۷/۱۲) . ۰ 

ومثله في عصرنا : المنبه الكهربائي على أبواب البيوت › u‏ بلطف لا بعنف 
وإطالة . 
(1) سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك بالتفصيل عند الكلام عن (استعذان الأقارب بعضهم على بعض ) . 
ET OY ()‏ : (إما جعل الإذن من أجل البصر : معناه أن 

الاستغذان مشروع ومأمور به » وإغا جعل لعلا يقع البصر على الحرام » فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب 


ولا غیره » ما هور متعرضصض فيه لوقوع بصره على امرأًة أجنبية ) وانظر ( تحفة الأحوذي » ( ج۷ 
ص۳٥۰4٤٥))‏ . (قل) . 


مده الاتصال : 

ومقياسها: لكل مقام مقال» ولكل مقام مقدار» فاحذر الثرثرة والإملال› 
والإطالة » والإثقال . 
السلام من المتصل بداية ونباية : 

المتصل هو القادم › فإذا رفعت سماعة الهاتف فبادر بالتحية الإسلامية : « السلام 
عليكم » فهى شعار الإسلام» ومفتاح الأمان والسلام » وهي شرف لامة محمد عه . 

وتخت الزات غل ساة:. 

وبهذا وردت السنة الشريفة » فعن ربعي - رضي الله عنه - قال : أخبرنا رجل من 
نی عامر» أنه استأذن على النبى له وهو فى بيت فقال : أألج ؟ فقال النبي عل 
لخادمه : « احرج إلى هذا فعلمه الاستعذان » فقل له : قل : السلام عليكم آأدخل ؟» 
فسمعه الرجل » فقال : السلام عليكم » أأدحل ؟ فأذن له النبي عي فدحل . رواه 
أبو داود. 
کا اله كله 

ونما ينهي عنه هنا : هجر هذه التحية الإسلامية المباركة » والعدول عنها إلى نحو : 
« صباح الخیر › صباح النور) . 

وما ينهي عنه هنا : المبادرة من المتهاتفين“ بلفظ : « ألو » ولو أفتاك الناس وأفتوك› 
فهى لفظة مولدة » فرنسية المولد» يأباها اللسان العربى ؛ إذ تقلص ظلها . 

وما ينهي عنه هنا : سكوت التصل إذا رفعت «السماعة» حتى یتکلم المقصل 
عليه » وهذا فيه إخلال بالادب من عة جهات لا تخفی . 

منها : مخالفة السنة في بدء المستذن » والقادم بالسلام. 


)1( صحيح - انظر ٠‏ صحیح ات داود» . (قل). 
(۲) المتحدثين عن طريق الهاتف . (قل). 


ومنها : أن المتصل هو الطالب فعليه المبادرة بالسلام › فالکلام طلبًا أو استقبالا . 

ومنها : أن بعض من ضعف أدبهم » وضمر إحساسهم ولطفهم » يقصد الفحص 
والتعرف » هل نت موجود » أم لا؟ فإذا رفعت السماعة » وقلت : نعم » عرف المراد 
فوضعها . وهذا التفحص من التخون المرذول . قبح الله هذه الفعلة» وقبح فاعلها 
وحسابهم على الله عز وجل . 

ه إذا أجابك صاحب الهاتف » وقال : من المتكلم ؟ فقل : فلان الفلاني » أو با 
يعرف شخصك عنده . 

واحذر الجواب با فيه تعمية مغل : أنا . أنا صديقه . أنا جاره. وهكذا. 

e a E 
E e » فقلت : أناء فقال النبي عي : «أنا آنا‎ 
. رواه البخاري ومسلم‎ 

واحذر أن تقع في طبع من يحجم عن الإخبار باسمه » إذا لم يجد الشخص المراد 
ففي هذا نقص في الأدب » واستصغار للأخحرين » وإشغال لبال أهل الدار. 

کا ات اوا E‏ فاختمها بشعار الإسلام : «السلام ) 


فعن ابي هريرة رضي E‏ : قال رسول الله لل : «(إذا انتھی أحد كم إلى 
اججلس فليسلم » اذا اراد أن يقوم » فلس ( فلہ a‏ اة من الأخحرة 7 
خفض الصوت : 


الزم الأب العام في احادثة روالكلام : « خحفض الصوت ) فليکن صوتك في 
o E a‏ 

وفي هذا أدب جم مع والديك » ومن في درجتهما في القدر والمكانة » ومع ذي 
الشأن» ومع من هو دونك في السن أو القدر» تدخل عليه السرورء وأن له عندك 
منزلة » فتكسب الأصدقاء والحبين . 


(1) حسن صحيح - الترمذي )۲۸٦۱(‏ انظر «صحيح سنن أي داود» . (قل). 


ولذا فاحذر» رفع الصوت عن مقدار الحاجة » واحذر الخافتة » فكل منهما إخلال 
ما أدبك الله سبحانه به » فی قوله تعالی فى وصية لقمان لابنه : « راض من 
صَؤتك ‏ [لقان: »]٠١‏ وكم فيه من دلالة على ما لا ينبغي » ومنه قلة احترامك لمن 
i i a U CS‏ من المطلوب أو 
من خير کثیر. 

واحذر طريقة النفاخين الهزلاءء الذين يثبتون شخصياتهم من خلال الهاتف 
بنخمات بغيضة هم يعرفونها . 
الهاتف والمرأة : 

وإن كان أحد المهاتفين امرأة ء ذ فلقحذر الخضوع بالقول ؛ فإن الله سبحانه نهى نساء 
بيه مله أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - اللاتي لا يطمع فيهن طامع » وهن في 
عهد النبوة » وحياة الصحابة - رضي الله عنهم - نهاهن أن يخضعن بالقول » فقال 
تعالى : فلا تَحْصَغنَ بالقَؤْلِ فيَطْمَع الذي في قلبه مَرَض وقلنَ قلا مُغرُوفا ‏ 
[الأحزاب : ]۳١‏ . فكيف بن سواهن » إن نهيهن عن الخضوع في القول من باب أولى . 
ا ا وقلن قولا معروفًا في الخير» أي › 
بلا ترخيم ولا تمطيط » فلا تخاطب الرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 

ولتحذر المراة الاسترسال في الكلام مع الرجال الأجانب“ عنها» بل ومع 
محارمهاء با تنکره ه الشريعة » وتأباه النفوس » ويُحدث في نفس السامع علاقة . 

ولتحذر رفع الصوت عن العتاد » وتمطيط الكلام » وتحسينه وتليينه » وترخيمه › 
وترقيقه » وتنغيمه » بالنبرة اللينة » واللهجة الخاضعة . 

وإذا كان يحرم عليها ذلك فيحرم على الرجل سماع صوتها بتلذذ» ولو كان 
صوتها بقراءة القرآن » وإذا شعرت المرأة بذلك حرم عليها الاستمرار فى الكلام معه ؛ 
لا يدعو إليه من الفتنة . 


(1) يكن للمتصل » إذا سمع صوت امرأة أجنبية في الهاتف أن يقول : أنا فلان » هل فلان - أي من يريده 


وهنا يتعين على « الرجل » الراعي لأهل بيته » أن [ يربي أهله ] على الستر والتصون› 
وحفظ امحارم » فلا تكون المرأة هي أول من ببادر إلى إجابة الهاتف مع وجود أحد من 
الرجال » ولا تجيب في حال غيابهم في كل حال من الأحوال » بل حسبما يوجهها به 
ولي أمرها يما يراه حسب الاحوال » والمقتضيات » وعليها السمع والطاعة في 
اللعروف » ورعاية الاصلح › وترك المشاقة . 
إنزال الناس منازلهم : 

راع الأدب في المهاتفة حسب مقام التكلم معك» ومنزلته » في السن» والقدر» 
والقرابة » وذي الشأن» لا سيما العالم العامل . 

وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - أن رسول الله عل قال : « ليس منا 
من لم يوقر کبیرنا» e‏ ويعرف لعالنا و او 

ورس الأمر : « الإسلام » » والناس فيه رتب ومنازل » حسب الطاعة » والمعصية › 
والبدعة المغلظة » والخفيفة . 

اما الكفار فلهم معاملة تخصهم » بالتحية» ومقدار الكلام [ وغير ذلك من 
الأحكام] . ) 

وبالجملة » فلتصاحبك عزة السلم من غير كبرياء أو تنفير أو هضم حق شرعي 

إذا كلمك صاحبك » فوجدت حفاوته أقل من العتاد » فلا يؤثر ذلك عليك 
فتجفوه » والتمس له في نفسك العذر» فلعل لديه اهتمامات أخرى هي أهم » أو ما 
غير مزاجه » وكدّرَ صفو حياته » فعليك بحسن الظن - رعاك الله - وإن تكؤن لديك 
بالقرائن لا بالوساوس » أنها جفوة لأجلك » فكن خفيف الظل - رعاك الله - ثانية . 

من الأدب أن لا تتصل بشخص وأنت فى دارك فى وسط من اختلاط الأصوات » 
ا و و رات ا ا 
الألفة على التبذل . 


(۱) حسن - انظر ( صحیح الجامع » . (قل) . 


ولا تحملك الألفة - أيسّا - ومتانة الصحبة» على القهقهة » والإسفاف»› 


شغل الانتظار : 

صار الناس في هذا على طرفي نقيض : فمنهم من يشغله باللهو» من غناء» أو 
موسیقی ونحوهما» فهذا حرام لا نزاع فيه معتبرًا . 

ومنهم من يشغل لحظات الانتظار بقرآن » أو ذكر» ونحو ذلك . وإن نبل الهدف 
في هذا لا ر يسَوٌغه ؛ لأن التحكم ذ فى الوقوف على رءوس آيات القرآن الكرم » أو على 
ال اا ال ر ق و رر د 

ولذا: فلا هذا ولا ذاك» وليبق المنتظر مع السماعة ساكتاء حتى يستأنف 
ال وا ضير في هذا؟! ولا داعي للترف» والإيغال » والتعمق في مراعاة 
الشعور الذي يعود بما لا يجوز. 

من رعاية المصالح وحفظ الأمانة » أن تجعل لكل هاتف وظيفته » فلا تشغل هاتف 
الكتب - الذي تعمل فيه موظقًا - بشقونك الخاصة» وتدبير أمورك»› هذا هو 
الأصل» وللناس في ذلك أحوال » ضابطها : رعاية الأصلح . 
استعمال هاتف غرك : 

اجتهد ما استطعت فى ترك الاستعمال لهاتف غيرك › فإن ألجأتك حاجة» فاحذر 
استعمال قا ا ا ا باستعذانه » ولا تطلب الإذن من قليل ذات اليد› ولا 
من ضيق نفس ؛ يأذن وهو متبرم . 
الهاتف وهل الدار : 

وإذا تأملت البقاع رأيتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد 

سعيد » ذلك البيت الذي تحت قوامة راع » عاقل » بصير» غير فظ ولا غليظ › ولا 
صخاب » موفق بحسن التدبير » وضبط الاهل من زوجة » وولد» ومن تحت رعايته ‏ 


في ظل الشرع المطهر . 


وکان من تدبیره في الهاتف : 

أن المرأة لا ترفع يد الهاتف » وفي الدار رجل من أهلها. 

لاف رة غو ل ااال 

وقد لقنهم آداب الهاتف » ونشَاً أولاده على ذلك فأصبح لديهم من الأدب الموروث . 

ومسكين صاحب البيت «المسبوه »“ هاتفه في الدار مبثوث » واقع في كف كل 
لاقط من بنين » وبنات » وكبار» وصغار » إذا دق جرس الهاتف لقطه أكثر من واحد. 

وإذا كلمت للمرأة المهاتف استرسلت معه كأغا تهاتف والدها بعد غيبة طويلة › 
فيالله كم يقع في الدار من شرار فاللهم لطفك وسترك یا کرم يا رحمن يا رحيم . 
والموفق من إذا ذكر تذكر» وإذا بصر تبصر.. 
الهاتف ۰ : 

e lo Tre‏ : «السلام عليكم ورحمة 

الله لدي - أحسن الله إليك - سؤال» هو ... » وبعد نهاية المكالمة› 
يقول : « جزاكم الله يرا وأثابكم » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 

طريقة » مؤدبة » مختصرة » خالية من تطويل التحايا بلا طائل » وتعطي الفرصة 
لسائل اخر . 

لكن ماذا هنا من اححاذير» وماذا هنا مما يقع من الأذايا : 

الأسغلة المفتعلة لاختبار فقه المفتي » فقد يكون المستفتي » بحث المسألة » وحضر 
الجواب » ثم يأخذ في التعنت » والمحاجة ؛ ليظهر عجز المفتي » وهذا يفعله بعض الذين 
شبعت روحهم بالتنفير من العلماء» والوقوع فيهم . 

ومن طريقتهم أيصًا : الأسئلة المفتعلة لمعرفة انتماء المفتي » فيعَمدون بعض الشباب 
المتدين المغرر بهم لسؤال المفتي عن موضوع كذا؛ ليثبتوا له أنه صاحب بدعة» على 
مشربهم الموغل في الغلو » وإيجاد الفجوة السحيقة بين العلماء وشباب الامة. 
)١(‏ السبه: ذهاب العقل . 
(۲) ولیحذر و وقته في الهاتف فإن وقته للكتاب › ولا يكون اتصاله بالهاتف إلا لضرورة » وكذا 


استقباله للمكالمات » وأنصح نفسي وإياك بقراءة رسالة ( قيمة الزمن عند العلماء) لأبي عة وخب الله 
تعالی . (قل) . 


ومن طريقتهم : إثبات اضطراب المفتين . 

ومن المهاتفة المؤذية من بعض المستفتين : سؤال أكثر من واحد» طلبًا للترخص . 

والإزعاج في أوقات غير مناسبة للاتصال » وتطويل السؤال بلا طائل . 

والاتصال على المفتي » على غير هاتف الفتوى الخصص لها. 
بيانها . 

اللغة العربية من شعائر الإسلام » والتكلم بها حفظ لشعائر الإسلام » فيجب حفظ 
هه ال و ك الح ت لها و ا فاخ ل ا الد اي ااه 
اللسان العريى أشد الإباء» والشريعة ناهية عما يفسد لسان العرب وعن التعلق بلغة 
الكافرين › ا وخلطها بلغة الضاد› لسان المتلمين» وإليك بضعة ألفاظ 
في حضارة الغة وفيها غناء عما يقابلها في حضارة الغرب »› والعجم : 


الهاتف [ الإطب] : 

هو الذي تصل فيه الرحم » لا سيما من قطعك »› وتسقي به شجرة الإخاء بينك 
وبين من شاء الله ممن تعرفه من المسلمين » في التهاني الشرعية » والبشارة بالخير› 
وقضاء حوائج إخوانك . ۰ 


)1( تعريب مجمع اللغة › وهو من مادة: فقس › يقال : وق اة حرج منها الفرخ . 


وفي السلام على المريض » والدعاء له » والسؤال عن حاله بلا إملال » واحذر سؤال 
المريض مفصلا عن مرضه . 

وفي مواساة مصاب بقريب » أو مال » أو نحوه » فكم في المواساة من تسلية المصاب . 

ا ا و و ا ا 
الحال عن الزيارة . 

وإذا كانت زيارة المريض والمصاب خفيفة » مقدرة بجلسة الخطيب بين الخطبتين › 
فلتكن المكالمة الهاتفية كذلك . هذا CI, ls‏ 
المهاتفة نة المؤذية : 

أذية المسلم حرام » وتخؤنه حرام » وهتك حرماته حرام . 

ومن هذه الأذايا ما يقع في المهاتفة › ومنها : 
أ - الخيانة المضاعفة : 

لا يجوز لمسلم يرعى الأمانة وييغض الخيانة » أن يسجل كلام المتكلم دون إذنه 
وعلمه» مهما يكن نوع الكلام : دينيا» أو دنيويا» كفتوى » أو مباحثة علمية» أو 
مالية » وما جرى مجرى ذلك . 

ای ج ار عا ها فا یک ر ا ع ےا 
قال : «إذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة )7“ رواه أحمد وأبو داود » والترمذي . 

ومعنى : (التفت ) اي ؛ ظهر من حال المتكلم بالقرائن : حذره بالتفاته يتا 
وشمالا» أن لا يسمع حديثه أحد"“ « فتكون الكلمة التي حدثك صاحبك بها أمانة 
عد لدت ودغه اها فان ات ها غ فة حال أ الم جيف اذ 
الأمانة إلى غير أهلها» فيكون من الظالمين » فيجب عليه كتمها؛ إذ التفاته بمنزلة 
استکتامه بالنطق » قالوا: وهذا من جوامع الكل ) . انتهى 

فإذا سجلت مكالمته دون إذنه وعلمه» فهذا مكر وخديعة» وخيانة للأمانة. 


)۱( حسن - انظر « صحيح الجامع» . (قل) . 
(۲) «فیض القدیر» للمناوي (۳۳۹/۱) . 


وإن نشرت هذه المكالمة للأخرين » فهي زيادة في التخون» وهتك الأمانة . 

وإن فعلت فعلتك الثالنة : التصرف في نص الكالة بتقطيع › وتقديم » وتأخير› 
رك عل إا E ET‏ 
فی : «أم الخبائث فال ا 
ب - جهاز التتصت : 

بلغت التقنية الحديثة ومخترعاتها ملا وصل فى بعضها حد اللعب بكرامة 
الإنسان أو استغلاله في إهدارها. 

ومنه : ما يقوم به فرد من الناس باستعمال جهاز التنصت » ونقل المكالمات› 
لا سيما غير المغطاة » ويقضى ساعات ليله ونهاره فى الفرجة على أحاديث الناس › 
وما يجري بينهم دون علم منهم » وهذا محرم لا يجوز » سواء عرف المحهاتفين › ام 

وقد ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يله قال : « من 
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» . رواه 
البخاري فى « صحيحه ) » ونحوه فى : «الادب المفرد). 
ج - المعاكسة : 

ومن [الناس ] من يتصل على البيوت مستغلا غيبة الراعي ؛ ليتخذها فرصة عَلة 
يجد من يستدرجه إلى سفالته . وهذا نوع من الخلوة» أو سبيل إليها» وقد قال عل 
فيما رواه البخاري ومسلم : «إياكم والدحول على النساء» أي : الأجنبيات عنكم . 

فهذا وام الله » حرام » حرام » وإثم » وجناح » وفاعله حري بالعقوبة » فيخشى عليه 
ان تنزل به عقوبة تلوث وجه کرامته . 

وما يدسب للإمام الشافعى رحمه الله تعالی : 

إن الزنى دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 

نعوذ باللّه من العار» ومن خزي أهل النار. 

قل رت ال او وال ااه ر ا ا و 
العابثين › والسفهاء» ومن هذه الأاب: 


أن یکون ( الهاتف » في مكان » لا تغاب عنه الرقابة البيتية» مع منع تعدد أجهزة 
الهاتف في الدار» خاصة في غرف البنات » ون ينظم الراعي مع أهل بيته » من يتولى 
الرد على الهاتف » وآداب الرد» وعدم الاسترسال مع المتصل» وهكذا نما لا يخفى 
على محبي العفة والكرامة . 
د - سعار الاتصال : 

احذر فضول المهاتفة » حتى لا يصيبك سعار الاتصال » فكم من مصاب به » فمن 
حین يرفع رأسه من نومته » يدني [ مذ کرة الهواتف ] ولا كالطفل يلتقم ثدي أمهء 
فيشغل نفسه » وغيره » عبر الهاتف » من دار إلى دار» ومن مكتب إلى أخر» يروح 
عن نفسه [ في ظنه ] ويلقي بالأذی على غيره . 

وليس لنا مع هؤلاء حديث إلا الدعاء بالعافية › وننصحهم بمعالجة وضعهم من هذا 
ا 
ھ - هاتف [ الترويع ] : 

نبت في السنة الترهيب من ترويع المسلم » وإخافته » وأن ترويعه » وإخافته» من 

کار الذثرب» والظلم السظیم» قن رجال من سحا و 
لا يحل سام أن يروع مسلتا ). رواه أحمد» وأبو داود . ونحوه عند الطبراني 
ا - رضي الله عنهما - ونحوه - أَيصّا N‏ 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

ومنه مسلك الإخافة [ والترويع ] الهاتفي » فيتصل الفاجر» من هاتف مجهول › 
متقمصًا صونًا مستنكرًا» فيذ كر له من أنواع الترويع » والإحافة » ما عسى أن يقض 
مضجعه » ویؤثر عليه باي سالب . 

ونصيحتي لك أيها المبتلى بهذا الفاجر» أن تكون رابط ال جأش » ثابت ال جنان» 
فلا تلقى لهذا الاتصال [ الترويعي ] امفتعل أي بال» وأنه كالأحلام الردئية والحلم 
من الشيطان » يخيف به العبد» وهذا من شياطين الإنس » فاستعذ و 
[ ادع A‏ 


)١(‏ صحيح - انظر «صحيح الجامع » . (قل). 


هذه جملة من آداب استعمال الهاتف › على المسلم التحلى بها . 
يذكر . والحمد لله رب العالين . أ .ه من رسالة أدب الهاتف . 
فائدة :+ 
بمناسبة الهاتف الرطب » قال رسول الله يت : « بُلوا أرحامكمْ ولو بالئلام» . 
(حسن ) البراز عن ابن عباس » (رطب) عن أبي الطفيل » (هب) عن انس 
. ۱ 
وسويد بن عمرو [ وقيل ابن عامر الانصاري ] . 
« الصحيحة ) (VV)‏ وکيع في «الزهد)»› حب فى ( الثقات » » القضاعي › 
قال المناوي رحمه الله تعالى فى « فيض القدير»: 
توصل به . « ولو بالسلام » يقال الوصل بلل يوجب الالتصاق والاتصال والهجر 
اليبس للمطيعة » لان لاء تہختاط بالنداوة وتتفرف بالیبس »› وقال الظیبی ' سبه 
الرحم بالارض الذي إذا وقع لاء عليها وسقاها حق سقيها أزهرت ورؤيت فيها 
النضارة فأئمرت الحبة والصفاء» وإذا ت ركت بغير سقى بيست وبطل نفعها فلا تثمر 
إلا البغض وال جفاء» ومنه قولهم : سنة جماد أي لا مطر فيهاء وناقة جماد أي لا لبن 
فيها . وقال الزين العراقي : بين به أن الصلة والقطيعة درجات» فأدنى الصلة ترك 
الهجر › وصلتها بالکلام ولو بالسلام › و يختلف ذللك باختلاف القدرة والحاجة» 
فمنها واجب» ومنها مندوب ) . أ .ه . وسيأتي الكلام عن صلة الرحم إن شاء الله 
)١۱(‏ زيادة TT‏ 
ا لأينا في الله الشيخ بكر بن عبد الله أي زيك + رسالة قيمة بعنوان (مرويات دعا تتم القرآن) سحب 
لكل إمام في صلاة التراويح قراءتها» وأشير إلى أن إحدى دور التسجيلات الصوتية قامت بنشر شريط 


لي قديم » به دعاء نحتم القران في صلاة التراويح » لم يكن متداولا في السوق قط » وبعد علمها أنني قد 
انتهيت عن ذلك منذ فترة طويلة »› فاللهم إني من ذلك بريء . ( قل ) . 


اال ال فال انرجا اعا ا فا وا ا ا ا ن 
4 £ 

حرصًا مني آمام الله سبحانه وتعالی على أن يكون هذا الكتاب ليس محل خلاف › 
وإنما هو فقط مجرد عرض لاراء العلماء دون تدحل منى » وفى نفس الوقت يكون هذا 
العرض لأكثر من مرجع - من أجل ذلك كله - رأيت أن أعرض حكم الإسلام في 
تغطية الوجه من خلال هذه الكتب التالية : 

. كتاب «إلى كل فتاة تؤمن بالله » لفضيلة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي‎ -١ 
. ۴س کتاب « المرأة المسلمة » لفضيلة الشيخ وهبی سلیمان غلوجی‎ 
. كتاب « روائع البيان فى تفسير آيات الأحكام » لفضيلة الشيخ الصابوني‎ -۴ 

ولقد أفادنا فضيلة الشيخ البوطى» حينما أتى بالخلاصة » فأردت أن أبداً بها أولاء 
كاملا وإني إذ آتي برأي فضيلة الشيخ وهبي غلوجي كاملاء لا أكون بذلك قد 
تحيزت لرأي معين فى طريقة العرض » وإنما أردت بذلك المرأة التى تريد أن تحتاط لدينها 
أكثر » بتغطية وجهها» حتى إذا قرأت الأدلة » يكون عندها من كتاب ربها وسنة نبيها 
ع ما يقو ې إيمانها بأمر ربها والامتثال له . 
لبه ؛ 

قد ترى أن هناك فرقا بين الشيخين البوطي وغلوجي من ناحية تعميم رأي كل 
معا بال اذه الالكة. 


أولا الخلاصة : كما يراها فضيلة الشيخ البوطي : 
محل الإجماع ونتيجة الخلاف : فقد تحصل من هذا الكلام » أن أئمة المسلمين 


كلهم » قد أجمعوا على ما يلي : 
-١‏ لا يجوز أن تكشف المرأة مام غير الذين استفناهم الله عز وجل شيمًا أكثر من 
وجهها وكفيها. 


ل رر ا ان كن ارج والكفين اسا ا غلم أن راه نة 
إليها النظر الحرم الذي نهى الله تعالى عنه» بأن يتبع النظرة النظرة » ولا تستطيع أن 
تزيل هذا المنكر إلا بحجب وجهها عنه . وعلى هذه الحالة يحمل ما نقله ا لخطيب الشربيني 
عن إمام الحرمين من اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه . 
وقد صرح بهذا القيد القرطبي » فيما نقله عن ابن خويذ منداد من أئمة المالكية : أن 
وا و کا ا 
وقال صاحب «الدر الختار» من الحنفية : وتمنع المرأة ا 
لجال ل لان عورة » بل لخوف الفتنة > ولا يجوز النظر إليه بشهوة" . 
O‏ وجه المرأة 
عورة كالحنابلة والشافعية » ومن يرى منهم أنه ليس بعورة كالحنفية والمالكية )0 : 


إليها بشهوة › ومن ذا الذي يستطيع أن يزعم أن الفتدة مأمونة اليوم ! ونه ٠‏ یو جد ق 
الشوارع من ينظ إل وجوه النساء بشهوة ؟! 

واتفقوا على جواز كشف الرأة وجهها ‏ ترخصًا لضرورة تعلم أو تطبب أو عند 
اة شهادة أو تعامل من ا ا یستو جب الشهادة 
(۹) كتاب «إلى كل فتاة تؤمن باللّه » السالف ذكره (ص: .)٦ : ٤٤‏ (قلى) , 
(۲) «مغني امحتاج » (۱۲۱/۳) . (۴) «تفسیر القرطبي » (۲۳۸/۱۲) . 
(۴) «الدر اختار على هامش ابن عابدین » )۲۸٤/١(‏ . 
PEE (#(‏ 

ذلك » وأما العلوم الأخرى » فوجه المرأة في الإسلام أسمى من شهادات الدنيا بأسرها > رقل), 


فهذه النقاط الثلاث محل إجماع لدى الأئمة وعامة الفقهاء . 

ثم إنهم اختلفوا فيما وراء هذه الأحوال » وهو أن تكون المرأة بادية الوجه في 
مجتمع عام وليس ثمة من يتعمد النظر إليها بريبة - وهذا فرض وهمي اوم : 
ذهب البعض كما رأينا إلى أنه لا حرج عليها في ذلك » وذهب أخرون إلى آنه يجب 
عليها أن تستر وجهها مطلقًا . 

هذا هو حكم الإسلام في لباس المرأة . اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين كلهم › 
معتمدين في ذلك على نصوص واضحة صريحة في كتاب الله تعالى » وأحاديث ثابتة 
من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فإذا عثرنا بعد ذلك على وقائع وتصرفات 
فردية لبعض نساء الصحابة أو التابعين أو غيرهم» تخالف هذا الذي أجمع عليه 
الأئمة » ما دل عليه صريح الكتاب والسنة » فإنها وقائع محجوجة ا 
دل عليه إجماع الأئمة وصريح الكتاب والسنة» وحاشا ان یکون حکم الله هو 
احجوج بها . انتھی من كتاب «إلى كل فتاة تؤمن باللّه » . 
انيا : حكم تغطية الوجه بقلم فضيلة الشيخ وهبي غلوجي : 

آیات الححاب : 

الآية الأولى : قال الله تعالى : تاها أف اما اشر چا 

يوذَنَ لَك إلى طَعام عَيْرَ تاظِرِين ! ناه وَلْكنْ اذا دِيم فانځلوا إا طيمتم فانتشرُو 
رلا مشتٿيسِينَ لِحڪڊِيثِ ٳِنَ ذلك ان ُؤذِي اللي ب 0 يتخي مِنگم وال لا ټشتخيي مِنَ 
احق وَإذا سَألنمُوشًُ مَتَاعًا فاساَلوهُنً ِن وَرَاءِ حجَاب دكم طهر وبك َقلوبهنٌ 
وما كَانَ لَك أن تُودُوا رول الله ولا أن بنكخوا أُرْرَاجَة من بَغده بدا . 


[or : الأحزاب‎ 7 


قال عمر رضي الله تعالى عنه وقي و :قلت يا رول 
اله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى : [وَانَخِذوأ مِن مَقام إبْرَاهِيمَ 
مُصلّى » وقلت : يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن › 
فأنزل الله آية الحجاب - وهي المكتوبة قبل أسطر» وقلت لأزواج النبي لا تالأن عليه 


في الغيرة : [عَسی ريه إن طَلقَكُنْ أن يَبِدِلَة أَرْرَاجا حَيْرَّا هتكن 4 السرم : ٥‏ فأنرلت 
كذلك . رواه البخاري ومسلم. 

وک ا ر اا ا ا ایو ر ر 
وتخلف رجال يتحدثون في بیت رسول الله ڪه » وزوج ارسول ب الي دخل بها 
معهم مولية وجهها إلى الحائط فأطالوا الحديث » فشقوا على رسول الله ء۶ » وکان 
ای ا 

وكان زواجه ع بزينب بنت جحش في ذي القعدة في السنة الخامسة من 
الهجرة» وفي صبحة عرسه بها نزلت آية الحجاب » فاحتجبت المرأة المسلمة» وما 
ال ) 

وقبل ذلك كانت المسلمة تستر رأسها وصدرها» ويبدو ما قد يبدو من شعر رأسها 
وعنقها وبعض صدرها . 

وفي ال جاهلية كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال » وكانت لها مشية تكسر 
وتغنج » تلقي فيه الخمار على رأسها ولا تشده» فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء 
وييدو ذلك كله منها “. فأين خروج المرأة اليوم من خروج أحتها في الجاهلية 
الأولى ؟! 

قال ابن کثير : فقوله تعالى : لا تَذخُلوأً بُيُوث النَّبِي » حظر على المؤمنين أن 
دخاو مزل رسول ال تاھ بغر ن کما کانر بل بصنعون في یوتهم في اجام 
وابتداء الإسلام» حتی غار الله تعالى لهذه الأمة فأمرهم بذلك » وذلك إكرام من الله 
لهذه الأمة » ولهذا قال رسول الله لر : فل غا اا ات 

يشير ابن كثير بكلامه هذا إلى ما صرح به علماء الأصول : أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » أي : لعن كانت الآيات نزلت في نسائه َه وحجابهن » فإنها 
ته باخكاها سا اع امن . ٠‏ 
(۱) رواه ابن ابي حاتم . 


(۲) «تفسیر ابن کثیر؛ (ج۳ ص: )٤۸۲‏ . 
(۳) متفق عليه - انظر ‹ صحيح الجامع ) . (قل) . 


ونما يؤكد هذا الحكم : 

أ - قوله تعالی : إن ذَلِكُْ ان يُؤُذِي النَبِيّ ‏ فدخول الضيف في البيت بدون 
إذن» وكذا مع الإذن قبل نضج الطعام والجلوس بعد الطعام استر سالا في الحديث › 
وإن الإيذاء كما لا يحل في جنب رسول اله َه لا يحل في حق أحد من المسلمين . 

ب - يؤکد قوله تعالى في الحجاب : ذَلِكُمْ أطْهَرُ لِفُويكُمْ وَقُوبِهنٌ 4 فطهارة 
القلوب عن النواطر الشيطانية مطلوبة في حق أزواجه عي وسائر المسلمين» بل 
الطهارة من هذه الخواطر المفضية إلى المعاصي المطلوبة في حق كل مؤمن ومؤمنة » بل 
أمره في غير أمهات الؤمنين آكد وأشد لمظنة الريبة في سائر ا 
رسول الله في وة بعد الاس عن ظن السوء» ولأنهن لقبن بأمهات المؤمنين » ولأنهن 
ed‏ 

لآية القانية : قوله تعالى لنساء رسول اله له : «وقزن في يون ولا تَبَرَجْنَ 
برح الجَاهلِيّة الأولّى ٠4‏ يقصد به تعميم الحكم على نساء المسلمين عامة » فإن 
قرار النساء في البيوت وعدم خروجهن لغير حاجة مر مقرر في الإسلام » وكذا النهي 
عن التبرج بالتكسر في المشي وإظهار بعض الرأس والصدر أمر مقرر في النساء عامة . 

قال الأستاذ المودودي - رحمه الله تعالی - عند قوله تعالی : (وَقَزنَ في 

وتكن 4 ا - يريد بعض المعاصرين هاا لامر قاض 

لأزواج النبي مو لابتداء الآية بخطاب - ( يا نساء ابي ) - ولا سال ائ وة 
من الوصايا الواردة في هذه الآأية مخصوصة بأمهات المؤمنين دون سائر النساء؟ فقد 

قیل فیھا : إن ايتن نّ فلا تَخْصَغن بالقَول فيَطْمَع الذي في قله مَرَض وفَنَ قؤلا 
مَعْرُوهة * وَقَرْنَ في وتكن ولا تَبَرَجْنَ تبرج الجَاهلِيّة الأولّی َأقِفْنَ الصلاة وَاتِينَ 
الرْكَاءَ وَأطِعنَ الله وَرَسُولّة إنمَا بريد الله يذهب عَنكُمْ الرَجسَ أَهُلَ الَيْتِ وَيُطْهُرَكه 
تَطهيرًا & [ الأحزاب : EE‏ 
)١(‏ قال الزمخشري : كانت - أي نساء آهل ا لجاهلية الأولى - جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن 


وما حواليها» ولكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى - أي : أعناقهن وصدورهن - مكشوفة » فأمرن أن 
يُسدلنها من قدامهن حتی يغطینها ( ۲ > ٩۰‏ ) . 


فتأمل هذه الوصايا والأوامر وقل لي: أي أمر ۰ لا يتصل بعامة النساء 
اللات وغل عة الات بجي غلهن أن يقن الل تعالى » أو قد ببح 
لهن آن يخضعن بالقول ويکلمن الرجال لاما يغريهم ويشوقهم ؟ أو يجوز لهن أن 
يتبرجن تبرج ا لجاهلية الأولى ؟ ثم هل ينبغي لهن أن يت ركن الصلاة والزكاة ويعرضن 
عن طاعة الله ورسوله ؟ وهل يريد الله أن يتركهن في الرجس؟ فإذا كانت هذه 
الأوامر والإرشادات عامة ججميع المسلمات فما البرر لتخصيص كلمة ل وَقرْنَ ن 
يوين 4 وحدها بأزواج النبي عر ؟ 

إن مصدر الفهم الخاطئ في القيقة هو مبتدا الآية يا ِسَاءَ ابي لَسْشُنُ كح مَنَ 
اللْسَاءِ » ولكن هذا الأسلوب لا يختلف - مثلا- عن قولك لولد نجيب : يا بني 
لست كأحد من عامة الأولاد حتى تطوف في الشوارع وتأتي با لا يليق من 
الح ركات » فعليك بالأدب واللياقة . فقولك هذا لا يعني أن سائر الأولاد يحمد فيهم 
طواف الشوارع وإتيان الح ر كات السيئة » ولا يطلب منهم الأدب واللياقة » بل المراد 
بشل قولك هذا تحديد معيار لحاسن الأخلاق وفضائلها » لكي يصبو إليها كل ولد يريد 
أن يعيش كنجباء الأولاد فيسعى في ل رت اا ان اع مه ا 
لتوجيه النساء لأن نساء العرب في ال جاهلية كن على مثل الحرية التي توجد في نساء 
العرب في هذا الزمان » وكان العمل جاريًا على تعويدهن الحضارة الإسلامية بشيء 
من التدريج » ويعلمهن حدود الأخلاق وقيود الضابط الاجتماعي على يد النبي ع4 . 

ففي تلك الأحوال عنى الإسلام بضبط أمهات المؤمنين بضابطة على وجه خاص 
حتى يكنٌ أسوة لسائر النساء» وتتبع طريقتهن وعاداتهن في بيوت عامة المسلمين . 
هذا الرأي نفسه - وهو تعميم نساء المسلمين بالخطاب - أبداه العلامة أبو بكر 
الجصاص في كتابه «أحكام القرآن » فقال : وهذا الحكم وإن نزل خاصًا في النبي 
ع وأزواجه فالمعنی فيه عام » فيه وفي غیره » إذ کنا مأمورین باتباعه والاقتداء به » إلا 
مما خحصه الله به دون أمته . اھ . N‏ الثالكث ص : ٤)٥٥‏ » . 

لآية الثالة : قال تعالى : يا ها اللي فل لأَزوَاجك وباك وَيِسَاءِ الْحُوْمِنِينَ بُذذِينَ 
عَلَيْهِنُ مِن جَلبيبِهنٌ دَلِكَ أُننّى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذْيِنَ وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا رَجِيمًا 4 . 


[ الأحزاب : ۹[ 


ا جلباب : قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه : هو الذي يستر من فوق إلى 
أسفل . وقال سعيد بن جبير : هو المقنعة (الملاءة ) . وقيل : كل ثوب تلبسه المرأة فوق 
ثيابها» والغوب الذي تشتمل به المرأة فوق الدرع والخمار. 

الإدناء : هو التقريب . يقال : أدنى الشىء إذا قربه وضمْن معنى الإرخاء والسدل» 
ل ف ن و ا ا فی ااه ای 
طعَلَيْهِنٌّ ) على جميع أجسادهن » وقيل : على رءوسهن أو على وجوههن لأن الذي 
كان يبدو منهن في ال جاهلية هو الوجه » قالت أم سلمة رضي الله عنها : لما تزلت هذه 
الآية «يُذِينَ عَلَيْهِنٌ 4 حرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة » 
وعليهن اک سود يلبسنها اھ . 

الحجاب الشرعي : الحجاب الشرعي المأمور به ثلاث درجات بعضها فوق بعض 
في الاحتجاب والاستتار» دل عليها الکتاب اة 

الدرجة الأولى : حجاب الأشخاص في البيوت بالجدر والخدر» وأمالها : بحيث 

ى الرجال شيًا من أشخاصهن ولا لباسهن ولا زينتهن ع الظاهرة ولا الباطنة »› ولا 
کا جما و الج و اکن وا ادن 
ارف ار اله ا اة ارج ي الاب فال ووا ا ع 
ساون مِن وَرَاءِ ڃجاب ) ٳذ ِن هذا يدل على ان سؤال اي شيء منهن يکون من 
خلف ستر يستر الرجال عن النساء والنساء عن الرجال » وما ذكر من سبب نزول الاية 
يقرر هذا الأمر ويؤكده . 

۲- وأمر بها في قوله تعالى : «[وَقّزْنَ في بُيُوَكنٌ وَلا تبَرَجْنَ تبرج الجَاهليًة الأولى 4 
قال محمد بن سیرین : E‏ قيل لسودة بنت زمعة زوج النبي : مالك لا 
تحجين ولا تعتمرين كما تفعل أخحواتك ؟ فقالت : قد حججت واعتمرت » وأمرني الله 
تعالى أن أقر في بيتي » فوالله لا أحرح من بيتي حتى أموت . قال : فواللّه ما حرجت 
من باب حجرتها حتی خرجت جنازتها ‏ . 

)1( أحرجه عبد الرزاق وغیره» « روح المعاني » ( ۲۲ - 1۸ وما بعد) . 


)۲( انظر ( جوهر القران ) مفتي عموم با شال العلامة محمد فيع » ائات الله ] . 
)۳( کذا ہو في « السراج النير » للخطيب الشربيني ( ۳ - ٣٤۳‏ ). 


وهذا الحكم العام قد استشني بالخروج للحاجة » قال َيه : « أذن لكن في الخروج 
لحاجتكن » رواه البخاري . 
۴- ويرشح هذه الدرجة أحاديث عیب إلى لمرأة القرار في البيت وعدم اروج حتى 
إلى صلاة الجماعة مع رسول الله ل > فإن قرارها في بيتها أأرجى لها في الأجر عند 
الله تعالى . 

جاءت أم حميد الساعدي إلى رسول الله ي فقالت e‏ إني أحب 
الصلاة معك »› قال : « قد علمتٌُ أنك تحبين الصلاة معي ؟ وصلاتك في بيتك خير 
لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في 
دارك » وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك »› وصلاتك في 
مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي » قال : فأمرت فبني لها مسجد في 
أقصى شيء من بيتها وأظلمه » فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. رواه 
ا 

نعم للنساء الكبار الخروج إلى الملساجد بالليل كصلاة المغرب والعشاء والفجر› فإن 
اليل أستر وأخفى وأبعد عن الفتنة . قال ع : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ائذنوا 
للنساء بالليل إلى المساجد» رواه الترمذي . 

ويشترط لخروجهن إلى الصلاة أمور: 
-٩‏ أن يکون ذلك في صلوات الليل ها ذكرنا من حديث الترمذي . 
۴- أن يبادرن بالانصراف من المسجد فور سلام الإمام من صلاته . قالت عائشة 
رضي الله عنها : « كان رسول الله بل ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات 
بمروطهن ما يعرفن من الغلس » رواه الترمذي” . 

۴- ألا تختلط النساء بالرجال في الجماعة » ولا يسبقنهم إلى الصفوف الأمامية » بل 
عليهن أن يقمن خلف صفوف الرجال . قال 8 «خير صفوف الرجال أولهاء 
وشرها آخرها» وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» رواه مسلم . 


)١(‏ حسن » ورواه الطبراني في « الكبير ٠‏ » والبيهقي في « السنن» انظر « صحيح الجامع» . (قل). 
(۲) صحيح - انظر « صحيح سنن الترمذي .٠‏ (قل) . 


: ألا يکون خحروجهن إلى الملسجد متزينات . قالت عائشة رضي الله تعالی عنها‎ -٤ 
يا أيها الناس انهوا نساء كم عن الزينة والتبختر في المسجد» فإن بني إسرائيل لم يلعنوا‎ 
حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد» رواه ابن ماجه . 1 والحديث ضعيف‎ 
. ] انظر ضعيف ال جامع‎ - 

ولا رأت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها خروج النساء في زمانها على شيء 
من الزيعة إلى المساجد قالت : لو أدرك زسول الله له ما أحدثت النساء لمنعهن - 
اللساجد - كما منعت نساء بني إسرائيل . رواه مسلم . 
-٥‏ أن يسكنٌ في الصلاة ولو للاستدراك على الإمام في خطمه . إلا أن يكون التصفيق 
بباطن اليد اليمنى على ظاهر اليد اليسرى دون كلام . قال عي : « التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء»"' . 

الدرجة اا 2 : حرو جهن من البيوت مستورات : 
ال ل ا اها ها ابي قل لأرْرَاجك وباتك وفقاء المومتن ننن 
عَليِهنٌ مِن جَلابيبهنٌ َلك اذى أن يُعْرَفْنَ فلا يَُذَيِنَ وَكَانَ الله عَفُورَا رَجِيمَا 4 . 

سل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالی : [يُذيِيَ عَليِهنُ مِن جَلابيبهنٌ 4 
فقال : أن تغطي وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدي عينًا واحدة» ومثله روي عن 
السدي وعبيدة السلماني . 
۲- وقال الله تعالى : قل لَلْمُؤْمِنينَ يَعْصّوأ مِنْ أَبْصَارِهم وَيَحْفَظوأ فُرُوجَهُم .. 
وَقُل للْمُؤْمِئاتِ يَعْصُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنٌ 4 تدل هاتان الآيتان على 
خروج المرأة من بيتها » وإلا لم يكن الأمر موجهًا إلى الرجال والنساء بغض البصر على 
حد سواء. 
-٣‏ وقال الله تعالی : والقَوَاءِد مِنَ النُمَاءِ التي لا يَزځُونَ نگاڪا فليس عَاَيِهنَ 
جُتاځ أن يَصَعْنَ ثِيَابَهُنٌ غَيْرَ مُتَبَرَّجَاتِ بزينَة ‏ رانور : ٠.‏ . المراد بالتياب هو ال جلباب 
والرداء وغيرها من الثياب الظاهرة التى لا يفضى وصفها إلى كشف العورة . كذا نقل 
E‏ 


ر ايارع رار كاب رالات اللودردي روخم الله ال 


¢ وقال : « لیس لاء و سط الطريق <“ ET‏ الله تعالی للا بالخروج 
من بيوتهن خرو جا مقيدا بالحاجة . 
-٥‏ وقد عقد الإمام البخاري في كتاب «النكاح ) ا بابًا قال فيه : « باب 
استعذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره » عن سالم عن أبيه عن النبي عر 
قال : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» قال الحافظ ابن حجر : 
الجميع : ا من الفعدة(") ي 

الدرجة الثالثة : أي : خروجهن مستورات الأبدان من الرأس إلى القدم » مع كشف 
الوجه واليدين عند امن الفتنة على مذهب الإمام ابي حنيقة رضي الله تعالى عنه. 

والعلماء في هذا الأمر على قولين : أباح بعضهم كشف الوجه واليدين عند أمن 
الفتنة » ولم يبح ذلك آخرون إلا عند الاضطرار . وعلى القول الأول أبو حنيفة » وعلى 
القول الثانى : مالك والشافعى وأحمد. 
-١‏ مذهب المالكية : أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدن المرأة لا إلى الوجه ولا إلى 
الكفين ولا إلى غيرهما» ولا يجوز للمرأة إبداء الوجه والكفين للأجانب » وقد صرح 
ابن المنير المالكي بذلك فقال : إن كل بدن الحرة لا يحل لغير الزوج » وامحرم النظر إلى 
شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه «أحكام القرآن )““ عند قوله تعالى : 
ودا سَألنُمُوهُنُ مَنَاعا فَاسألُوهُنٌُ ِن وَرَاءِ جاب 4 : وهذا يدل على أن الله تعالى 
أذن في مسألتهن من وراء حجاب : فى حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها . والمرأة 
كلها عورة : بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة» أو لحاجة كالشهادة 
أو داء یکون بېدنها 0 
)٩(‏ رواه البيهقي . [ وحسنه الألباني ] . (قل) . (۲( «فتح الباري)» ( ٩‏ - ۳۲۸ ). 
(۳) «روح المعاني» . )٤(‏ «أحكام القرآن » (۱۸/۲) . 


() اعتبر الشيخ الصابوني أثابه الله - في « روائع البيان» (ر ج٠‏ ص: )٠١٤‏ - رأي المالكية كرأي الحنفية . 
(قل) . 


۴- مذهب الشافعية : أنه لا يجوز النظر إلى شىء من بدن المرأة لا الوجه ولا الكفين 
اروا ای و ا ا ا ر 

قال الإمام النووي : ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة أجنبية »> وكذا إلى 
وجهها وكفيها عند خوف الفتنة » وكذا عند الأمن على الصحيح . 
۴- مذهب النابلة : أنه لا يجوز النظر إلى شىء من بدن المرأة لا الوجه»ء ولا 
الكفين » ولا يجوز للمرأة إبداء شيء من بدنها للأجانب إلا لضرورة . قال الشيخ 
يوسف مرعي : وحرم في غير ما مر - والذي مر هو نظر الخاطب - ونظر الزوج إلى 
زوجته » وغير ذلك : قصد نظر أجنبية حتى شعر متصل لا بائن 

قال أحمد : ظفرها عورة› فإذا حرجت فلا تبين شيئًاء ولا خفيها فإنه يصف 
القدم» وأحب أن تجعل لكمها زرا عند يدها" . 
-٤‏ مذهب النفية : أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها عند أمن الفتنة . 

قال الكاساني : فلا يجوز النظر من الأجنبي إلى الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا 
الوجه والكفين لقوله تعالى : فل لَلْمُومِِينَ يَعْصّوأً ِن أبْصَارِه ‏ إلا أن النظر إلى 
مواضع الزينة الظاهرة وهي - الوجه والکفان - رحص بقوله تعالى : ولا يُيْدِينَ 
زِينتَهْنٌُ إلا ما ظَهَرَ مِنها) والمراد من الزينة : مواضعهاء ومواضع الزينة الظاهرة : 
الوجه والكفان » ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاءء ولا يمكنها ذلك 
عادة إلا بكشف الوجه والكفين » فيحل لها الكشف وهذا قول أبى حنيفة رضي الله 
عنه . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يحل النظر إلى القدمين أيصًا» ثم قال : إنه يحل 
النظر إلى مواضع رة ها من خر شهرة ون عن شهرة اا رل ا : « العينان 
تزنيان “٠‏ وليس زنى العينين إلا النظر عن شهوة . ثم قال : والأفضل للشاب غض 
ار عر و ا حدوث الشهوة والوقوع في 
الفتنة » ويؤيده المروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى : إلا 
(۱) «نیل الأوطار» (۲ - .)١۸‏ 


(۲) «غاية المنتهى في الجمع بين الرقناع والمنتھی ۲ ٣۳(‏ - ۷). 
(۳) صحیح - رواه أحمد والطبراني في «الكبير » - انظر « صحيح الجامع». (قل). 


ما ظْهَرَ مِنْها 4 : أنه الرداء والثياب . فكان غض البصر وترك النظر أزكى وأطهر . 

وجاء في «الدر اختار» : يعزر المولى عبده والزوج زوجته على تركها الزينة » أو 
كلمة ليسمعها أجنبي › أو كشف وجهها لغير محرم . 

وجاء فيه كذلك : وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال » لا لأنه عورة بل 
لخوف الفتنة كمسه» وإن أمن الفتنة لاأنه أغلظ ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة. 

قال ابن عابدين في شرحه عليه : المعنى تمنع من الكشف لوف أن يرى الرجال 
وجهها فتقع الفتنة » لانه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة . قوله : كمسه: أي : 
كما ينع الرجل من مس وجهها وكفيها وإن أمن الشهوة. 

وقال أبو بکر الخحصاص : - وهو حنفي - عند قوله تعالی : ۾ يُذيِينَ عَليِهنٌ مِن 
جَلابيبهنٌ 4 : فى هذه الاأية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبى 
وإظهار الستر والعفاف عند الخروج » لملا يطمع أهل الريب فيهن . 

فأصل مذهب الإمام أبي حنيفة جواز كشف المرأة وجهها فى الحالات العامة » على 
وجود الجتمع المسلم العفيف في رجاله ونسائه . أما إذا تغيرت الحالة العامة ولم يؤمن 
فيها من الفتنة فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ووجهها وا ا لذرائع 
الفساد وعوارض الفتن . 

فحكم وجه المرأة وكفيها في المذهب الحنفي فى مثل أيامنا هذه کحکمه في باقي 
لمذاهب الأربعة وهو : حرمة كشف المرأة وجهها لغير ضرورة» والله أعلم . 

وبا جملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأئمة على أنه : لا يجوز للنساء 
الشواب كشف الوجوه والاكف بين الأجانب» ويستشنى فيه العجائز“؟ لقوله : 
لإوَالْقَوَاعِذ من النسَاءِ ¢ والضرورات مستنناة من الجميع بالإجماع . 
(۱) بدائع الصنائم» ( ه٠‏ ˆ ١١٣۳‏ ). 
(۲) «هامش در اختار شرح الدر» لابن عابدين ( ۳ - .)١١‏ 
(۳) «أحکام القرآن» ( ۳ - ٤٥۸‏ ). 


)٤(‏ ومع ذلك قال الله تعالى : وان يَسْتَعْفِفنَ خَيْرَ لهْنٌ وَاللهُ سَمِيغ علي 4 ويشرط عدم رغبتهن في النكاح 
كما هو واضح من نص الاية ‏ (قل). 


فلم يبق للحجاب المشروع إلا الدرجتان الأوليان : القرار فى البيوت وحجاب 
الأشخاص وهو الأصل . والثانية خروجهن لحوائجهن مستترات بالبراقع وا جلابیب 
وهو الرحصة للحاجة » ولا شك أن كلتا الدرجتين منه مشروعتان » غير أن الغرض من 
الحجاب لا كان سد الذرائع » وفي خروجهن من البيوت ولو للحوائج والضرورات 
مظنة فتنة» شرط الله تعالى ورسوله له شروطًا يجب عليهن التزامها عند 
اروج . 

ما يدل على وجوب ستر الوجه مطلقًا : 
-١‏ قال القرطبي عند قوله تعالى : «إولا يُبِْينَ زِينتَهْنٌ 4 : الزينة على قسمين : جلقية 
ومكتسبة » فالخلقية : وجههاء فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة » ومعنى الحيوانية لما فيه 
من المنافع وطرق العلوم » وأما الزينة المكتسبة : فهي ما تحاوله الرأة في تحسين خلقتها 
کالثیاب وال حلي والكحل والخضاب » ومنه قوله تعالى : [ خُذوأ زينَتَكم 4 الأعراف : ]٠١‏ 
وقال الشاعر : 

يأحذن زينتهن أحسن ما ترى ‏ / وإذا عطلن فهن خير عواطل 

وقال : ومن الزينة : ظاهر وباطن . 

فما ظهر فمباح أبدًا لكل الناس من الحارم والأجانب . 

ما لا ف ا ا ا ا عه ا ا 
في هذه الأية أو حل محلهي . 
۲- وقال القاضي البيضاوي : وَلايُبدِينَ زَينَتَهْنٌ 4 : كالحلي والثياب والأصباغ فضلا 
عن مواضعها لن لا يحل أن تبدي له إلا مَا ظَهَرَ مِنْهّا 4 عند مزاولة الأشياء كالثياب 
والخاتم » فإن في سترها حرجا . وقيل : المراد بالزينة مواقعها على حذف المضاف أو ما 
يعم امحاسن الخلقية والتزينية > لا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج 
وامحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالعالجة وتحمل الشهادة“ اه . 
(1) إن شاء الله تعالى سيأتي ذكر هذه الشروط عند الكلام عن حكم عمل المرأة حارج | البيت . (قل). 


(۲) «الجامع لأحکام القرآن» ( ص : ۱۲ - ۲۲۹ ). 
(۳) البيضاوي مهمشا با لجلالین ( ۲ - ٠۳۸‏ ) [ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك من صفوة التفاسير ] . (قل). 


ات وال عة ال و مةد ري اله فال عه 
الزينة زينتان : زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج » فأما الزينة الظاهرة فالثياب 
-٤‏ وقال عبد الله بن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة 
أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بام جلابيب ويبدين عيتا واحدة . « من رواية علي 
القفازين . ومع ذلك فإن المرأة الحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا 
منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. روي ذلك عن عثمان وعائشة 
وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وغيرهم . 

قالت عائشة رضي الله عنها : كان الركبان یرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله 
فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جابابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزوا كشفنا. 
رواه أبو داود . قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول » 

“e % 3 2 ۳ 2‏ ا ت e‏ ور ت وم ۳ 
لا انزل الله تعالى : #وَليَضريْنَ بِخُمُرهنٌ على جُیوبھنً 4 شققن مروطھن*' 
فاخحتمرن بها . رواه البخاري . انتهى من كتاب «المرأة المسلمة» . 

ثالتا : -١‏ ما جاء في ١‏ روائع البيان » تحت عنوان : « طائفة من أقوال المفسرين في 
وجوب ستر الوجه» . 

أولا : قال ابن ال جوزي في قوله تعالی : «يذبِينَ عَليِهِنَّ ِن جَلابيبهنٌ) آي : 
يغطين رءوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر » والمراد بالجلابيب : الاردية قاله ابن 


. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وفي «الدر المنثور» نقول عديدة في هذا المعنى من اعتبار الوجه عورة مستورة‎ )١( 
لكنها تدخحل يديها في كميها كما دلت على ذلك الاثار الصحيحة. (قل).‎ )۲( 

(۳) المرط : کساء من صوف ونحوه يۇتزر به . 

)٤(‏ كتاب «المراة المسلمة » لفضيلة الشيخ وهبي سليمان غلوجي ( ص‌: ۱۹۱ - ١١؟).‏ (قل). 


ثانيًا : وقال أبو حيان في «البحر الحيط »: وقوله تعالى : طيذْيِينَ عليه مِن 
وجوههن › لأن الذي كان يبدو منهن في ال جاهلية هو الوجه . 

اتا ٠‏ وقال بو السعود: الحلباب : ثوب أوسع من الخمار ودول الرداء» تلویه المرأة 
على رآسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها» ومعنى الاية : أي : يغطين بها وجوههن 
وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعى . 

وعن الشدي : تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الاأخر إلا العين . 

رابعًا : وقال آبو بكر الرازي : وفي هذه الآية [يذبِينَ عَليِهِنّ مِن جلابيبهنَ 4 
ع ا ب هاف اا خد واا ات ولاف 
عند الخروج للا يطمع فيهن آهل الريب(“ 

خامسًا : وفي « تفسير الجلالين » : الجلابيب جمع جلباب » وهي الملاءة التى تشتمل 
بها المراة > قال أبن غباس : آم نساء لوين أن يغطن رعو سهن وو جوههن بالجلاييب 
إلا عينّا واحدة ليعلم ا ا 

سادسًا : ؤفى تفسير الطبري: عن ابن سيرين أنه قال + سالت عبيدة السلمانى عن 
قوله تعالی : ظ يُذْيِينَ عَليْهِنٌ مِن جَلابيبهنٌ 4 فرفع ملحفة كانت عليه فتقتع بها وغطى 
بها رأسه کله حتی بلغ الحاجبین» وغطی وجهه وأحرج عینه الیسری من شق وجهه 
اا > وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . انتھی من « روائع 
البيان » للصابونى انات الل . 
)1( و البحر الحيط » ا حیان ( ج ۷ ص : ۰ )() . 
(۲) «تفسير أيي السعود على هامش الرازي» (ج ١‏ ص : ۸٠۰١‏ ) . 
(۳) أبو بكر الرازي هو المشهور بالجصاص . 
)٤(‏ «أحكام القرآن » للجصاص (ج ۳ ص : ۳۷۲ ). 
(9) «تفسير الجلالين الجزء الثاني » . 
() «تفسير الطبري ال جزء الثاني والعشرون» . 
CC (¥)‏ البيان » للصابوني ( ي (TAT « TAY‏ وذلك في تفسير قوله 2 : ایق ا الي فل 


لاأَرْرَاجكَ باتك يدنن عَليِهنّ من جَلابیبهنّ ذلك انی أن يعرف فلا يوين کان الله 
عُفورًا رَجِيمًا 4 . 


ب - ما هي شروط الحجاب الشرعي ؟ 

جاء في « روائع البيان » ما يلي : يشترط في الحجاب الشرعي بعض الشروط 
الضرورية وهي كالاتي : 

أولا : أن يكون الحجاب ساترا ل جميع البدن لقوله تعالى : ييي عَليْهِنٌ مِن 

ثانيا : أن يكون كثيقًا غير رقيق » لأن الغرض من الحجاب السترء فإذا لم يكن 
EE FR OP CN O E‏ 
(أسماء بنت أبي س دخلت على رسول الله عه وعليها ثياب رقاق » فأعرض 
ها رول الله ا ا 


۶ 


ثالتا : آل يکون زينه فی نفسه › 0 مبھر جا دا لوان جدذابة يلفت الأنظار لقوله 

تعالى : يذْيِينَ عَليْهِنٌ مِن جلابيبهنٌ 4 الاية ومعنى ما ظهَرَ مِنُهَا 4 أي : بدون 

قصد ولا تعمد › فادا کان فی ذاته زینة فلا يجوز ارتداؤه› ولا یسمی ( حجابًا) لان 

الحجاب هو الذي ينع ظهور الزينة للأجانب . 

رابعا أن یکون فضفاضا غير ضيّق » لا يشف عن البدن› ولا ي يجسم العورة › 
ولا يظهر أماكن الفتنة في الجسم »› وفى «صحيح مسلم» عن س الله عل أنه 
قال : « صنفان من أهل النار لم رهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 

الناس » ونساءٌ اسا عاریات »› ممیلات مائلات › رءوسهن کاس الببخت الائلة › 

لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» وفي رواية 

الحر: وإن ريحها ليو جد من مسيرة خحمسمائة عا روأه مسلم . 

(۱)( رواه ا داود بسند مرسل وقد ا النوز . 

EE (۲)‏ مسلم ) للنووي الله تعالی ( ج۱۷ ص۲۷۷) : ما « الكاسيات » ففيه أوجه : 
أحدها : معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها» والثاني : کاسیات من الثياب عاريات من فعل 
الخير والاهتمام لأخرتهن والاعتناء بالطاعات والثالك : تكشف شيئًا من بدنها إظهارًا ججمالها فهن 
کاسيات عاريات » والرابع : يلبسن يابا رقاقا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى ) . أ.ه . 


وزاد الحافظ ابن حجر وجهًا حامشا نقلا عن « تحفة الأحوذي » ( ج٦‏ ص١٠۳۷)‏ : ( كاسية من خلعة التزوج 
بالرجل الصالح » عارية فى الآحرة من العمل) . أً.ه. 


ومعنى قوله عليه السلام : « كاسيات عاريات » أي : كاسيات في الصورة عاريات 
في الحقيقةء لأنهن بابسن ملابس لا تستر جستاء ولا تخفي عورة . والغرض من 
اللباس الستر» فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عاريًا. 

خامسا : ألا يكون الثوب معطرًا فيه إثارة للرجال لقوله عليه الصلاة والسلام [ قد 
تقدم شرح هذه النقطة ] . 

سادسًا : ألا یکون الثوب فيه تشبه بالرجال › أو مما يلبسه الرجال » لحدیث اي 
هريرة « لعن النبي عه الرجل يلبس لبسة لمرأة » والمرأة تلبس لبس الرجل » . وفي 
اديت لعن الله الى من الرجال» وال رجاذت هن السا أى: الشبهات 
بالرجال في اراهن فلن كسى سار ها الان ال الا اة 
والحفظ” انتهى من « روائع البيان» . 


= ثم قال النووي رحمه الله تعالى : ( وأما : « مائلات ميلات » فقيل : زائغات عن طاعة الله تعالى وما يازمهن 
من حفظ الفروج وغيرها وميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن » وقيل : مائلات متبخترات في مشيتهن 
ميلات أكتافهن » وقيل : مائلات يتمشطن المشطة ايلاء وهي مشطة البغايا معروفة لهن ميلات يمشطن 
غيرهن تلك المشطة » وقيل : مائلات إلى الرجال ميلات لهم با يبدين من زينتهن وغيرهاء وأما « رؤوسهن 
كأسنمة البخت » فمعناه يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها ما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة 
الإبل البخت هذا هو المشهور في تفسيره . قال المازري : ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا 
يغخضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن » واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء قال : وهي ضفر 
الغدائر وشدها إلى فوق وجمعها فى وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت قال : وهذا يدل على أن المراد 
بالتشبيه بأسنمة البخت إا هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن وجمع عقائصها هناك وتكثرها با يضفرنه 
حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرس كما ييل السنام » قال ابن دريد : يقال : ناقة ميلاء إذا كان سنامها 
ل ال حك فا وال أعلم . قوله ر : «لا يدخلن الجنة » يتأول التأويلين السابقين في نظائره 
أحدهما : أنه محمول على من استحلت حرامًا من ذلك مع علمها بتحريه فتكون كافرة مخلدة في النار لا 
تدخل الجنة أبدًا» والثاني : يحمل على أنها لا تدخلها أول الأمر مع الفائزين واللّه تعالى أعلم) . أ.ه من 
١‏ شرح مسلم » قوله عه : « ولا يجدن ريحها» قال المناوي في ١‏ فيض القدير » : أي ال جنة . « وإن ريحها 
لتوجد من مسيرة كذا وكذا» أي : يوجد من مسيرة خحمسمائة عام كما جاء مفسرًا في رواية أخرى ) . 
أ .ھ بتصرف يسیر . (قل) . 

(1) رواه أبو داود والنسائي كذا في « تخريج السنن» (ج٦‏ ص: ٥۷‏ ). 

(۲) رواه الترمذي وصححه الألباني . (قل). 

(۳) «روائع البيان » للشيخ الصابوني أثابه الله (ج۲ ص: .)۳۸١ : ۳۸٤‏ (قل). 


ج - شرطان اخران للحجاب الشرعي : 

اشترط بعض العلماء فوق ما تقدم : 
-١‏ ألا يشبه لباس الكافرات . 
۴- ألا يكون لبس شهرة » لقول الرسول عي : « من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه 
الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارًا» . أخرجه أبو داود وابن ماجه وإسناده 
حسن كما قال المنذري . 

قال الشوكاني : والحديث يدل على تحربم لبس ثوب الشهرة » وليس هذا الحديث 
مختصًا بنفس الثياب » بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبًا يخالف ملبوس الناس من 
الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه . قاله ابن رسلان . وإذا كان اللبس 
لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها » والموافق لملبوس الناس 
والخالف » لأن التحربم يدور مع الاشتهار» والعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع . أ .ه . 
فاألدلة : 


جاء في « روائع البيان» : يطلب من المسلم أن يعَوّد بناته منذ سن العاشرة على 
ارتداء الحجاب الشرعي حتی لا يصعب عليهن بعد ارتداؤه » وإن لم يكن الأمر على 
وجه ( التكليف ) وإنما هو على وجه ( التأديب ) قياسًا على أمر الصلاة « مروا أولاد كم 
بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم عليها وھ أبناء عشر» وفرقوا بینهم في 
الضاجع 2 انتهى من «روائع البيان» . 

وفي كتاب «المرأة المسلمة » السالف ذكره من قبل : ويؤمران - أي الوالدان - بستر 
ابنتهما إذا بلغت أن تشتهي لما سبق » وقدر حد الشهوة من التاسعة عادة» وقدر حد 
المراهقة من الثانية عشرة عادة» وقد تقدم وخاصة في اجتمعات المثيرة للشهوات . 
انتھی من «المرأة المسلمة» . 

ويا حبذا لو عؤد المسلم ابنته على الحجاب من صغرها حتى يكون من فطرتها . 


(۱) حسن - رواه أحمد وأبو داود والحاكم - انظر « صحيح الجامع» . (قل) . 


شبهتان والرد عليهما : 

-١‏ روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما ر أن أخاه الفضل كان رديقًا 
لانبي يه في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه 
فجعل النبي عر يصرف وجه الفضل إلى الشق الآحر) قد يقال : إن في هذا دليلا 
على كشف الوجه: ۰ 

أجات ا سن ره ال و د ا عاي ا ل ا 

النظر إلى الأجنبية » لأن النبي ميه لم يقر الفضل على ذلك»› بل حرف وجهه إلى 
الشق الأخر» ولذلك ذكر النووي في « شرح صحيح مسلم » من فوائد هذا الحديث 
تحربم نظر الأجنبية . وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : وفيه منع النظر إلى 
الأجنبيات وغض البصر» قال عياض : وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خحشية 
الفتنة قال : وعندي أن فعله ع إذ غطى وجه الفضل كما في الرواية : فإن قيل : 
فلماذا لم يأمر النبي عر المرأة بتغطية ية وجهها ؟ فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة 
والمشروع في حقها ألا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب› أو 
يقال : لعل النبي ع أمرها بعد ذلك » فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم 
E r E E E‏ 
البجلي رضي الله عنه قال : سألت رسول الله ع عن نظر الفجأة فقال : | 

بصرك أو قال : فأمرني أن أصرف بصري ا 

۲- ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صلاة 
النبي عه بالناس صلاة العيد : ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى إذا أتى النساء 
فوعظهن وذكرهن وقال : يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم » فقامت 
امرأة سفعاء“ الخدين .... الحديث . قال ابن عفيمين أثابه الله تعالى ردا على من 
يقول : ولولا ان e‏ 
جابر بأن لم يذ كر متى كان ذلك › فما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا 
یرجون نکاځا فکشف وجهها مباح » ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرهاء أو أن 
يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من 
الهجرة . وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة) اه . 


. سَفعَاء : الشفعة : سواد في اللون . انظر: « جامع الأصول» . (قل)‎ )١( 


من أقوال الشعراء ني الإسلام : 


a 


يا أخحت سابغة البرا 
قرى فديتك حيث لا 
ودعى اجنوح إلى السفو 
النمر لو لزم الشرى 


والطير تأخذها شباك 


مهلا فما هذا الذي 
أو لا ترون الغرب كي 
أو لا ترون به عرى ال 
كم نظرة للوجه تر 
إن ترفبرا لنسائكم 
فدعوا السفور لأمله 


۳ 


وإذا أراد الله نشر فضيلة 
لولا اشتعال النار في ما جاورت 


قع في الأباطح والوعور 
ر وخففى ألم العشير 
من كان يطمع في النمور 
الصيد في ترك الو 


أو ما كفاك به احتحابا؟ 
ر اليوم واطرحي النقابا 
عد يومه عنا وغابا 
فمى ولم أعدم جوابا 
قد غركم إلا سرابا 
سف غدا الرجال به ذئابا 
أخلاق تنشعب انشعابا 
رث في الحشا جمرًا مذابا 
صونًا وعيشا مستطابا 
وارخوا عليهن النقابا 


ما کان یعرف طیب عرف( العود 


استئذان الأقارب بعضهم على بعض : 
قال الله تعالی : یا ها الَذِينَ ءَامَنُواً ليَسْتَفَذِنكُم الَِينَ مَلْكَّت مانم َالَذْينَ ل 
يعوا الْخُلمَ منم تلات مَرَاتِ من قبل صَاة القَجرِ وَحِينَ تَصَعُونَ ثِيابَكُم من الظهِيرَة 


)١(‏ عرف : أي رائحة. (قل). 


ومن غد صا اْمِشَاءِ ثلاث عؤرَاټ لَكم ين عَلَيُم ولا يهم جُاخ بغدَهُنٌ طؤافونَ 
عَليْكُم بَغْصُكُم عَلّى عض كَذَلِك بير يِن الله كم الأياتِ وَاللَهُ ليم حكيم * وإِذا لغ 
اَل نكم انلم فأينتثزئوأ كما تلن اين ين قثليخ كلك ِن اله لكم ءابه 
واللةُ علي حكية * وَالقَوَاعِد مِنَ اللُمَاءِ التي لا َزځُونَ نگاځا ف عَلَيِهِنَ ئاځ أن 
يضغن فياټهن عبر مقبرجات بزيئة ون ټنئغيظن خير لَهُن وال ميغ عليم) . 
[النور: ]٦٠١ ٠٥۸‏ 

جاء في «میختصر افشیر ابن کار » ما مختصره : قال ابن کار رحمه اله تال : 

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استعذان الأقارب بعضهم على بعض» وما 
تقدم في أرل السو هر ادان الأ جاتب مض على بعض> فار الله تغالى 
المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم ما ملكت أيانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم 
في ثلاثة أحوال : 

الأول : من قبل صلاة الغداة لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم «[وَجِينَ 
َصَعُونَ ثِيَابَكُم مَنَ الظهيرَة 4 أي : في وقتل القيلولة » لأن الإنسان قد يضع ثيابه في 
تلك الحال مع أهله » ومن بَعْدِ صَلاةٍ لاء » لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم 
والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في فو اعرالا نے م ان کن 
الرجل على أهله أو حو ذلك ى الاعمال ؟ ولهذا قال : لات عورا لَكم أي 
عَلَيْكَمْ وَلا عَليْهمْ جُتَاځ بَغذَهُنٌ 4 آي : | إذا دخلوا في حال غير هذه لاحل > فلا 
جناح عليكم في تمكينكم إياهم » ولا عليهم إن رأوا شيتًا في غير تلك الأحوال» 
ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك » وما يدل على أنها محكمة لم 
تسخ قوله : [كَدَلِك يقِنُ ال كم الآياتِ الله ليم خكيم ) > ثم قال تعالی : وَإدًا 
بلع الأَطَْالُ منك الْحُلأّمَ فَليَسَْفَذِنُواً كَمَا استَنذَنَ الْذِينَ مِن قله ) يعني إذا بلغ 
الأطفال الذين إما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم » وجب عليهم 
أن يستأذنوا على كل حال » وإن لم يكن في الأحوال الثلاث . 

قال الأوزاعي : إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه » 
فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال » وقال في قوله : كما استَأذَنَ الْذِينَ مِن 


بهم ) يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه » وقوله e‏ 
النْسَاءِ 4 هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد لإ اللاتِي لا ر 
نكاځا 4 أي : لم يبق لهن تشوف إلى التروج › Sl KEAN:‏ 
يابَهْنٌّ غَيْرَ مُتَبَرّجَاتِ بِزينَة 4 أي : ليس عليهن من الحجر في التستر كما على غيرهن 
من النساء» قال ابن مسعود في قوله : َيس عَلَيهِنْ متاخ أن يَصَعْنَ ثيابَهُنٌ قال : 
الجلباب أو الرداء» وقال أبو صالح : تضع ال جلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع 
والخمار» وقال سعيد بن جبير في الاية : [ٍغَيْرَ مَُبَرْجَاتِ بزِينَةَ 4 يقول : لا يتبرجن 
بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة . عن أم الضياء أنها قالت : دخلت على 
عائشة رضي الله عنها فقلت : يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ 
والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق ؟ فقالت : يا معشر النساء قصتكن 
كلها واحدة » أحل الله لكي الزينة غير متبرجات”'» أي : لا يحل لكن أن يروا منكن 
محرمًا . وقوله : وان يَستَعفِفْنَ خير لَهْنٌَ 4 أي : وترك a‏ اا ون کان 
جائرا » خير وأفضل لهن  »‏ واللَهُ سَمِيع علي ) ) . انتهى من « مختصر ابن كثير) . 
أحكام العورة بين لحارم : 

جاء في كتاب «المرأة المسلمة » للشيخ وهبي غلوجي أثابه الله تعالى : 

( قد عرفنا أن المرأة في حق الأجنبي عورة مستورة » لا تبدي له شما من بدنها ولا 
وجهها وكفيها . 

فما عورتها في حق زوجها ومحارمها ؟ 
-١‏ العورة بين الزوجين : 

لا عورة بين الرجل وزوجته » فيحل له أن ينظر منها إلى كل شيءء ويحل لها أن 
تنظر منه إلى كل شيء» وإن کان يستحب أن لا يتجردا تجرد العيرين حين يکونان 
OO EE E‏ 
N E E Sy‏ 

(قل). 


)۲( حسن » رواه أحمد وأبو يعلى في مسنده ) )> والحاكم والبيهقي في « السنن ) چ انظر « صحيح ال جامع ) . 
(قل) . 


- العورة بين الأولاد وأبويهم : 

ينظر الأولاد إلى أبيهم فيما عدا ما بين السرة والركبة » فلا يحل للأب أن يظهر 
فخذیه بقصد بین يدي أولاده ذکورًا کانوا أو إِناثا. 

وينظر الأولاد إلى أمهم كما ينظرون إلى أبيهم » وينظرون إلى صدرهاء دون 
ظهرها على الختار » لقوله تعالى : ظ الْذِينَ يُظَاهرُْونَ مِنكم من نُسَاِهم ‏ أي : يقول 
أحدهم لزوجته : أنت على كظهر أمي» يحرمها بذلك على نفسه. 
۳- العورة بين الأولاد الذكور والإناث : 

وهي سوى ما بين السرة والركبة » وظهر الأحت » فيحرم على الأخ أن يرى فخذ 
أخته » ويحرم عليها أن ترى فخذ أخيها عند أمن الشهوة » وأما عند ظن الشهوة فلا 
ينظر من أخته لا إلى صدرها ولا إلى عنقها خحشية العنت والفتنة » وكذا هي . 
€ س العورة بين الأقارب واعارم : 

لحارم : أصحاب القرابة الرحمية الحرمية » وهم الذين لا يحل نكاح بعضهم بعصا 
لشدة القرابة بينهم » ويكون الرجل منهم محرمًا لقريبته في أي سفر كالزوج والأب . 

هي في حق الرجل سوى ما بين السرة وال ركبة كما سبق عند أمن الشهوة . 

وهي في حق المراة سوى ما بين السرة والركبة والصدر والعنق والذراع والساق لا 
الظهر » وذلك عند أمن الفتنة » أما عند ظن الفتنة أو تحققها فلا ينظر إلى ما يرغبه منها 
فیها) . أ .هھ من کتاب «المرأة المسلمة» . 

وجاء في كتاب «فقه النظر في الإسلام» محمد أديب كلكل رحمه الله تعالى 
( ص٥٩‏ : )٩٩‏ : 

) کل امراق تحرم على الرجل حرمة مؤبدة فهي من ذوات محارمه وكل رجل حرم 
على المرأة الزواج منه حرمة مؤبدة فهو من ذوي محارمها. 

ونظر الرجل إلى ذوات محارمه بنسب أو رضاع « كالأم وإن علت » والبنت وإن 
سفلت » والأحت من أي جهة» والعمة » والخالة » وينت الأحت» وينت الأخ» أو 
مصاهرة : « كزوجة الأب وإن علاء وزوجة الابن وإن سفل» وأم الزوجة ولو قبل 


الدحول بهن » وبنت الزوجة إذا دحل بأمها لأن العقد على البنات يحرم الأمهات › 
والدخحول بالأمهات يحرم البنات » . 

فنظره يجوز إلى ما عدا ما بين السرة وال ركبة » لكن بغير شهوة »› لأن النظر بشهوة 
حرام حتى فيما عدا ما بين السرة والر كبة كما في شرح النووي لصحيح مسلم . بل 
هو حرام لکل ما لا يباح الاستمتاع به ولو حیوانًا أو جمادًا. 

وقيل : إنما يحل نظر ما يبدو منها في المهنة فقط لان غيره لا ضرورة إلى النظر إليه 
سواء اححرم بالنسب والمصاهرة والرضاع » وقيل لا ينظر بالمصاهرة والرضاع إلا إلى 

والمراد بجا يبدو في المهنة : الوجه » والرأس » والعنق » واليد إلى المرفق » والرجل إلى 
يجوز للرجل أن يرى من للمرأة التي من محارمه صدرها ولا ظهر ها ولا تديها ولا 
ساقها وإن لم يلتذ بخلاف الأطراف کی کی :وراس وظهر قدم إلا أن یخشی لذة 
فیحرم لا لکونه رة اه 

وفي « المغني » لابن قدامة المقدسي من كتب النابلة : « ويجوز للرجل أن ينظر من 
ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك »› وليس 
له النظر إلى ما يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما) . أ.ه. 

وفي «الهدية العلائية » من كتب النفية : « ... ومن محرمه إلى الرأس والوجه 
والصدر والساق والعضد إن من سهوته وشهوتها ولا لا ا ا الظهر والبطن 
والفخذ وما يتبعهما من نحو الفرجين والأليتين والركبين» . أ .ه. 

وأما النظر إلى السرة والركبة فيجوز لأنهما ليسا من العورة بالنسبة لنظر الحرم . 
قال النووي في «شرح صحيح مسلم): «السرة والركبة فيهما ثلاثة وجه 
لاصحابنا» أصحها : ليستا بعورة » والثاني : هما عورة » الثالث : السرة عورة دون 
الر كبة ) . اھ 


وقال مالك : السرة ليست بعورة » وعند أبى حنيفة : ال ركبة عورة » وهو قول عطاء . 

ونظر المرأة إلى محرمها کعکسه - لأن احرمية معنى يوجب حرمة المتاكحة - 

إن حكم الرجل مع النساء على ثلاثة أقسام : 

الاول = من يجوز له نکاحها. 

اثالث - من لا يحل له نکاحها» ویجوز لولده کالعم والخال بحسب منزلتهم في 
الحرمة . فمن کان يجوز له نکاحها لم يحل له رؤية شيء منها» ومن لا يحل له 
نکاحها ويجوز لولده [ كالعم والخال ] جاز له رؤية وجهها وكفيها خحاصة » ولم يحل 
له رؤية زينتها» ومن لا يحل له ولا لولده جاز الوضع ججالبابها ورؤية زينتها» . أ .هھ . 

فيحرم على الرجل إذن أن یری ابنته » أو أحته » أو أمه» أو خالته » أو عمتهء أو 
إحدى محارمه وقد ارتدت تلك الثياب القصيرة التى ارتفعت إلى ما فوق ال ركبتين › 
و کشفقت عن الفخذين › وأبدت ما حول السوعتين › والتي ملؤها الإغراء والفتنة . 

ويحرم عليه تمكينهن من ارتدائها أو ارتداء ثوب يصف أو يشف ويحرم عليه أيصّا 
أن يخلو بابنته أو أخحته أو إحدى محارمه إذا لم يأمن الشهوة وخحاف الفتنة » وا ص 
ف مثل هدا العصر حيث الشهوات العارمة › والغرائر المتوثبة . 

قال القرطبي في « تفسيره» : «لقد کره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو 
أمه» أو أخته› وزمانه خير من زماننا - هذا كلام القرطبى - وحرم على الرجل إن 
ينظر إلى ذات محرمه نظر سشهوة یریدها) . أ .هھ . 

ويحرم على المرأة أن ترى ذلك - بين السرة والركبة - من أحد محارمهاء ولو 
كان ابنها » أو أخاهاء أو ابنتها » وإن أمنت الفتنة ولم تخف الشهوة ولو من أجل خلع 
الثياب والتغسيل والتدليك فى الحمام ... ) . أ.ه من كتاب «فقه النظر». 

فائدة : بمناسبة النهي عن لبس المرأة الثياب الضيقة جاء في كتاب « فقه النظر » 
ر 


قال مالك رضي الله عنه : بلغتي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى النساء عن 
لبس القباطي » قال : وإن كانت لا تشف فإنها تصف . 

قال ابن رشد رحمه الله : القباطي : ثياب ضيقة ملتصقة بالجسد لضيقها فتبدي 
تخانة جسم لابسها من نحافته» وتصف محاسنه وتبدي ما يستحسن ما 
لا يستحسن ) . أ .ه من «فقه النظر» . 

قال الله تعالی : فمن رن لَه وء عَمَلِه هره حَسَنًا & فاطر : ۸ فإن إبليس لعنه 
الله يزين للمرأة الشابة لبس الثياب الضيقة لإظهار محاسنها » ويأتي إلى المرأة المسنة أو 
التي دونها ويزين لها لبس الثياب الضيقة أيصًّا» لإظهار أنها شابة وهي ليست 
كذلك » ولا نجاة منه إلا بالإحلاص والالتجاء إلى الله تعالى » اللهم استر عوراتنا وآمن 
روعاتنا . ونعود إلى تكملة الكلام عن أحكام العورة بين الحارم من كتاب «المرأة 
الملسلمة» : 
-٥‏ العورة بين المرأة والمرأة : 

تنظر المرأة المسلمة إلى المرأة المسلمة فيما سوى ما بين السرة والركبة من الساق › 
والصدر والعنق » وقد اتفق العلماء على أن الأحاديث التي حددت عورة الرجل من 
الرجل هي نفسها بيان لعورة المرأة من المرأة. 

قال عَيه : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة »'“ فلا 
يحل للمرأة المسلمة أن تبدي فخذيها أمام المرأة المسلمة » كما لا يحل ذلك بين الام 
وأرلاذها ول بن الا جرت ر خراتين ار اخراهن: 

فلبس المرأة الثوب القصير عن الركبة ولو كان في بيتها وبين أولادها إثم » وتكون 
بذلك قدوة سوء! بل كشفها شيئًا من ذلك آمام أولادها في الحمام أو عند خلع 
الثياب إثم لا يسوغ شرعًاء إلا لضرورة. 

أما المرأة الفاجرة : فلا يحل للمسلمة أن تبدي أمامها زينتها وصدرهاء لأنها قد 
تصفها عند الفاجرات والفجار» وقد يلحق ذلك بالمسلمة تهمة. 


(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 


أما الكافرة : فهي كالرجل الأجنبي لا ينبغي أن تتكشف الرأة المسلمة أمامها إلا 
لحاجة . 

قال ابن کثیر عند قوله تعالی : أو نايهن .... ) : يعني تظهر زينتها ايا للنساء 
اللسلمات دون هل الذمة ؛ لملا يصفنهن لرجالهن » وذلك وإن كان محدذورًا في 
جميع النساء - أي الوصف - إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد ؛ فإنهن لا ينعهن من 
ذلك مانع » فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول الله 
ا رلا تباشر المرأة لمرأة فتنعتها لزوجها کأنه ينظر إليها ب“ . 

أما غير الحارم من الأقارب كابن العم وبنت العم » وابن الخال وبنت الخال » 
فحكمهم حكم الأجانب الغرباء لجواز الزواج بينهم . 

والقرابة عن طريق الرضاعة » والقرابة عن طريق المصاهرة كالقرابة اللسبية في 
أحكام العورة . 

أحكام الصغير الأجنبي : يختلف حكم نظر الطفل الأجنبي إلى النساء ودخوله 
عليهن قبل المراهقة عما بعد المراهقة إلى البلوغ » ففي سن ما قبل المراهقة يجوز للصغير 
الدخحول على النساء والنظر إلى زينتهن الباطنة كالشعر والعنق والصدر والعضد 
والساعد والساق والقدم ( لا الفخذ والبطن والثدي ) . 

أما إذا راهق الحُلُم فقد أصبح من حيث النظر إلى الزينة الباطنة في حكم البالغء 
فيمنع من النظر وتنع المرأة من إبداء شيء من زينتها مامه » وإن کان لا ينع من 
الدخحول على النساء بشرط أن لا يرى منهن سوى الوجه والكفين » أما إذا بلغ فقد 
حرم عليه النظر والدحول معاء لأنه أصبح رجلا » قال عه : « إياكم والدخول على 
اللساءة قال رجا من الانضار: ارت اة قال وار الرتة. 

ويؤمر الوالدان بستر ولدهما إذا بلغ أن يُشتهى . فيستران فخذي ولدهما ولا يأذنان 
له بكشف فخذيه بين أحد من أهله فضلا عن الأجانب حفظا له » وتعليمًا على رعاية 
أحكام الإسلام . أ.ھ من کتاب «المرأة امسلمة) . ) 


)١(‏ متفق عليه . أ .هھ . تنعتها: تصفها. (قل). 
(۲) انظر أحكام العورة مفصلة في كتاب الشيخ محمد بشير الشقفة في مواضع . 


وجاء فى كتاب «فقه النظر» : 

أما الصبى فإن كان : 

أ - مراهقا» وهو من قارب البلوع » فهو كالبالغ على الاصح ومعنی حرمهة النظر 
في المراهق مع آنه غير مکلف أنه يحرم على ولیه تمکینه منه » ولا حکم يتعلق بفعل 
غير المكلف »› ويحرم على المرأة أن تتکشف آمامه أو تنظر إليه . 

ب - غير مراهق ولكنه يقدر على حكاية ما يراه بشهوة ويفرق بين الشوهاء 
والحسناء فهو كالبالغ أيصا ومعنى الحرمة فيه كما ذكر. 

ج - قادرا على حكاية ما يراه من غير شهوة فهو كاحرم . 

د - غير قادر على حكاية ما يراه شن ارال النتاة وعوراتهن من كلامهن الرخيم 
وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن فهو كالعدم فلا باس بدخوله على 
النساء) . أ .ه. 


الباب ااه ا ا لرا خارج ال البيت ا 


أو : قال الله تعالى : إوَقزنَ في يكن ولا تَبرَجْنَ تبرج الْجَاهلية الأولّى ) 
الأحزاب : ۳۳] . قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : أي : الزمن بیوتکن › فلا 
تخرجن لغير حاجة» ومن الحوائج الشرعية : الصلاة في المسجد بشرطه كما قال 
رسول الله لار ٠‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات ۲ ( غير 
متطيبات ) وفي رواية : « وبيوتهن خير لهن » وروى الحافظ البزار عن نس رضي الله 
عنه قال : جن النساء إلى رسول الله عله وقلن : يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل 
والجهاد في سبيل الله تعالى » فما لنا من عمل ندرك به عمل الجاهدين في سبيل الله 
تعالی ؟ فقال رسول الله عله : « من قعدت - أو كلمة نحوها - منكن في بيتها فإنها 
تدرك عمل امجاهدين في سبيل الله تعالی 7 وعن النبي ا قال : « إن المرأة عورة 
فإذا حرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها» 
أحرجه الحافظ البزار والترمذي . وفي الحديث : « صلاة المرأة في E‏ أفضل من 
صلاتها في بيتها» وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها»“ . وقوله 
تعالى : ولا تَبَرَجْنَ تبرج الْجَاهليّة الأًولّى ) قال مجاهد : كانت المرأة تخرج مشي 
بين يدي الرجال فذلك تبرج ال جاهلية الأولى . وقال قتادة : كانت لهن مشية ود 
وتغنج فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك . وقال مقاتل : التبرج : أنها تلقي الخمار على 
رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها وييدو ذلك كله منها وذلك التبرج ثم 
عمت نساء المؤمنين في التبرج“ . انتهى . 

الله أكبر» إن جلوس المرأة المؤمنة بين جدران بيتها لا يقل عند الله تعالى عن 
الجلوس E‏ الحرام » وإن سعيها بين مخدعها ومطبخها لا يقل عند 
(۹) رواه البخاري بلفظ : «لا تمنعوا إماء اله بيوت اللّه» . 

(۲) أخرجه الحافظ البزار عن عبد الله بن مسعود وإسناده جيد» أ.ه . وضعفه البعض. (قل). 


(۳) ذکره الألباني في « صحيح الترمذي » مختصرا وقال : صحيح . (قل) . 
)٤(‏ «مختصر تفسیر ابن کثیر» ( ج۳ › ص : .)٩٤ › ٩۳‏ (قل). 


الله ال غ الس ن الفا وألروة إن جلوس الراة الؤة فى .بها مثابة غذاد 
ما ا هذا العداد» اللهم إلا إذا كان خحروجها 
لحاجة يقرها الشرع الحنيف . أما إذا حرجت لغير حاجة فإنه قد يعقب توقف عداد 
الحسنات دوران عداد السيعات . 

إن المرأة المؤمنة التي تَقَرٌ في بيتها تشاب من ناحيتين : من ناحية الها لأمر الله تعالى 
بالقرار في البيت › ومن ناحية عدم إيذائها للمسلمين . سبحان لله ! وکأن الله تعالی 
يسأل ملائكته عن إمائه المؤمنات - وهو أعلم بهن - يا ملائكتي » كيف وجدتم 
إمائي ؟ وكأنهم يقولون : يا رب أتيناهن وهن في البيوت وت ركناهن وهن في البيوت . 
امان المرأة: 

قد تقول امرأة : إنني أريد أن أؤمن مستقبلي ويكون لدي مصروف مستقل ؟ 

سبحان الله ! إن أمان المرأة في أن من غاا وها ورول هد امان قاق 
امرأة على نفسها» في غير الحالات التي تبيح للمرأة العمل خارج بيتها» والتي يأتي 
الكلام عنها إن شاء الله تعالى . 

فالمرأة المؤمنة تحد العزة ذ في الذلة لروجها في طاعة الله » وتجد الغنى في إنفاق زوجها 

ا و کو ا ی کی ر ارا ای ے کر ا اھ ور 

طبيخها . ولا تعجب من ذلك فإن خحلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من رائحة 
السك .. احترسي أيتها الأحت المؤمنة » فإن الشيطان قد يزحرف لك قائلا: إذا 
طلقت » فأين لك بالمال ؟ وهنا أجيب عليك بسؤال » وهو : هل عندك الآن في البيت 
صيدلية فيها كل الأدوية التي تصلح لعلاج كل الأمراض » أم أنه عندما يأتيك المرض 
تعضرين الدواء ؟ إذن لاذا تبحثين عن هذا الأمر قبل وقوعه؟ وإذا أثارت المرأة هذا 
السؤال فإنها بذلك تكون قد أساءت الظن بربها . وفي « الصحيحين » عن رب العزة 
جل شأنه : «أنا عند ظن عبدي بي » فمن ظن بربه ظلًّا حستًا وجد الله تعالى عند 
حسن ظنه به » ومن ظن غير ذلك فلا یلومن الا نفسه . 


قال الله تعالى : ظ الرَجَالٌ قَوامُونَ عَلّى الئْسَاءِ با قَصَل الله َغْصَهُم عَلّى فض 
وما أنفَقّواً مِنْ أَمْوَالِهْ ) ر الساء : ٠٠‏ قال ابن كثير"“ رحمه الله تعالى في تفسير هذه 
ا [الرٌجال قَوَامُونَ عَلّى الْسَاءِ 4 : ا الرجل قيم غل ا 
أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت بَا فصل الله بهم 
عَلّى بَغض 4 أي : لان e a E E‏ 
النبوة مختصة بالرجال » وكذلك املك الأعظم لقوله ع : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة » رواه البخاري » وكذا منصب القضاء وغير ذلك وَبما افوا مِنْ أمْوَالهة 4 
ا ن الور اقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في کتابه وسنة نبيه 
ع » فالرجل أفضل من المرأة في نفسه» وله الفضل عليها والإفضال » فناسب أن 
یکون یما عليھا كما قال تعالى  :‏ وَللرجال عَلَيْهِنٌ دَرَجَةٌ4» وقال ابن عباس : 
ل الرجال امود عَلَى اللَسَاء ) يعني : أمراء عليهن » أي : تطيعه فيما أمرها الله به من 
طاعته » وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لاله . انتهى من ابن كثير. 


وفي « صفوة التفاسير » : ورد النظم الكرم لما فصل اللَهُ بَعْضَهُم عَلّى بغض 4 
ولو قال : بتفضيلهم عليهن » لكان أخحصر وأوجز» ولكن التعبير ورد بتلك الصيغة 
لحكمة جليلة وهي إفادة أن المرأة من الرجل منرلة عضو من جسم الإنسان وكذلك 
العكس » فالرجل بنزلة الرأس » والمرأة بمنزلة البدن» ولا ينبغي أن يتكبر عضو على 
عضو » فالأذن لا تغني عن العين » واليد لا تغني عن القدم » ولا عار على الشخص أن 
یکون قلبه أفضل من معدته ورأسه اُشرف من يده » فالکل یژؤدي دوره بانتظام » ولا 
غنى لواحد عن الاخر» وهذا هو سر التعبير بقوله : [بَْصَهُم عَلّى بَغض ‏ فظهر أن 
الاية في نهاية الإيجاز والإعجاز" . انتهى من « صفوة التفاسير » . 


(۱) «مختصر تفسير ابن كثير» للصابوني ( ج۱ ص : .)۳۸١‏ (قل). 
(۲) «صفوة التفاسير » للصابوني ( ج١‏ ص : ۲۷۸) . (قل) . 


لا تکلف المرأة بسيء من الإنفاق : 

وجاء في كتاب «المرأة المسلمة » للشيخ وهبي غلوجي : ولا تكلف للمرأة بشيءِ من 
الإنفاق » أمّا كانت أو أختَاء بنتّا كانت أو زوجة » قادرة على العمل أو عاجزة عنه» 
غنية كانت الزوجة أو فقيرة > كان زوجها قادرًا على العمل أو عاجرا عنه » غنيًا كان 
أو فقيرًا» بل ذ كر الفقهاء أن الزروج غير القادر على العمل أو غير الواجد له وهو فقير 
يكلف بالسؤال لينفق على زوجته » ولا يكلف بذلك من أجل أمه » فإن الزوجة زوجته 
فقط والأم ّا له ولإخوته » أما الأم والأحت إن كانتا غنيتين فتنفقان على أنفسهما من 
مالهما» وإذا افتقرتا كان على الولد والأخ الإنفاق عليهما ولا تكلفان بالعمل مع 
قدرتهما عليه . انتهى من كتاب «المرأة المسلمة». 


+ 


لىدسىسهة : 


e + 


حتى لا يساء معنى السؤال فى حالة عدم القدرة على العمل أو عدم وجوده- 
فإليك مختصر ما جاء في « مختصر منهاج القاصدين » في هذا الشأن : تحريم السؤال 
من عير طرورة : اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه » وفي الترخيص 

. ما الترحيص : فكقوله عه : « للسائل حق وإن جاء على فرس » أ أحمد 
وجوده الحافظان العراقي والسخاوي وغيرهما" . ولو كان السؤال حرامًاء لما جاز 
إعانة المعتدي على عدوانه » والإعطاء إعانة. 

وأما أحاديث النهي عن السؤال : فقد قال رسول الله عله : « لا تزال المسألة 
بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم» أخرجاه في 


« الصحيحين ) . وكشف الغطاء في هذا شل ا ا ر 
ينفك عن ثلاثة أمور : أحدها : الشكوى . والثاني : إذلال نفسه» وما ينبغى للمؤمن أن 
يذل نفسه . والتالث : إيذاء المسعول غالبا . وإما بباح السؤال فى حال الضرورة 
والحاجة المهمة القريبة من الضرورة . أما المضطر › فهو كسؤال الجائع عند خوفه على 
نفسه موتًا أو مرصًا . وأما الحتاج حاجة مهمة فهو كمن وجد الخبز وهو محتاج إلى 
)١(‏ كتاب «الرأة المسلمة » للشيخ وهبي غلوجي (ص: 11 : 1۷). (قل). 

(۲) ضعيف - انظر «ضعيف الجامع». (قل). 


الأدم » فله أن يسأل مع الكراهة . انتهى من « مختصر منهاج القاصدين » . 
ونعود مرة أخرى إلى حكم عمل المرأة حارج البيت » فنقول وباللّه التوفيق : 
سبحان الله 1 إن البيوت بدون الأمهات الصالحات قبور . سبحان الله 1 بيت بلا 

زوجة كمسجد لا تقام فيه صلاة . سبحان الله ! لو علمت الرأة ثواب جلوسها في 

بیتها ما حرجت من بيتها إلا ثلاث مرات : مرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها» ومرة 

من بيتها إلى البيت الحرام لأداء فريضة ربها» ومرة من مكان موتها إلى قبرها. 
ثاثا : جاء في کتاب «المرأة المسلمة » لفضيلة الشيخ وهبي غلوجي ما مختصره : 
قال أثابه الله : قد عرفنا طبيعة المرأة ووظيفتها في الحياة الاجتماعية » وعرفنا آداب 

خروجها من البيت وصفة ثيابها في ذلك » وضرورة بعدها عن مخالطة الرجال ولو 

كان في الطريق » أو المسجد والطواف حول الكعبة . 
وعرفنا حرمة اختلائها بالرجال » وحرمة سفرها وحدها» أو مع غير زوج أو محرم » 

وعرفنا كذلك أنها تقيم في بيتها لا تخرج إلا لحاجة » وليس حاجتها طلب الرزق 

فإنها مكفية الرزق من والدها أو زوجها أو أخيها أو ابنهاء أو قريبها. 
قفا كلت ان ا ها ف ماع واا اعات اط وا 

رك ا ا اا ا ۰ 
وعرفنا كذلك أنها مشغولة دائمًا بالعناية بأولادها وبيتها وزوجها» وهي - لعمر 

ا تتناسب مع فطرتها» وتقتضيها طبيعة مشا ركة الرجل في ا الحياة . 
وهي في هذا كله لا تجد حاجة تدعوها إلى الخروج من البيت لتعمل» فإنما هي 

ضرورة - والضرورة تقدر بقدرها - فتخرج مراعية الشروط التالية : 

. إذن وليها من أب أو زوج لها في الخروج للعمل‎ -١ 

۲- سلامتها من الاختلاط والخلوة بالأجنبي وقد عرفنا حرمة ذلك شرعًا» وذلك لا 

قد ينتج عنه من أثار سيئة في النفوس والاخلاق بل من الفساد في الاعراض . 


)١(‏ «مختصر منهاج القاصدین » (ص: ۳۲۱ »› ۳۲۲). (قل). 


۴- خروج المرآة من بيتها على الزي الإسلامي من جلباب سابغ وستر للوجه والكفين 
إل ر على التفصيل الذي تقدم في حكم تغطية وجه المرأة] . 

ونتساءل : هل من حاجة عامة لخروج المرأة من بيتها للعمل ؟ وهل من فائدة عامة 
في ذلك ؟ ثم هل ثمة خسارة في خروجها من البيت إلى العمل خارجه“ ؟ 

أ - يقول بعضهم : إن عمل المرأة حارج البيت - ولا يعدون عملها في البيت عملا 
مع نهم يجلبون الخادمات للعمل فى بيوتهم - يساعد على التقدم الاجتماعى وزيادة 
الإنتاج . 

لكن خروج المرأة من البيت لتعمل خارجه يعني : 

-١‏ إهمال الأطفال من العطف والرعاية ولا شك أن عملية التربية تقوم على الحب 
والصدق والملاحظة وطول الزمن » وبدون ذلك لا تتحقق التربية > ومحاضن الرضع 
وتربية لكنها لا تملك قلب الام .. فلا تصبر.. ولا تحرص .. ولا تحب كما تفعل 
الام. 

فهل يوازي ما يخسره الأولاد من عطف الأمهات وعنايتهم ما تعود به الام آخر 
النهار من دريهمات ؟ . 
۴- إن المرأة التي تخرج إلى العمل فى مجتمعاتنا تخالط الرجال - عادة - وقد تخلو 
بهم » وذلك أمر محرم » وأضرار ذلك على سمعتها وأخلاقها معلوم غير مجهول . 

فهل يوازي ما تخسره المرأة من سمعتها وربا شرفها ما تعود به آخر النهار من 
دریهمات ؟ 


. (قل)‎ .)١1۷ انظر «ماذا عن المرأة » للشيخ نور الدين عتر (ص:‎ )١( 

(۲) راجع هذا الموضوع بالتفصيل في كتاب «المرأة اللسلمة » لفضيلة الشيخ وهبي غلوجي (ص: ۲۲۷ : 
۹ ) . مع التنبيه إلى أن غالب ما تم حذفه من كتاب «المرأة المسلمة » السالف ذكره خحاص بأقوال غير 
اللسلمين عن عمل الرأة خارج البيت » وكلها تؤيد القرار داحل البيت » ولكني اكتفيت بكلام ربنا وسنة 
نبينا عله » فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محمد ل4 . (قل) . 


۴- إن المرأة التي تعمل خارج البيت تحتل في كثير من الحالات مكان الرجل - وقد 
يكون زوجها أو أخاها- وتدع في بيتها مكانًا خاليا لا بيلؤه أحد. 

- إن المرأة التي تعمل خارج الت نفد اوها وقد اإطفا الان والب 
E ES a O E‏ 
کما هو ملاحظ › وبالتالي سي سیستمر انشطار الأسرة وانقطاع الألفة بين أفرادها . . ويقل 
بین افرادها کما هو ملاحظ فی بلاد الأخحرين وقد کادت 


بی 


۰ i. 


a ERE 
خارج البيت فإنها ستنفق الكثير من المال الذي تأنحذه على ثيابها وزينتها وتصفيف‎ 
شعرها » ودول الآحرين تشكو من الملايين التي تذهب في تفاهات الزينة التي تتزين بها‎ 
النساء.‎ 

وانظر إلى غالب الموظفات في طريق ذهابهن إلى أعمالهن أو عودتهن منهاء لترى 
الترف الفارغ والمال الضائع » في مظاهر وبهارج .. لا ترقى بمجتمع ولا تتقدم 
باقتصاد . 
۷- إن المرأة كما يقول الآخرون والخبراء أقل عملا وإنتاجا من الرجال » وأقل منه رغبة 
في الطموح » والوصول إلى الجديد . إن لها من العادة الشهرية » وأعباء الحمل »› والفكر 
في الأولاد وفي الأنوثة ومطالبها » ما يشغلها حقا أن توازي الرجل في عمله » ويعوقها 
عن التقدم بالعمل . والنادر من النساء ا ينقض القاعدة . 

فإذا وازنا بصدق وصراحة بين ما يقدّرون من تقدم وإنتاج حين تعمل المرأة حارج 
البيت - وهم لا يعدون عملها في البيت عملا (عنادًا ومكابرة ) وبين ما ذكرنا وما لم 
نذکر من أخحطار وأضرار»› فهل تربو فائدة ج المرأة من الت على قرارها فيه ؟ 


ثم إن المسلم لا يغفل عن أن الله تعالى قد خحلق الخلتق لعبادته وطاعته » وأمرهم أن 
يسيروا وفق شرعه وهديه» ثم هو المتكفل بعد ذلك لعباده با شاء من رزق » وهو 
ا سلکوا مسالكه الحقة > قال الله تعالی وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ 
إا قى الله وَرَسُولّهُ مرا ان يون لَهُمُ الْجِيَرَه مِنْ أمرهم & [الأحزاب E‏ 

ب - قد يقول قائل : إذن لاذا حرجت لمرأة الأوربية لتعمل خارج البيت وما 
ترال ؟ 

أقول : لهذا أسباب عديدة ليس منها سبب يقصد به إكرام المرأة »> وهاك بعضها : 
-١‏ إن الأب هناك لا تكلفه الدولة الإنفاق على ابنته إذا بلغت الثامنة عشرة من 
عمرهاء لذا فهو يجبرها على أن تجد لها عملا إذا بلغت ذلك السن .. وكيوا ما 
يكلفها دفع أجرة الغرفة التي تسكنها في بيت أبيها فضلا عن أجرة غسل الثياب 
وکیها. 

- إن الناس هناك يحيون لشهواتهم » فهم يريدون المرأة في كل مكان ... فأخرجوها 
من بيتها لتكون معهم .. ولهم .. ألا ترى كيف يسخرونها لشهواتهم الدنيئة في 
الإعلانات ... > ... إلخ. 
۴- إن البخل والاأنانية شديد عندهم » ٌ فهم لا يقبلون ان ينفقوا - في زعمهم ا 
ل ا م را د ی ا دا ها وھ ا ن 
لا يبالون بدين وتربية . 

- إن المرأة عندهم هي التي تهيئ بيت الزوجية » فلا بد لها أن تعمل وتجمع الال 
حتى تقدمه مهرًا ( دوطة ) لمن يريد الزواج بها. وكلما كان مالها أكثر كانت رغبة 
الرجال فيها أكثر . 

ومع ذلك فما يزال هناك بعض من الأباء ينفقون على بناتهم إذا بلغن » ولا يرضون 
لهن بالعمل خارج البيت » ولا بمخالطة الرجال إلا في حدود ضيقة » وقليل ما هم 
۵- وهي اليوم بحد الحرية لخروجها من البيت» فتخادن من تشاء» وتصادق من 
تشاء» وتذهب حيث تشاء» بل وتنام حيث تشاء. 


المرأة هناك إلى بيتها وإلى عفافهاء إلا إذا عادت إلى الإسلام » فهو وحده الكفيل 
يإعادة الحياة الإنسانية إلى فطرتها» وتقوبم كل اعوجاج وانحراف فيها. 

ج - وقد يقول قائل : فما بال المرأة عندنا حرجت من بيتها تعمل خارجه › متحملة 
عصيان الله تعالى ومخالفة الولى من الوالدين أو الزوج› ومعرضة نفسها للتهم 
ترضی ؟! 

ما بال المرأة عندنا حرجت من بيتها لتعمل خارجه فتخالط الرجال » وهى مكفية 
النفقة من وليهاء من أب أو أخ أو زوج› والرجل لا يطمع فيها قدر ما يطمع 
الآحرون ؛ لا يزال فيه من إسلام وغيرة وعفة » وهى إذا تزوجت تأخذ المهر خالصًا لها 
طيبًا ؟ 

إنها - أيها الخ [ المسلم ] - استمرأت مظاهر الحياة عند الأخرين › وأعجبت بالمرأًة 
هناك » لها مكسب خاص تنفق منه على زينتها وبهرجتها» أعجبت بالمرأة هناك تيا 
حرة» لا لها من الاستقلال الاقتصادي من حيث ما تأخحذ من راتب› وأسباب بتي 
ذکرها. 

ا ا ا ر 

ويا حبذا ... يا حبذا لو قامت فى بلاد العرب بلاد المسلمين هيعات تحصى بصدق 
نتائج خحروج المرأة من بيتها لتعمل مع الرجال › وتصادق الرجال» وتخادن الرجال : 
من إفساد للأسر» وحوادث الزنى » وثمرات الزنى » ومن هوان ال جرائم في أعين الناس 
وقلوبهم › ومن الخيانات الروجية › وجرائم السرقة » وشرب الخمر› والاعتداء على 
الأعراض› وحوادث القتل ... إلخ . 

لو قامت تلك الهيعات يإحصاء واحد لرمما كان نتيجة ذلك الإحصاء مدعاة لنعود 
إلى صورة الجتمع المسلم » حيث لا احتلاط » ولا عمل مشترك بين الرجل والمرأة» فلا 
فساد إلى حد كبير . حبذا لو يتم هذا قبل أن نتمادى أكثر نما نفعل » فيصبح العود 
أصعب - معاذ الله - عسى أن يكون ذلك قريبًا . انتهى من كتاب «المرأة المسلمة» . 


ثالًا : كيفية تعليم المرأة : قال فضيلة الشيخ وهبي غلوجي أثابه الله : 

من حاجة خروج الأنشى من البيت : خروجها إلى تعلم العلي . 

من خلال ما عرضنا من طبيعة المرأة ووظيفتها في الحياة » نستطيع أن نقرر بسهولة 
وإيجاز » أن العلم الذي يجب أن توجه إليه جهود الاباء ووزارة التربية والإعلام في 
حق الأنشى هو العلم الذي يتفق مع طبيعة الأنشى ووظيفتها في الحياة . 
-١٠‏ فتكثر لها دروس الدين الختلفة من قرآن وسنة وتوحيد وفقه » والأنشى سريعة 
التأثر » ولكنها سريعة التحول كذلك لقوة عاطفتها » فالإكثار عليها من دروس الدين 
والوعظ كفيل - يإذن الله تعالى - بتدشتتها لتصبح أمّا تقوم بواجباتها الدينية والدنيوية 
في الأسرة خير قيام » والإخلال بالتذ كير في هذا الجانب يورث قسوة القلب»› ولا 
خير في قلب قاس . 
۲- تكثر لها دروس التربية والأحلاق » وتردد لها بجا يتناسب مع دراستها» كي تجد 
في نفسها حصيلة كريية في الأخلاق علمًا وعملا» فتربي على ذلك أولادها في 
امستقيل . 
۴- تكثر لها دروس العناية بالأسرة : قيامها » وظيفتها » وظائف أعضائها » واجباتها 
نحو زوجها» وبیته » وأولادها. 
-٤‏ تكثر لها دروس التاريخ المتمثلة في امججاهدين والمصلحين وأثرهم ا لحسن في 
أقوامهم ؛ كي تربي أولادها في المستقبل على أخلاق العظمة » والخير» والصلاح . 
-٥‏ تكثر لها دروس تتعلم بها أعمالا تنفق مع وظيفتها من خياطة وتطريز وحرف 
أخرى . ) 
تر من ا سام اندرا الال ك يخرن قابات مات لسا > 
دون الرجال - طبيبات - للنساء كذلك - معلمات ومدرسات يعملن في المدارس 
التي تنشأً لهن » ويكون التعليم فيها مؤنتًا قدر الإمكان . 

بهذا وأمثاله توجه الأنشى في التعليم الوجهة التي تتفق وفطرتها واختصاصها. 


)١(‏ كتاب «المرأة المسلمة » لفضيلة الشيخ وهبى غلوجي (ص: .)٤١١ : ۲٤٣۰‏ (قل). 


وما أحوج الإنسانية إلى الاختصاصات اختلفة » وما أشد ما تعمل اليوم لتوفيرهاء 
لكنها للأسف تغفل عن هذا الاختصاص العظيم الهام » لما سبق ذكره من الأسباب . 

وينبغي ألا تعلم الأنشى كما يعلم الذكر حذو القذة بالقذة كما يفعل الآخرون. 

ويجب أن يحذر من الاختلاط في التعليم لأضراره البالغة الدرجة القصوى من 
ا لخطورة . انتهى من كتاب «المرأة المسلمة» . 
فائدة : 

جاء في كتاب «فقه السنة » للشيخ الجليل سيد سابق تحت عنوان «( خحروج المرأة 
لطلب العلم » ما يلي : (إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروصًا “ عليها وجب على 
الزوج أن يعلمها إياه - إذا كان قادرا على التعليم - فإذا لم يفعل وجب عليها أن 
e‏ باص العلم ۴ دینھا e‏ . أما إذا 


کو ایی و ای اکر ی اب ی یی اک 
السنة ١‏ () 
( 


شر وط خروج المرأة من البيت : 

جاء في كتاب «الرأة المسلمة» للشيخ غلوجي ما مختصره : 

لأصل في المرأة أن تقر في بيتها حيث ملکتها ووظیفتها قال الله تعالى : «وَقَرْنَ 
في يوين ولا تَبَرَجْنَ تبرج الْجاهلية الأولى ‏ [الأحزاب : ]٣٣‏ وهذه الاية وإن كان 
نزولها في نساء الرسول عي فهي حطاب لبناتهن كذلك من نساء المؤمنين جميعًا لان 
الأنوثة واحدة ... وقال لي : «أذن لكن في الخروج لحاجتکن » رواه البخاري وقال 
الإذن للنساء إلى المساجد: «لا تمنعوا إماء الله فاج الله ) رواه البخاري . 
وخروج المرأة إلى المسجد للصلاة خروج إباحة لا الوجوب كالرجل [ وقد تقدم 
حديث زوجة ابي حميد الساعدي : « ... صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في 


. العلم الفرض : هو العلم بالعمل الذي فرضه الله لأن كل ما فرض الله عمله فرض العلم به‎ )١( 
(قل).‎ .)٤ : «فقه السنة» ( ج۷ ص‎ (۲) 


حجرتك .. وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد ال جماعة » ] 
وذلك لا في ذلك من قلة الخروج » ثم قرب المسافة عند الخروج من البيت . ومن هنا 
قال الفقهاء : لا تخرج الشواب إلى مساجد الجماعة » وتخرج العجائز إن شئن » حذرًا 
من الفتنة . 

وقد حدد الإسلام خروجح المرأة من البيت لحاجة وبشروط أخرى تحمل فيما يلي : 
-١‏ الخروح للحاجة » لا للهو وإضاعة الأوقات قال عل : «أذن لكن ... » . 
۴- الخروج يإذن الزوج أو الولي من الأب أو الأم أو الأخ والعم . 
۴- اتخاذ الستر الحق عند الخروج » وذلك أن تستر جميع بدنها [ كما تقدم في الباب 
السابق عند بيان شروط الحجاب الشرعي ] وأن تغض نظرها في سيرها» فلا تنظر هنا 
ا عا 
-٤‏ ترك التعطر أو استعمال أدوات الزينة المعطرة . [ كما تقدم في آيات سورة النور] . 
-٥‏ ترك التعطر ولو في الخروج إلى الصلاة في مل يوم الجمعة [ كما تقدم أيصًا في 
ايات سورة النور] . 
-٦‏ لا تمشي وسط الطريق وفي زحمة الرجال [ كما تقدم أيصًا في آيات سورة 
النور]. 
۷- تمشي متواضعة على أدب وحياء لا تتخذ خلاخل ولا حذاء يضرب على الأرض 
بقوة » فيسمع الناس قرع حذائها» فيلتفتون » وربا وقعت الفتنة [ كما تقدم أيصّا في 
أيات سورة النور] . 
۸- وإذا حادثت أجنبيًا - غير مَحرم لها - تحادثه بصوت عادي » وتسعی جهدها أن 
يكون خالا من الرقة والتكسر والإغراء . قال الله تعالى : فلا تَحْصَغنَ بالْقَوْلٍ 
قََطْمَعَ الذي فِي قلبه مَرَض وَفَلْنَ قَوْلا مُعْرُوفًا الأحراب : ]٣۲‏ . 
-٩‏ ولا ترفع النقاب عن وجهها في الطريق والأسواق ومجامع الرجال » إلا أن 
تضطرها إلى ذلك حاجة وعلى قدر تلك الحاجة. 


جاءت أم خلاد إلى النبي عه - وهي منتقبة - تسأل عن ابنها وهو مقتول » فقال 
لها بعض أصحاب النبي عه : جعت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة ؟ فقالت : أن أرزاً 
ابني فلن أرزاً حيائي . فقال رسول الله ّل : «ابنك له أجر شهيدين » قالت : ولم 
ذلك يا رسول اللّه؟ قال : « لأنه قتله هل الكتاب )^ 
-٠‏ وإذا ذهبت إلى د كان أو دائرة فلا تنفرد هناك برجل وقد أغلق الباب عليهما 
لأن ذلك خلوةء قال ّل : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالفهما» . 
ولا تصافح غير ذي محرم منها من الرجال » « ما مس رسول الله تله يد مر - 
أجنبية - قط إلا أن يأحذ عليها فإذا أخذ عليها - أي العهد والبيعة - قال : اذهبي فقد 
بايعتك »““ . ) 
-١‏ وإذا ذدخحلت على صديقة لها تزورها فلا تضع ثمة يابها» فقد يكون في البيت 
رجل يتلصص » أو يكون في اجس امرأة سوء تصفها لمن برغب فيها » قال رسول الله 
ا : یا امرأة وضحت یابها في غير بیت زوجها ققد هحکت ستر ما ينها وين اله 
عز وجل ۲ . 1 وسيأتي التعليق على هذا الحديث إن شاء الله تعالى ] 

ولا ريب أنه يحرم على المرأة أن تصف امرأة أجنبية لزوجها» فقد يدعو ذلك إلى 
الإثم قال عه : « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » رواه البخاري 
واخد و فا ی ل ع اف را ف خو اة 
۲- لا تخرج من بلدها إلى مکان آخر بعد أکثر من ثلائین کیلومتر ا إلا ومعها 
زوج أو مرم قال زرل الله ب ءل يخن لامراة ون بال رالو شش أن 
تسير مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم ) متفق عليه . 
(1) رواه أبو داود. أ.ه. ضعيف - انظر «ضعيف أي داود » - وانظر «عون المعبود» . (قل). 
(۲) رواه الترمذي والنسائي . [ وصححه الاق « صحيح الترمذي .]٩‏ (قل) . 


)۳( رواه بو داود أ.ه صحيح - م » خ نحوه - انظر «صحيح سنن أبي داود» . (قل) . 

.. هذا ولا يفهم من تتمة الحديث أن النبي له كان يصافح النساء فقد كان بيايعهن دون مصافحة‎ )٤( 

)0( رواه این وابن حبان . 3 .هھ ورواه أبن ماجه والحا كم - صحيح - انظر و (قل) . 

)٩(‏ الصواب : عدم تحديد السفر بمسافة معينة » فما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر - كما قال ابن القيم 
رحمه الله - وإن كانت المسافة أقل من المسافة المذ كورة > (قل) . 


1 سؤال : هل يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم ك ادن حيث ا جامعة وتعیش 


۴- ولا تخرج حتى لأداء نسك الحج دون زوج أو محر م قال مل : ر لا 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » فقال 
ا 0 ا ع ا کت ی غ ار 
فقال : «انطلق فحج مع امرأتك » متفق عليه . 

-۱٩ ٤‏ لا تتشبه بالرجل في اللباس ولا غیره نما هو خاص به [ کما تقدم في 
شر وط الحجاب ] . ولا تلبس لبس الفاسقات المستهترات » فتغري الرجال من حيث 
ترید أو لا ترید" . انتھی [ كما تقدم أيصًا ] . 


بحث مسألة وضع ثياب المرأة خارج بيتها 
- عن أبي اليح قال : (دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت : ممن أنتن؟ 
قلن : من هل الشام . قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : 
نعم . قالت ا سارل ل کے ول وان ا اي ر 
ا ھک ما پا ل 


صحيح - رواه بو داود والترمذي ج انظر جج المجامع » : 


)١(‏ راجع أقوال العلماء في اشتراط الزوج أو الحرم بالنسبة لحج المرأة وهل أجازه بعضهم ؟ «فقه السنة » امجلد 
الأول (ص: ٥۳٤‏ - ١٠ه).‏ 
فائدة : وردت أحاديث في اشتراط سفر المرأة مع الحرم » ذكر في بعضها مسيرة يوم وليلة » وأخرى مسيرة 
يومين » وثالغة مسيرة ثلاثة أيام ... فهل معنى ذلك أن المرأة يجوز لها أن تسافر بدون محرم إذا كانت 
المسافة قل من المدة المشا رإليها؟ 
س E EN‏ ا 
منهية عنه إلا با حرم » وإن وقع التحديد من أمر واقع › فلا يعمل بمفهومه) . (قل) . 

(۲) کتاب «المرأة المسلمة ) (ص: ۷۸ : .)۸٩‏ (قل). 


وجاء في «عون المعبود» (جا١ا١ا‏ ص٦٤‏ : :)٤۸‏ 

( نسوة) بكسر النون اسم جمع للنساء (من هل الشام ) وفي رواية ابن ماجه من 
أهل حمص وهو بلدة من الشام (من الكورة) بضم الكاف أي البلدة أو الناحية 
« تخلع » بفتح اللام أي تنزع «ثيابها » أي الساترة لها « في غير بيتها» . 

وفي رواية الترمذي وابن ماجه في غير بيت زوجها « إلا هتكت ) الستر وحجاب 
الحياء و جلباب ادت وفيت الهتك خرق الستر عما وراءه ا - وبين الله 
فل مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي » حتى لا ينبغي لهن أن 
يكشفن عورتهن في الخلوة أيصًا إلا عند أزواجهن» فإذا كشفت أعضاؤها في 
الحمام'“ من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به . قال الطيبي : 
وذلك لأن الله ان ر ا ا ی هو وو ف ا ن 
اله تعالى وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى . انتهى 

ل ری کچ ان و و ول ای 2 بد ی 
۴- وأخرج ابن ماجه عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من هل حمص استأذن على 

عائشة فقالت : لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات » سمعت رسول الله مإلله يقول : 
«إيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت a‏ 


£ 


اھ 

صحيح - رواه أحمد وابن ماجه والحاكم - انظر «صحيح الجامع» . 

جاء في « فيض القدير » للمناوي رحمه الله تعالى : 

( قوله : « أا امرأة ) قال في التنقيح أي مبتداً في مع معنى الشرط وما زائدة لت وكيد 
الشرط وقوله : الأتي (فقد ... ) جواب الشرط « وضعت ثيابها في غير بيت زوجها» 
كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم « فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله 
عز وجل )) . .هھ . 


(1) ما المقصود بالحمام هنا؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . (قل). 


۴- قال رسول الله ل : «أيا امرأة نرعت ثيابها في غير بيتها حرق لله ن 
عنها ستره ) . 

صحيح - رواه أحمد والطبراني في «الكبير» والحاكم والبيهقي في «شعب 
الإيمان» - انظر « صحيح الجامع » . 

قال المناوي رحمه الله تعالى في « فيض القدير» : 

(«أيا امرأة نزعت ثيابها » أي : قلعت ما يسترها منها « في غير بيتها» أي : محل 
سكنها « حرق الله عز وجل عنها ستره » لأنها ما لم تحافظ على ما أمرت به من التستر 
عن الأجانب جوزيت بذلك وال جزاء من جنس العمل » والظاهر أن نزع الثياب عبارة 
عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين 
نساء مع الحافظة على ستر العورة إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد) . أ.ه. 

ما المقصود بالحمامات في الحديث ؟ 

وهي حمامات عامة خاصة بالنساء» ومن باب أولى ينطبق هذا الحديث على 
ا TR E E‏ 

وعلى هذا فيحل للمرآة المسلمة أن تضع ثيابها عند الرأة المسلمة طالا أنها تحافظ 
على ستر العورة » وطالا أنها أيصًا في أمن من اطلاع الرجال عليها . 

ومن المعلوم أن عورة الرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة . ويجوز النظر إلى ما عدا 
ذلك عدا المرأة المشركة فهى كالرجل الأجنبى لا يتبغى أن تعكشف الرأة المسلمة 
أمامها إلا لحاجة . وعلى ذلك فلا يجوز للمراة اا ن تظهر عورتهأً أمام امرأة 
أخرى ولو كانت أمها أو أختها أو ابنتها إلا لضرورة كالولادة أو العالجة من مرض 
رخو بوا تد لاجد عا الا اشا اا ى هة لر وة وال 
أعلم . (ذكرني بأن هذا الحديث خاص بدخول الحمام أحد العلماء جزاه الله حيرا » 
فقمت ببحث المسألة على ما تقدم » وإن كان الحديث يشمل غير الحمام » كما ظهر 
من شرح الحديث رقم (۴) أي السابق لهذه الفقرة » اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. 


الباب الثاني و : 


SI 

0 

SE 

REN 

EE 

e 

ا 

ا 

SE 

RSE 

N 

RD 

PDS 

A 

E 

E 

u E LADS ONS N E ENIS E ا‎ E ES o 0 RS 0 e N IS 
E E E 0 0 0 2 1 0 E : 1 0 E E 


أولا: هده ا ی علاج الصرع : 
جاء في « زاد المعاد» لابن القيم رحمه الله تعالى ما مختصره : 
ارا في « الصحيحين ) من حدیث عطاء بن أي رباح › قال قال ابن عباس : 
ألا أريك امرأة من أهل ال جنة ؟ قلت : بلى قال : هذه المرأة السوداءء أتت النبي عه 
فقالت : إني أصرع › وإني ي أتكشف » فادع الله لي > فقال : « إن شعت صبرت ولك 
اة وان شت دعوت الله أن اف٠‏ فقالت: أصير: قالت : فإني اک 
فادع الله ألا أتكشف» فدعا لها . 
قلت : الصرع صرعان : صرع من الارواح الخبيثة الارضية'“» وصرع من الاخلاط 
الرديعة . والغاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه . .. إلى أن قال رحمه ' 
الله تعالى : وعلاج هذا النوع - أي الأول - يكون بأمرين : أمر من جهة المصروع»› 
وأمر من جهه المعالج » > فالڏذي من جهه اللصروع یکون بموة نقسه » وصدف تو جهه 
إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها » والتعوذ الصحيح الذي قد تواطاً عليه القلب واللسان» 
فإن ذا نوع محاربة » وامحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بافرین : 
آن يكون السلاح صحيحًا في نفسه جيدًا» وأن یکون الساعد قوبًا» فمتی تخلف 
أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل » فكيف إذا عدم الأمران جميعًا : يكون القلب 
حرابًا من التو حيد» والتو کل › والتقوى › والتوجه» ولا سلاح له 
والثاني : من جهة المعالج » بأن يكون فيه هذان الأمران أيصا » حتى إن من المعال جين 
£ ی £ 
من یکتفي بقوله : « اخحرج منه » أو بقول : « بسم الله » أو بقول : « لا حول ولا قوة إلا 
)1( وقال رحمه الله : وبا جملة : فهذا النوع من الصرع› وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والمعرفة› 
وأكثر تسلط الارواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم » وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق 
الذكر» والتعاويذ » والتحصنات النبوية والإيانية » فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه» ورجا 
کان عریاتا فیؤثر فيه هذا. (قل) . 


بالل ) والنبى ا کن يقول : « اخرج عدو الله انا رسول الله »(“ . 

وشاهدتٌ شيخنا يُرسل إلى المصروع من يخاطب الروح”"' التي فيه » ويقول : قال 
لك الشيخ : احرجي » فإن هذا لا يحل لك » فيفيق المصروع » وربما خاطبها بنفسه› 
ور ہما کانت نت الروح ماردة فيْخر جها بالضرب » فيفيق المصروع ولا ر پحس بألم » وقد 
شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك و اهن :: 


ٿانیًا : علاج الصرع : 
جاء في « نحفة الذاكرين » للشوكاني نحت عنوان : «ما يقال للمصاب بلمة من 
الجن » ما يلي : 


ادي اجه اخ والحاكم في rs es‏ 
وهو من حديث ابي بن كعب رضي للق : كنت عند النبي ع يي فجاء 
أعرابي » فقال : يانبي الله إن لي احا به وجع» قال : ( وما وجعه؟ ) قال ' : به لمم» 
قال : « فأتني € قاتا به فوضعه بین يديه » فعوذه بفاتحة الكتاب ... الحديث إلخ . 
وقال في آخره : فقام الرجل كأن لم يشك شيا قط . قال الحاكم في «المستدرك» : 
صحيح » ورواه ابن ماجه من طريق أخرى » وعزاه الهيشمي في « مجمع الزوائد » من 
حدیئه | ال بن أحمد في « زوائد المسند»» وقال فيه أبو جناب وهو ضعيف 


لكثرة تدلیيسه » وقد وثقه ا حبان » و بيه ة رجاله رجال الصحيح › وأخحرجه او غل 
بنحوه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن رجل عن ابيه وفي إسناده ابو جناب 
المذ کور“ . انتھی 

الايات الواردة في الحديث السالف ذكره: 

(الفاتحة) > (البقرة الایات: COAL TIAL TOC IOC‏ (ال 
عمران ا «(o\:ot:‏ (المۇمنون : 0۸ » ( الصافات : )٠۰:۱‏ » 
(الحشر: ۲۲ : »)۲٤‏ (الجن : )٣‏ » > (قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب وقل 
)١(‏ رواه أحمد» وقال الأرنؤوط : رجاله ثقات . (قل) . 
(۲) لاحظ أن هذه الروح تتكلم على لسان نفس الشخص المصروع ولكن بصوت مختلف . (قل) . 
(۳) «زاد المعاد» بتحقيق الارنؤوط (ج٤‏ ص: .)۷١ : ٦١‏ (قل). 
(4) «بحفة الذاكرين» للشوكاني (ص: ۰۲۱۱ .)۲١۲‏ (قل). 


ثالقًا : السحر : 

ذکر الله تعالى السحر ذ في أكثر من موضع في القرآن : خاصة قوله تعالى : ابو 
ما لوا الشَيَاطِينُ على مُلكِ سُليْمَانَ وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَانُ وَلْكِنّ راان را ون 
الا روا نز عَلَى الْمَلَگَينٰ بابل هَارُوت وَمَارُوت وما يُعَلمَانِ مِنْ أُحَدِ حَتّى 
يهول إِتَّمَا نَحْنْ فنتَة فلا نكر فيتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفرَقُونَ ن¿ به بين الْمَزءِ وَزَؤجه وما هُم 
بصَارَينَ به مِن أَحڊِ إلا بٳِذْنِ الله وَيتَعَلْمُونَ ما يَصُْرُهُم وَلا ينفعهُم ولذ عَلِوا لَمَنِ 
اشْتَرَاءُ ما لَه في الجر من خَلاق وَلَيشُنَ ما شَرُوأ په أنفُمهُ ل انوا يمون 
[البقرة : ]٠٠٠١‏ وهو من الموبقات «المهلكات ) السبع التي صح عنه ع الأمر باجتنابها 
لا رواه البخاري ومسلم أن رسول الله عله قال : «اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : وما 
هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله » والسحر» وقتل النفس التي حرم الله » وأكل 
الربا» وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ). . 

فمن أراد معرفة مدى حرمة هذه الموبقة » ومعرفة أنواع السحر»› وأقوال العلماء في 
قتل الساحر» وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته أم لا؟ فليرجع إلى « تفسير ابن كثير) 
e E‏ 

رابعا : علاج السحر : 

جاء في « زاد المعاد» لابن القيم رحمه الله ما مختصره : 

والمقصود ذكر هديه ينه في علاج هذا المرض » وقد روي عنه فيه نوعان : 

أحدهما : وهو أبلغهما : استخراجه وإبطاله كما ثبت ذلك في الصحيح . 

والنوع الثاني : الاستفراغ في امحل الذي يصل إليه N E‏ 
ا کمثل لذلك ] . ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية فالقلب إذا كان 
ا م اا و ا وا و ا ا غ و ا دات و 
لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه » كان من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له ؛ 
ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في 
ات ال ال ورف الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات . ولهذا فإن 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر» للصابوني ( ج۱ ص ٩٩‏ : ۱۰۲ › ج۳ ص : .)1۹١ : 1٩٤‏ (قل). 


غالب ما ور ا والصبيان » والجهال » وأهل البوادي » ومن ضعف حظه من 
الب ية ية . انتهى من « زاد المعاد» . 
بيه : علاج ( و فك ) الربط“ : 


جاء في تفسير الآية السابقة لابن كاير ما يلي: 
وقال لشعبى : RE‏ ا کا اا وفي ا 
ais e e‏ 
CN A e‏ 
E A NUCE EASE‏ 
في إذهاب ذلك وهما ا وفي ل «لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما) 
وكذلك قراءة أية الكرسي فإنها مطردة للشيطان . انتهى من ابن كثير. 

خامسًا : بعض ما ورد في حل السحر: 

ی ران کر رن پر غد را ال د فا الفوا ال هوی 
ما جنتّم به السّحْرُ4 ما يلي : 

وقال ابن بي حاتم » > عن ليث وهو ابن ا ع ل : بلغني أن هؤلاء الأيات 
شفاء من السحر بإذن الله تعالى » تقراً في إناء فيه ماء» ثم يصب على رأس المسحور» 


)١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج٤‏ (الطب النبوي) (ص: .)۱١١۷ : ٠۲١‏ (قل). 

(۲) الربط نوع من أنواع السحر» ولكني أفردته بعنوان مستقل لحاجة الناس إليه . (قل) . 

(۳) «تفسیر ابن کٹیر» (ج۲ ص: .)٤۲۷‏ (قل). 
تنبيه : النشرة بالضم ضرب [ نوع ] من العلاج » يعالج به من يظن أن به سحرًا أو مسا من الجن - كذا في 
١‏ الفتح » ( ج١٠٠‏ ص٤٠‏ ۲) » والمقصود بذلك هنا : حل السحر » بدليل قوله ع : « وحشيت أن أفتح على 
الناس شرا » قال الحافظ في «الفتح » ج١٠‏ ص۱١٤‏ ۲) ( قال النووي : حشي من إخراجه وإشاعته ضررًا 
على المسلمين من تذ كر السحر وتعلمه ونحو ذلك » وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة) . (رقل) . 


الأية التي من سورة يونس : 
- لھا اموا ال موی تا ما جم به الشخر إن الله سيبل إن الله لا ضيغ 
عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ + وَيْحِق الله احق بِكَلِمَاتِه ولو رة المُجْرِمُونَ ) [ قال ابن کثیر : 
الآية وذ كر الایتين ۸۱ ۸۲]. 
ب - والآية الأخرى : فوع الْحَق وَبَطلَ ما انوا يَعمَلونَ ) إلى آخر أربع 
لای کالاتي : 
رقع الْحق وََطَلَ ما انوأ يعون » فَعلبُوأ هناك وَانقابوأ صاغرين « واي 
المُحَرَةٌ سَاجِدِينَ » قالوا آَمَنّا برب الْعَالَينَ × رَبٌ مُوسى وَهَارُونَ 4 . 
[الأعراف : ۱۸١۱ء ]١١١‏ 
ج - وقوله : «إِنُمَا صَتَعُوا كيد سَاجر ولا يفلخ السَاجِرْ حَيْتٌ انى طه: ٠١‏ 
انتهی من ابن کثیر . 


لىببه : 


وروي - واللّه أعلم - أن تلك الآيات السابقة تكتب مداد طاهر كالزعفران » ثم 
تذاب فى كوب به ماء» ثم يشرب منها المسحور» يفعل ذلك ثلاث مرات (الكتابة 
والإذابة والشرب ) . 

سادسًا : تنبيهات خاصة بفك الربط : 

توضيځًا لا أورده ابن كثير رحمه الله تعالى عن الربط والذي سبق الكلام عنه 
أ - ورق السدر هو الورق المعروف بورق النبق . 
ب - يراعى أن يكون هذا الورق أحضر» وقد ورد ذلك فى كتاب «آكام المرجان في 
ج - يراعى ترتيب الخطوات التبعة» ولا تتقدم خطوة على أخرى» ويمكنك أن 
تكتب هذه الخطوات بالأرقام فتقول مثا : 


1- سبع ورقات من سدر. 
تدق بین حجرین . 
۳- تنضح بالماء ... ثم تكتب باقي الخطوات . 
د - يراعى أن تكون كمية المياه كافية للشرب والاغتسال بحيث إنه بعد قراءة آية 
الكرسي لا يزاد الماء. 
ه - إذا كان المسحور لا يصلي » فعليه أن يصلى » (وأن يعتقد بأن النافع الضار 
والشافي هو الله سبحانه وتعالی ) 

سابعا : تنبیهات لا غنى عنها : 

على من أراد الام اة اي سبق الك عها سن« غغة كران ¿ ٩‏ أن 

عي مايلي : 

-١‏ عليه أن ا على الأذكار الواردة في الصباح والمساء» خحصوصًا (قل هو الله 
أحد والمعوذتين) . 
۴- أن يرقي أولاده الصغار بالمعوذتين» وهذا عام لكل من له أولاد صغار. 
۳- أن يحافظ على أذكار النوم خحصوصًا آية الكرسي . 
-٤‏ أن يجتنب الأشياء غير الشرعية عند الرقية » ولا يرقي إلا بالوارد » ويراعي ما يقال 
على لسان الروح » مثل ما ذكره ابن تيمية رحمه الله عندما قالت له الروح : أنا أدعه 
کا لك فال لها رح الله ل ولك اغ الرس 
-٥‏ أن يقراً الكتاب السالف ذكره» وهو «آكام المرجان في غرائب ب الأخبار وأحكام 
ا لجان » تأليف الشيخ العلامة اححدث ي بدر الدين أي عبد الله محمد بن عبد 
الله الشبلي الحنفي ( تصحيح عبد الله محمد صديق) . 

ب - ما يدلك على خطورة عدم التسمية » ما جاء في كتاب «آكام المرجان» 
السالف ذكره » في الباب الثاني بعد المائة عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن عثمان بن 
الأسود عن مجاهد قال : إذا جامع الرجل أهله ولم يسم» انطوى الجان على إحليله 


فجامع معه» فذلك قوله تعالى : َم يَطمِتْهُنٌ إن قلَهُمْ ولا جاڻ 4“ 
[ الرحمن : ]٠٦‏ انتهى . 

ج - وجاء في الباب الثامن بعد المائة من نفس الكتاب السالف ذکره تحت عنوان 
( في بيان نوم الشيطان على الفراش الذي لا ينام عليه أحد) قال المؤلف رحمه الله : 
ليس هذا على إطلاقه » بل إذا فرش ولم يسم عليه » ولیس مخصوصًا بالفراش » بل 
کل ما لم يسم عليه من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك ما ينتفع به فللشيطان فيه 
تصرف واستعمال إما يإتلاف عينه كالطعام والشراب وإما مع بقاء العين . انتهى 

فينبغي للمسلم أن بدا عمله باسم الله » ویکون ذلك حتى في أقل الأشياءء فإذا 
دخل غرفة يقول باسم الله » وإذا ضغط على مفتاح الكهرباء يقول باسم الله » وإذا 
۴ اا ا ی ا 
UE‏ 
فائالة : 

جاء في باب الغضب في « مختصر منهاح القاصدين » : وروينا أن إبليس لعنه الله 
بدا لموسى عليه السلام » فقال : يا موسى : إياك والحدة » فإني ألعب بالرجل الحديد 
كما يلعب الصبيان بالكرة . 

تبيه : حتى تعتصم بالله من الجن فعليك بهذه الأحراز : 

-١‏ الاستعاذة : قال تعالى : وما يَنرَعََكَ مِنَ الشَيْطَانِ تَر فَاستَعِذ بالله إلَهُ هُوَ 
السُمِيعُ ا RE‏ ۰ 

۴- قراءة المعوذتين : فعن أيي سعيد أن رسول لل لر کان as‏ 
وأعين الإنسان فلما تزلت المعوذتان أحذ بهما وترك ما سواهماء أخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد تقدم فضل 
قراءة ( قل هو الله أحد والمعوذتين ) ثلاث مرات في الصباح والمساء» في الحديث 
(1) «آكام المرجان» (ص: ۱۷۷ : ۱۷۸). (قل). 


(۲) «آكام المرجان» (ص: ۱۸۰ - .)۱۸١‏ (قل). 
(۳) صحيح - انظر « سنن الترمذي». (قل). 


٤ 8‏ من أذكار الصباح والمساء. 

۴۳ قراءة آية الكرسي عند النوم : وقد تقدم في فضلها الحديث رقم ۳ من أذكار 

النوم . 

٤‏ - قراءة سورة البقرة : لقوله ءَيه : « لا تجعلوا بيوتكم قبورًا فإن البيت الذي تقرأً فيه 

-٥‏ قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة عند النوم : وقد تقدم الحديث رقم ٤‏ من أذكار 

النوم . 

-٦‏ قول : (لا له إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على کل شيء 

قدير ) فى اليوم مائة مرة : وقد تقدم فى الحديث ٠١‏ من الأذكار أن من قرأها بهذا 

العدد كانت له حررًا من الشيطان . 

¥ - كثرة ذكر الله عز وجل : لقوله عه في حدیث يحبی بن زكريا عليهما السلام 
ا کک فی ا اک ا ) رواه أحمد 

ا وقال الترمذي : : هذا حدیث حسن صحیح . وقد تقدم فضل الذك) 

LS‏ الغضب من الشيطان ون الشيطان من النار 

وإنما تطفاً النار بالماء فإذا غضب أحد كم فليتوضاً) . 

۹- الصلاة : فإن الشيطان يبكى لرؤيته سجود ابن آدم ويقول كما فى الحديث : 

« يا ويله مر بالسجود فسحد وله الجنة » فرت a‏ رواه مسلم : 

-٠١‏ العلم : لقوله عه : «لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» رواه 

٩‏ ۹~ إفنباك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس : وعمومًا سد مداخل 

الشيطان » والتي من أهمها الحسد والحرص والغضب والشهوة والشبع والطمع في 

)١(‏ وصححه الألباني في « ( صحيح ال جامع ) . رس 


(۲) وضعفه الألباني في « ضعيف ال جامع . وقال الأرنؤوط في تحقيق « جامع العلوم والحكم » رجا ص )۳٣٦‏ : 
سنده حسن وأخحطاً من ضعفه . (قل) . 


ااي ا اروم و ا کو الزن فف اله ال کل ما ا 
عن الرحمن › يقربك من الشيطان . ( غالب و هده الأحراز مستقاة من « مدارج 
السالكين ) و «اکام المرجان ( 

أ - فائدة ا ی چ یں اها 
کی رول ا ا اه کان اداو الد ل : «(أعوذ بالله العظيم » وبوجهه 
الكربم » وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ 
وينحصر ذلك فى ست مراتب : فالأولى مرتبة الكفر والشرك ومعاداة الله تعالى 
ورسوله » فإذا ظفر بذلك من ابن أدم برد أنينه واستراح من تعبه معه . المرتبة الثانية : 
عن ذلك انتقل إلى المرتبة الثالفة ‏ وهى الكبائر على اختلاف أنواعها» فإذا عجز عن 
ذلك انتقل إلى المرتبة الرابعة > وهى الصغائر » التى إذا اجتمعت رما أهلكت صاحبها» 
فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الخامسة» وهى اشتغاله بالمباحات التى لاأ ثواب 
فيها ولا عقاب » بل عقابها فوات الثواب الذي فات عليه باشتغاله بها فإن عجز عن 
ذلك انتقل إلى المرتبة السادسة : وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه . 
SS ٠‏ « اكام المرجان ) › وأصل ذلك في « مدارج السالكين ) لابن 
SSE CEE oa‏ 
لار بألفی عام » وهو عند العرش › وإنه أنزل منه يتين » ختم بهما سورة البقرة › 
ولا يقران فى دار ثلاث ليال فيقربُها الشيطان» . 

( صحیح ٩)‏ رواه الترمذي والنسائي والحا كم عن النعمان بن ہشیر - کذا في 
وضخت الات 
ET‏ 


)0( صحيح - انظر ( صحيح سنن الترمذي ) . (قل) . 
(Y۲)‏ رواه النسائي وابن ماجحه والحاكم پاسناد حسن . (قل) . 


جاء في « تحفة الأحوذي» ( ج۸ ص۱۹۰ › )۱٦۱‏ ما مختصره : 
« إن الله كتب كتابا» أي : أجري القلم على اللوح » وأثبت فيه مقادير 
لخلائق على وفق ما تعلقت به الإرادة « قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام» 

كنى به عن طول للمدة وتمادي ما بين التقدير والخلق من الزمن فلا ينافي عدم تحقق 
الأعوام قبل السماء» والمراد مجرد الكثرة وعدم النهاية قاله المناوي . وقال الطيبي : 
كتابة مقادير الخلق قبل خلقها بخمسين ألف سنة كما ورد" » لا ينافي كتابة الكتاب 
للذ كور بألفي عام » مجواز احتلاف أوقات الكتابة في اللوح ول جواز أن لا يراد به 
التحديد بل مجرد السبق الدال على الشرف . انتهى 

قال بعضهم : ولجواز مغايرة“ الكتابين وهو الأظهر انتھی . « أنزل ) أي : الله 
سبحانه وتعالى «منه» أي : من جملة ما في ذلك الكتاب والمذ كور «آيتين » هما: 
آمَنَ الرّسُول ) إلى آخره «ختم بهما سورة البقرة » أي : جعلهما خاتمتها . « ولا 
يقرآن في دار » أي : في مكان من بيت وغيره « ثلاث ليال» أي : في كل ليلة منها 
« فيقربها شيطان » فضلا عن أن يدخلهاء فعبر بنفي القرب ليفيد نفي الدخول 
بالأولى . قال الطيبي : لا توجد قراءة يعقبها قربان » يعني أن الفاء للتعقيب عطفًا على 
النفي » والنفي سلط على امجموع » وقيل : يحتمل أن تكون للجمعية » أي لا تجتمع 
القراءة » وقرب الشيطان . كذا في «المرقاة») . أ .ه. 

وهذا الحديث يختلف عن الحديث المتقدم في « أذكار النوم » تحت رقم )٤(‏ : « من 
قرا الأيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » متفق عليه فلك أن : تقراً هاتين الآيتين › 
وتجمع الفائدتين في نية واحدة واللّه أعلم » وإتعامًا للفائدة جاء في « تحفة الأحوذي» 
( ج۸ ص۹٥۱۰)‏ : (قوله: «من قرا الايتس" “ من آخر سورة البقرة ) أي : امن 
الرشول ‏ إلى آخره «في ليلة» وقد أخحرج علي بن سعيد العسكري بلفظ : «من 
قرأهما بعد العشاء الأخرة أجرأتا :2 الرَسُول ‏ إلى أحر السورة » . ذكره الحافظ 
)١(‏ لقوله تله : « كب الله تعالى مقادير الاق قل أ6 يخلن السمارات والارضش تين أل سحة ٠‏ 

رواه مسلم . (قل) . 


(۲) اختلاف . (قل). 


« كفتاه » أي : أجزأتا عنه من قيام الليل » وقيل أجزأتا عنه من قراءة القرآن مطلقًا سواء 
كان داخحل الصلاة أ حارجها . وقيل معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لا اشتملتا 
عليه من الإيان والأعمال إجمالا» وقيل معناه كفتاه كل سوء» وقيل كفتاه شر 
الشيطان » وقيل دفعتا عنه شر الإنس والجن » وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما 
من الثواب عن طلب شيء آخر» وكأنهما اختصتا بذلك من الثناء على الصحابة 
بجمیل انقیادهم إلى الله تعالى وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة 
إلى مطلوبهم قال الحافظ بعد ذكر هذه الوجوه : والوجه الأول ورد صريحًا من طريق 
عاصم عن علقمة عن أبى مسعود رفعه : « من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة » . 
قال ويؤيد الرابع حلت ان بن بشير يعني الذي أحرجه الترمذي في هذا الباب 
وقال الشوكاني بعد ذ كر هذه الوجوه: ولا مانع من إرادة هذه اور جميعها ویژید 
i i E E E E‏ 
ی 


الحسد 


الله تعالى E o‏ ا ج 
شر حاسد» أي من الناس إذا حسد» أي أظهر حسده فابتغاك بضر» أو أرادك بشر› 


أ طا و دة ا ن ال طا ا ا ا و 
رادها له أو لم يردها وهو شر الحسد ). أ.ه. 
E CL E‏ 
جاء في « جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ما مختصره : 
( فقوله ع : «( لا حاسدوا» يعني : لا يحسد بعضکم بعضا» والحسد م رکوز في 
طباع البشر» وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل . 
ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام» فمنهم من يسعى في زوال نعمة الحسود 
بالبغي عليه بالقول والفعل » ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه» ومنهم من 


يسعى في إزالته عن الحسود فقط من غير نقل إلى نفسه» وهو شرهما وأخبثهما» 
وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه» وهو كان ذنب إبليس حيث حسد آدم عليه 
السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده » وأسجد له ملائكته » وعلمه 
أسماء كل شيء» وأسكنه في جواره » فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى 
أخرج منها ويروى عن ابن عمر أن إبليس قال لنوح : اثتتان بهما أهلك بني آدم : 
الحسد» وبالحسد لعنت وجعلت شيطانًا رجيما » والحرص [ وبا حرص ] أبيح آدم الجنة 
ا ا حاجتي منه با حرص . خرجه ابن أبي الدنيا. 

وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره» لم يعمل بمقتضى حسده» ولم يبغ على 
امحسود بقولِ ولا فعل . وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك› وروي مرفوعًا من 
وجوه ضعيفة » وهذا على نوعين : 

أحدهما : أن لا يمكنه إزالة الحسد من نفسه » فيكون مغلوبًا على ذلك › فلا يأثم 


والثاني : من یحدث نفسه بذلات اختیارًا» ویعیده ویبدیه في نفسه مستروځا الى 
ا ا ی ف وی ا 
احتلاف بين العلماء» ورجا يذ كر في موضع آخر إن شاء الله تعالى » لكن هذا ببعد أن 
يسلم من البغي على الحسود» ولو بالقول » فيأثم بذلك . 

وقسم آخر إذا حسد لم يتمن زوال نعمة امحسود» بل يسعى في اكتساب مثل 
فضائله » ویتمنى ن يكون مثله » فإن كانت الفضائل دنيوية » فلا خير في ذلك » كما 
قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا لَيْتَ نَا مِثْلَ مَا ر ۷۹ 
وإن كانت فضائل دينية » فهو حسن » وقد تمنى النبي َيل الشهادة في سبيل الله عز 
وجل . وفي « الصحيحين ) عنه عي » قال : « لا حسد إلا في انتين : رجل اتاه الله 
مالا» فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله القرآن » فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار )"» وهذا هو الغبطة » وسماه حسدًا من باب الاستعارة. 


›)۱۹۳١( و ۰)۸۸ والترمذي‎ ۳٦/۲) و (۷۶۲۹)› ومسلم )۸1°( › والح‎ )٥۰۲۰( رواه البخاري‎ )١( 
. )١۲١( من حدیث ابن عمر» وصححه ابن حبان‎ )٤۲۰۹( وابن ماجه‎ 


وقسم اخر إذا وجد من نفسه الحسد» سعى في إزالته > وفي الإحسان إلى امحسود 
يإاسداء الإحسان إليه » والدعاء له » ونشر فضائله » وفي إزالة ما وجد له في نفسه من 
الحسد حتی یبدله نة ان يکون أخوه المسلم ا وأفضل › ماعل 
درجات الإيمان » وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما حب و 
أ .هھ من « جامع العلوم والحكم» . 

العين حق 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله له : « العين حق » ولو كان 
شيء سابق القدر سبقته العين » وإذا استعسلتم فاغسلوا» . رواه أحمد ومسلم . 

جاء في « تحفة الأحوذي» ( ج ص۱۸۱ › ۱۸۲): 

(«العين» أي : أثرها «(حق) لا بمعنی أن لها تأثيرا بل معنى انها سبب عادي 
کار الاشات الاد ا ااا تعالى عند نظر العائن إلى وإعجابه ما شاءِ من 
ألم أو هلكة 

ا کی ی ا ر 
إفناء شيء وزواله قبل أوانه المقدر له «لسبقته » أي : القدر «العين» لكنها لا تسبق 
القدر» فإنه تعالى قدر المقادير قبل الخلتق . قال الحافظ : جرى الحديث مجرى المبالغة 
في إثبات العين لا أنه يكن أن يرد القدر شيء » إذ القدر عبارة عن سابق علم الله وهو 
لاراد ا 

وحاصله لو فرض أن شيئًا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين لكنها لا تسبق 
فكيف غيرها انتهى . قال النووي : فيه إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإجماع أهل 
السنة » ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله 
تعالی وسبتق بها علمه . فلا یقع ضرر العین ولا غیره من الخیر والشر إلا بقدر الله تعالى 
وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر انتهى ) . أ .ه من « تحفة الأحوذي) . 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم » (ج۲ ص۰٠۲‏ : )۲٦۳‏ بتحقيق الأرنؤوط وباجس أثابهما الله تعالى . (قل). 
(۲) انظر تفصيل قوله عله : « لا يرد القضاء إلا الدعاء ... » المتقدم في باب الدعاء تحت رقم )٠٠١(‏ . (قل). 


العين : عينان : إنسية وجنية : جاء في «زاد المعاد » لابن القيم رحمه الله بتحقيق 
الأرنؤرظ أابه الله تعالى 7ج٤‏ ص٤ O)‏ : 

والعين : عينان : عينْ إنسية »› وعينّ جنية » فقد صح عن أم سلمة » أن النبي عي 
رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة » فقال : «استرقوا لهاء» فإن بها النظرة ) . 

قال الحسين بن مسعود الفراء : وقوله : « سفعة» . أي : نظرة › يعني : من الجن . 
يقول : بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح) . أ.ه . 
علاج العين : 
-١‏ الرقية (التعوذات ) : سواء كانت العين إنسية أو جنية » وقد تقدم حديث ال جارية 
السابق . 

وفي « الصحيحين » عن عائشة قالت : ( أمرني النبي ع4 » أو أمر أن نسترقي من 
العين) . 

قال الحافظ في «الفتح » ( ج٠٠‏ ص١٠١١)‏ : ( أي يطلب الرقية ممن يعرف الرقى 
بسبب العين [ وهي لا تكون إلا بالقرآن والسنة ] وقال رحمه الله : (وفي الحديث 
مشروعية الرقية لمن أصابه العين) . أ.ه من «الفتح » . 

وجاء في (زاد المعاد» (ج٤‏ ص۸٦۱‏ : ۱۷۳) ما مختصره : 

( والنفس : العين » يقال : أصابت فلاتا نفس » أي : عين . والنافس : العائن . 

فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين » وفاتحة الكتاب » وأية الكرسي › 
نها المردات التوية ي ` 

نحو : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 


(۱) اُخرجه البخاري )١۷۲ » ۱۷١/٠١(‏ في الطب : باب رقية العین » ومسلم )۲٠۹۷(‏ في السلام : باب رقية 

العين » والسفعة - بفتح السين ويجوز ضمها وسكون الفاء - سواد في الوجه» ومنه سفعة الفرس : سواد 

۰ نأاصیته › وعن الأصمعي : حمرة يعلوها سواد » وقيل : صفرة » وقيل : سواد مع لون أخر› وقال أبن قتيبة : 
لون يخالف لون الوجه› وكلها متقاربة . 


ونحو: أعوذ بکلمات الله التامة من كل شيطان وهامة"“ » ومن كل عين لامة. 

ونحو : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما خلق 
وذراً وبر" » ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيها» ومن شر ما ذراً 
في الأرض» ومن شر ما يخرج منها» ومن شر فتن الليل » والنهار» ومن شر طوارق 
الليل إلا طارقا يطرق بخیر يا رحمن . 

وها 4ة اعرذ كلما ت اله اة هى غه وغفاة وه كر غاد ومن هرات 
الشياطين وأن يحضرون» . 

ومنها : « اللهم إنو أعرذ بوجهك الكريم » وكلماتك التامات E‏ 
بناصيته » اللهم أنت تكشف الثم والمغرم » اللهم إنه لا يُهزم جندّك› ولا يلف 
وعدك» سبحانك وبحمدك ) . 


ومنها : « أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شىء أعظم منه » وبكلماته التامات التى لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر» وأسماء الله الحسنى » ما علمت منها وما لم أعلم » من شر ما 
خلق وذراً وبرآ» ومن شر كل ذي شر لا آطیق شره» ومن شر کل ذي شر آنت آخحذ 
بناصيته » إن ری على صراط مستقیم ) . 
العظيم » ما شاء الله كان» وما لم يشأً لم يكن » لا حول ولا قوة إلا بالله » أعلم أن 
الله على كل شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء 


)١(‏ هامة : بتشدید اليم واحدة الهوام التي تدب على الأرض وتؤذي الناس » وقيل : هي ذات السموم والله 
أعلم » والظاهر آنها أعم من ذات السموم . لامة : أي - العين - التي تصيب بسوء كما في « الصحاح» . 
كذا فى « تحفة الذاكرين » للشوكانى . (قل). 
wa EE EES a E E‏ 
في وقت معين فلا بد من العمل به في وقته كالعوذات وآية الكرسي » وأعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خحلق . (قل) . 

(۲) برا : في أسماء الله تعالى ( البارئ) هو الذي خلق الخلق لا عن مثال » ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق 
الحيوان » ليس لها بغيره من اخخلوقات » وقلما تستعمل في غير الحيوان » فيقال : براً الله النسمة » وخلق 
CE‏ - كذا في «النهاية » › وفي «المعجم الوسيط » ذرا مع غلى. (قل) . 


عددًا» اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي » وشر الشيطان وش ركه » ومن شر كل دابة 
أنت آخذ بناصیتها » إن ربي على صراط مستقيم» . 

وإن شاء قال : «تحصنتُ بالله الذي لا إله إلا هوء إلهي وإله كل شيء» 
واعتصمت بربي ورب كل شيء» وتوكلت على الحي الذي لا يموت »› واستدفعت 
الشر بلا حول ولا قوة إلا الله » حسبي الله ونعم ال وكيل » حسبي الرب من العباد 
حسبي الخالق من الخلوق » حسبي الرازق من المرزوق » حسبي الذي هو حسبي › 
حسبي الذي بيده ملکوت کل شيء» وهو یجیر ولا يجار عليه » حسبي الله وکفی » 
ع ان دا ي ر ا ري جح ا 0 اه و ت 
وهو رب العرش العظيم ) . 

ومن جرب هذه الدعوات والعوّذ» عرف مقدار منفعتها» وشدة الحاجة إليها» 
وهي تمنع وصول أثر العائن » وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها » وقوة نفسه» 
واستعداده » وقوة توكله وثبات قلبه » فإنها سلاح» والسلاح بضاربه . 

فصل 

۴- وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين › فليدفع شرها بقوله : اللهم 
بارك عليه » كما قال النبي ميه لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف : «ألا 
E SA EEE ES,‏ شاء الله تعالى ] . 
۳- وما يدفع به إصابة العين قول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله» روى هشام بن 
عروة » عن أبیه » أنه کان إذا رأی شيئًا يعجبه » أو دحل حائطا من حيطانه » قال : ما 
EN eek‏ 
-٤‏ ومنها رقية جبريل عليه السلام لبي عَيل التي رواها مسلم في (١‏ صحيحه» : 
١‏ باسم الله أرقيك» من كل شيء يوذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله 
يشفيك › باسم الله أرقيك » . 
-٥‏ ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن » ثم يشربها . 


قال مجاهد : لا بأس أن يكتب القرآن › ویغسله »› ويسقيه المريض » ومثله عن أبي 
قلابة . ویذ کر عن ابن عباس : أنه مر أن وکت لامرأة تعسر عليها ولاذها اث من 
القرآن » ثم يغسل وتسقى . وقال أيوب : رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن » ثم 
غسله بماء» وسقاه رجلا کان به وجع . 
-٦‏ ومنها : أن يؤمر العائن بغسل مغابنه'“ وأطرافه وداحلة إزاره» وفيه قولان: 
أحدهما : أنه فرجه . والثاني : أنه طرف إزاره الداخحل الذي يلي جسده من ال جانب 
الأين » ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة » وهذا ما لا يناله علاج الاطباءء ولا 
ينتفع به من أنكره» أو سخر منه» أو شك فيه » أو فعله مجربًا لا يعتقد أن ذلك 

قال الزهري : يؤمر الرجل العائن بقدح » فيدخحل كفه فيه » فيتمضمض › ثم يجه 
في القدح » ويغسل وجهه في القدح» ثم یدخل يده الیسری»› فیصب على رکبته 
اليمنى في القدح » ثم يدخحل يده اليمنى » فيصب على ركبته اليسرى»› ثم يغسل 
داخلة إزاره » ولا يوضع القدح فى الأرض » ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه 
العين من حلفه ن واحدة) . أ .هھ من « زاد المعاد) . 

الكلام عن اغتسال العائن للمعين - بالتفصيل - من « تحفة الأحوذي » › والذي قد 
سبقت الإشارة إليه : أي تكماة شرح الحديث للمذ كور فى اول الباب : قال 
امباركفوري رحمه الله تعالى : (« وإذا استغساتم » بصيغة الجهول أي إذا طلبتم 
للاغتسال « فاغسلوا » أطرافكم عند طلب المعيون ذلك من العائن » وهذا كان أمرًا 
معلومًا عندهم » فأمرهم أن لا يتنعوا منه إذا أريد منهم » وأدنى ما في ذلك رفع الوهم 
الحاصل في ذلك » وظاهر الامر الوجوب . وحكى المازري فيه خلافا وصحح الوجوب 
وقال : متى خشى الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه 
يتعین .و قد تقرر انه یجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا اوی › ولم يبين في هذا 
(1) مغابن البدن : الآباط وكل موضع اجتمع فيه الوسخ » الواحد مغبن مثل مسجد ومنه غبنت الثوب أي ثنيته 


ا 
(۲) ذكره البيهقي في « السنن» )۳١۲/۹(‏ عقب حديث سهل . 


وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه 
أن النبي عي حرج وساروا معه نحو ماء حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الحجفة 
اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم والجلد » فنظر إليه عامر بن ربيعة 
فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فليط » أي صرع وزنًا ومعنى أي سهل فأتى 
وولا ا ا وهل ن و ا ا ا ن و 
فتغيظ عليه » فقال : « علام يقتل أحدكم أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك ب ركت » ! 

ثم قال : «اغتسل له » » فغسل وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف رجایه 
إزاره في قدح ثم يصب ذلك للماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم یکفا 
القدح ل و ا ن و ای ای ا ف ا اا 
أويس عن الزهري » ولفظ النسائي من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري بهذا السند أنه 
يصب صبة على وجهه بيده اليمنى وكذلك سائر أعضائه صبة صبة في القدح » وقال 
في آخره ثم يكفاً القدح وراءه على الأرض » ووقع في رواية ابن ماجه من طريق ابن 
عيينة عن الزهري عن أبي أمامة أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل 
فذ كر الحديث » وفيه فليدع بالبركة ثم دعا ياء فأمر عامرًا أن يتوضاً فيغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين ور كبتيه وداخلة إزراه وأمره أن يصب عليه . قال سفيان قال معمر 
عن الزهري : وأمر أن يكفاً الإناء من خلفه . قال المازري : المراد بداخلة الإزار الطرف 
المحدلي الذي يلي حقوه الأين» وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج 
انتھی . وزاد عياض أن المراد ما يلي جسده من الإزار» وقيل : راد موضع الإزار من 
الجسد وقیل راد ورکه al‏ معقد الإزار) . أ.ه من «تحفة الأحوذي» . 

وجاء في « زاد المعاد» ( ج٤‏ ص۷۳١)‏ : 
۷- ( ومن علاج ذلك أَيصًا والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه العین مما يردها 
عنه » كما ذكر البغوي في كتاب « شرح السنة » : أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيًا 
ملیځاء فقال : دَسمُوا ونه » للا تصیبه العین» ثم قال في تفسیره : ومعنی : د 
وه ای ردا نونته » والنونة : النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير . 

وقال الخطابي في « غريب الحديث » له عن عثمان : إنه رأى صبيًا تأخذه العين› 
فقال : دسموا نونته . فقال بو عمرو : الت خا بن یحیی عنه» فقال : راد 


النونة : النقرة التي في ذقنه . والتدسيم : التسويد . أراد : سودوا ذلك الموضع من 
ذقنه » ليرد العين ) . أ.ه من «زاد المعاد» . 
وجاء في « التفسير القيم » لابن القيم رحمه الله تعالی ( ص۷۷٥‏ : )٥٩۹٤‏ ما مختصره : 

( والعاين والحاسد يشت ر کان في شيء» ويفترقان في شيء . 

فیشتر کان في أن کل واحد منهما تتکیف نفسه» وتتوجه نحو من یرید أذاه . 

فالعائن : تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته . 

والحاسد : يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيصًا . 

ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده» من جماد أو حيوان » أو زرع » 
أو مال » وإن کان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه . وربا أأصابت عینه نفسه . فان 
رؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق » مع تكيف نفسه بتلك الكيفية : تؤثر في المعين . 

واف ا اة اض و ار لاا و ا ولا ا 
إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم . 

فكل عائن حاسد ولابد . ولیس کل حاسد عائتًا . فإذا استعاذ من شر الحاسد دحل 
فيه العائن . وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته . 

والشيطان يقارن الساحر والحاسد» ويحادثهما ويصاحبهما . ولكن الحاسد تعينه 
الشياطبن بلا استدعاء منه للشيطان . لأن الحاسد شبيه يإبليس » وهو في الحقيقة من 
أتباعه ت الد م د ااي ورل کک ا ع ا 
إبليس حسد آدم لشرفه وفضله » وأبي ان يسجد له حسدًا . فالحاسد من جند إبليس . 
وما ET EE‏ أن یعینه ویستعینه . وربا یعبده من دون الله» 
حتی يقضي له حاجته» وربا یسجد له . 

وفي كتب السحر والسر المكتوم من هذا غجائب:: ولهذا كلا كان السار كف 
وأحبث وأشد معاداة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وأنفذ . 

والمقصود: أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر» لكن الحاسد بطبعه ونفسه 
وبغضه للمحسود› والشیطان يقترن به ویعینه » ویزین له حسده» ویامره بجوجبه . 
والساحر بعلمه» وکسبه» وش رکه »› واستعانته بالشیاطین . 


فصل 
ويندفع شر الحاسد عن الحسود بعشرة أسباب('© 
أحدها : : التعوذ بالل من شره» والتحصن به واللجاً إليه . وهو المقصود بهذه 
السورة » واللّه تعالی سمیع لاستعاذته » علي غا يسنك هة والسمع هنا المراد به : 
a eh‏ . فهو مثل قوله ااا ی وقول الخليل 
يه : طن ريي لَسَمِيع الدعاءِ ۾ و 
e‏ . انه يستعیذ به من عدو یعلم ان الله براه » ویعلم کیده 
فار الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لاستعاذته » أي مجيب » عليم بكيد 
يراه ويبصره » لينبسط أمل المستعيذ » ويقبل بقلبه على الدعاء. 
وتأمل حكمة القرآن > كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده 
ولا نراه بلفظ : ظ السَمِيعُ الْعَلِيمُ ‏ في الأعراف وحم السخلة اى وسا : 
وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يُؤنسون ویرون ا بلفظ لشي 
e 2 Ê‏ فقال ل الین ُجاڍلون في آيات اله بغر 


ا ا : [o1‏ لان أفعال أفعال n‏ تری ا ا زع الشيطان 
فوساوس » وحطرات يلقيها في القلب » يتعلق بھا العليم e‏ بالااستعادذة بالسميع 
العليم فيها . وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما یری بالبصر » ويدرك بالرؤية . 
واللّه أعلم . 

القنت الثاني : تقموی الله » و حفظه ند مره ولهيه . فمن اتقی الله تولی الله 
د۳ يکله إلى . قال TT E‏ 
ا الله امك 6 فمن ر حنظ الله اا اينما توجه. 
(1) غالب هذه الأسباب يصلح لدفع الشرور بصفة عامة. (قل). 
(۲) آية الأعراف / ٠٠١‏ وما يَنرَغَئك مِنَ الشَيْطَانِ تَر فَاستَعذ بالَه إِلَهُ سَمِيغ عَليم). (قل) . 
(۴) اية فصلت / ۳١‏ : وإمًا يَنرَعَنّك مِنَ الشَيْطَانِ نَرْعْ فَاستَعذ باللَه إنَهُ هُوَ السُمِيع الْعليمٌ). (قل). 
)٤(‏ صحیح - رواه أحمد والترمذي والحاكم - انظر «صحيح الجامع». (قل). 


السبب الغالث : الصبر على عدوه» وأن لا يقاتله ولا يشكوه»› ولا يحدث نفسه 
اه أا فا تصن غا اة وعدوة ل الصير عله .وار كل عل ال 
ولا يستطل تأخيره وبغيه . 

السبب الرابع : التوكل على اله : والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد 
ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم . وهو من أقوى الأسباب في ذلك . فان 
الان كات . ومن کان الله کافیه وواقیه فلا مطمع فيه لعدوه» ولا یضره 
إلا أذى لابد منه > كالحر والبرد» والجوع والعطش » وإما أن يضره بما يبلغ منه مراده 
فلا یکون أبدًا. 

وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في اقيق إخا نل 
نفسه » وبين الضرر الذي يتشفى به منه . قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل 
جزاء من جنسه » وجعل جزاء الت وکل عليه نفس کفایته لعبده » فقال : ومن يََوَكَلْ 
عَلّى الله قَهُوَ حَسْبُةُ 4 الطلاق : ]٣‏ ولم يقل : نؤته کذا وكذا من الأجر كما قال في 
الاعمال » بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه» وواقیه . 

السبب الخامس : فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه » وأن يقصد أن يمحوه من 
باله کلما حطر له . فلا یلتفت إليه » ولا يخافه » ولا يملا قلبه بالفكر فيه . 

السبب السادس : وهو الإقبال على الله » والإحلاص له» وجعل محبته ورضاه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه » وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئًا 
فشیئًا » حتی يقهرها ویغمرها ويذهبها بالكلية . فتبقی خواطره وهواجسه وأمانیه کلها 
في محاب الرب » والتقرب إليه وتقلقه وترضيه » واستعطافه وذ کره » قال تعالى حکاية 
غوف لین 2 انه قال فبعزتك لأغْوينهُة اک ۾ إلا عبادلك مله 
الْمُخْلّْصِينَ ) [ ص: ۸۲ ۸٣‏ › فقال تعالی : إن ادي ين لك عأنهم سان 
[الحجر: ]٤١‏ » وقال : َه لن أ لَه سُْطَّانْ عَلّى الَذِينَ آَمَُواً وَعَلّى رَبُهِم يَتَوكَلونَ » 
إبَّمَ سُلْطَائةُ عَلَّى الْذِينَ يََولْوْنَةُ وَالْذِينَ هُم به مُشرِكَونَ & [النحل: »]٠٠٠۹۹‏ 
وقال في حق الصديق يوسف عه : [ ذلك لِبَضرِف عَنه السُوءَ والفخشاءَ إِنهُ مِنْ 
عِبَاِنًا المُخْلَصِينَ ) [يوسف: ]۲١‏ . 


السبب السابع : تجريد التوبة إلى اله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه . فان الله 
تعالی يقول : وما أصَايكم من مُصِيبَة فبا كَسَبَث ايديم ) [ الشورى: ۳۰] ٠‏ وقال 
خير الخلق » وهم أصحاب نيه دونه ع : أو لما أَصَابَكم مُصِيبَةٌ قذ أَصَبتُّ 
ليها قَلتُمْ انى هذا قل هُوَ مِنْ عِندِ أنفسِكُم ) آل عمران: ]٠٠١‏ . 
e SAN O‏ 
لا أعلم» . 

E i i bi E E E‏ . فما 
اتی بض السا رمل فال ل رال مه ال د ر 
حح 1 ro‏ اليه واناب لى ربه . . ثم حرج إليه 
وسنذ کر إن شاء الله تعالی أنه ن الوجود ف ات وموجباتها . فإذا 
عوفى العبد من الذنوب عوفى من موجباتها . فليس للعبد إذا بغى عليه وأوذى وتساط 
وعلامة سعادته : أن یعکس فکره ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه» فیشتغل بها 
ويإصلاحها وبالتوبة منها . فلا يبقى فيه فراع لتدبر ما نزل به» بل يتولى هو التوبة 
وإصلاح عيوبه e‏ یتولی صر ته و حفظه » والدفع عنه ولا بد . 

O O 
له » ولا قدرة عليه › ولا حول ولا قوة إلا باللّه.‎ i » به‎ ul. لهذا‎ 
السبب الفامن : الصدقة والإحسان ما أمكنه . فإن لذلك تأثيرًا عجيبا في دفع‎ 
البلاء» ودفع العين » وشر الحاسد . ولو لم يكن في هذا إلا بتجارب الام قديًا وحديًا‎ 


(1( صحيح - الحکيم عن ابي بكر - انظر « صحیح ال جامع ٩‏ رقم )۳۷۳١(‏ : «الشرك فيكم ... @. (قل) . 


لكفى به . فما تكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق » وإن أصابه 
شىء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد . وكانت له فيه العاقبة 
ا 

السبب التاسع : وهو من اصعب الأسباب على النفس » وأشقها عليها» ولا يوفق له 
إلا من عظم حظه من الله - وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. 
فكلما ازداد اذى وشرًا وبغيًا وحسدًا ازددت إليه إحسانا» وله نصيحة » وعليه شفقة . 
وما أظنك تصدق بأن هذا يكون » فضلا عن أن تنعاطاه » فاسمع الأن قوله عز وجل : 
ولا شوى الْحَسَنَةٌ وَلا السَينَة اذقغ پاي هي اخسن فٳذا ِي بيك وينه عَدَاوه 
كه وَل حميم » وما يلاها إا لذن صَبروا وما يلاها إلا ذو حظ عَظيم ' 
ينرَعَنّك مِنَ الشَيِطانِ تَر فاشئيذ بالل َه هُوَ السَمِيعُ العَلِيم & رفصلت: ٠١‏ 
٣٣‏ وقال : اوليك يوون aS a Î‏ 
َممًا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقَونَ  )‏ القصص : ٠٤‏ . 

واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس › ويطيبه إليها رينعمها به . 

اعلم أن لك ذنوتًا بينك وبين الله » تخاف عواقبها» وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها 
لك ويهبها لك . ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة» حتى ينعم عليك 
ويكرمك » ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله . فإذا كنت ترجو هذا 
من ربك وتحب أن يقابل به إساءتك» فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه› 
وتقابل به إساءتهم ؟ ليعاملك الله تلك العاملة . فإن الجزاء من جنس العمل فكما تعمل 
مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك › جزاءٌ وفاقا . 
فانتقم بعد ذلك » أو اعف » وأحسن أو اترك . فكما تدين تدان » وكما تفعل مع عباده 
ا ك 

السبب العاشر : وهو الجامع لذلك كله» وعليه مدار هذه الأسباب» وهو تجريد 
التوحيد » والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم » والعلم بأن هذه 
الآلات بنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركهاء وفاطرها وبارئهاء ولا تضر 
ولا تنفع إلا يإذنه . فهو الذي يحسن إلى عبده بها. وهو الذي يصرفها عنه وحده 


لا أحد سواه . قال تعالى : ٍوإٍن يَمَمَشك الله صر فلا كَاشِفَ لَه إلا هُوَ وَإن يُرذك 
كيرفلا رَد قله ) ر برنس ٠.۷:‏ وقال النبي َة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 
« واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله 
لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك “٠)‏ . 
a E E E‏ وکان عدوه هون عليه 
من أن يخافه مع الله رد رالد باشافة و قك اة مه . وخحرج من قلبه اهتمامه به » 
واشتغاله به وفكره فيه » وتجرد لله محبة وخحشية وإنابة وت وكا واشتغالًا به عن غيره 
فیری أن عماله فکره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحیده » والا فلو 
جرد توحیده لکان له فیه شغل شاغل» وال یتولی حفظه والدفع عنه» فان اله یدافع 
عن الذين آمنوا» فإن کان موْمتًا بالله فالله یدافع عنه ولابد . وبحسب يانه یکون 
دفاع الله عنه . فان کمل إیانه کان دفع الله عنه ام دفع » وان مزج » مزج له . وإ 
كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة» كما قال بعض السلف : من أقبل على الله بکليته 
قبل الله عليه جملة . ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة . ومن كان 
مرة ومرة فاللّه له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» قال بعض السلف : 
من خاف الله حافه كل شيء. ومن لم يخف الله أحافه من كل شىء. 

هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر > وليس له أنفع من التوجه 
إلى الله وإقباله عليه » وتو کله عليه » وثقته به» ون لا یخاف معه غیره » بل یکون 
خوفه منه وحده» ولا یرجو سواه» بل يرجوه وحده» فلا يعلق قلبه بغیره 
ولا یستغیث بسواه . ولا e a‏ وخافه : وکل إليه 
وخذل من جهته U E E‏ . ومن رجا شتا سوی الله 
خذل من جهته وحرم خيره . هذه سنة الله فى خلقه . ولن تجد لسنة الله تبدي . 
أ .ه من «التفسير القيم » . ۰ 


(1) تقدم تحت السبب الثاني - منذ قليل - «احفظ الله ... ). (قل). 


الباب الثالف عر ! :الاين النصيحة أ 


rr‏ ا 
النصائح والفوائد : 

لأولى : قال الله تعالى : حَافِظواً عَلّى الصَلَوَاتِ وَالصَلاةٍ الوط وَقُومُوأ لله 
قَانْتينَ & البقرة : ۳۸] . الصلاة الوسطى : قال ابن كثير رحمه الله بعد أن أورد 
الخلاف فيها : وقد ثبعت السنة بأنها صلاة العصر'“ . انتهى . وعلى هذا يمكن القول 
واللّه أعلم انتظارك صلاة العصر قبل الأذان لا يقل عن استيقاظك قبل الفجر للقيام . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله مي : أي الأعمال أفضل ؟ 
قال : « الصلاة على وقتها» قلت : : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله متفق عليه . وعلى هذا يکن القول واللّه أعلم : : إذا أردت 
الرضوان فحافظ على الصلاة حفاظ المؤذن على الأذان . ولا يفوتك أن تقرأً فتوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مسألة الجماعة للصلاة ) هل واجبة أم سنة ؟ وإذا قلنا : 
واجبة » هل تصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها ؟ . 

القانية : الابتعاد عن اللهو والأغاني لقول الله تعالى : وَمِنَ الاس من يَْتَرِي لَهْوَ 
الْحَديث لِيْضِلٌ عن سَبيل الله ) ر لقمان : ]٠‏ فالقلب المشغول بالأغاني » لا يكون عامرًا 
بالقرآن . وقد سبق الكلام عن حكم الإسلام في الغناء. 

الغالثة : القران وحفظه والعمل به. 

ا u‏ ورل الفران ف .ال رل آل 
« اقرعوا القرآن فإنه يأتي وم القبامة شفعا اة رو مسلم . وقال علي : « الذي 
يقراً القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له 


)١(‏ «مختصر تفسیر ابن كثيرة ( ج۱ ص: ۲۱۸). (قل). 
(۲) «مجموع فتاوی ابن تيمية ٩‏ ( ج۲۳ ص: ۲۳۹: .)۲٤۳‏ (قل). 


أجران ) متفق عليه . جاء في « رياض الصالحين » بتحقيتق عبد العزيز رباح والدقاق 
والأرنؤوط ما يلي : ماهر به » أي : يجيد لفظه على ما ينبغي . بحیث لا یتشابه ولا 
يقف في قراءته . « مع السفرة» : للاکة لزلا لرل ارات الله عليهم . 
« البررة » أي : المطيعين أي : معهم في منازلهم في الاأخرة. 

فائدة : قال أبن تيمية ة: من لم يقرأ القرآن فقد هجره› ومن قرا القران ولم یتد بره 
فقد هجره» ومن قرا القرآن وتدبره ولم يعمل به فقد هجره . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله للل : من قرأ حرفا من 
كات الله فله ية و اة بعر مالا ا ا د 
حرف وميم حرف » رواه الترمذي وقال : حدیث حسن صحی 

وروي أنه جاء في التوراة : إن الله تعالى يقول : أما تستحي مني » يأتيك كتاب 
( يعني : خطاب ) من بعض إخوانك وأنت في الطريق تشي » فتعدل عن الطريق 
وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفا حرفًا» حتى لا يفوتك شيء منه» وهذا کتابي أنزلته 
إليك » انظر كيف فصلت لك فيه من القول » وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله 
وعرضه ثم أنت معرض عنه » فكنت أهون عليك من بعض إخوانك » يا عبدي | يقعد 
إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك » وتصغي إلى حديثه بكل قلبك › فإن 
تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن كف» وها أنا مقبل عليك 
نخدت وات و عندك من بعض إخوانك ؟! 

- اهل القرآن : قال رسول لله ل عله : « أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ٩)‏ 

N ET‏ وش لفارئ الفراة أن مغرف ليله اذ الان 
نائمون » وبنهاره إذ الناس مفطرون » وببكائه إذ الناس يضحكون » وبورعه إذ الناس 
يخلطون » وبصمته إذ الناس يخوضون» وبخشوعه إذ الناس يختالون » وبحزنه إذ 
الناس يفرحون . وقال محمد بن كعب : كنا نعرف قارىئ القرأن بصفرة لونه » يشير 
إلى سهره وطول تهجده . وقال وهیب بن الورد : قیل لرجل : الا تنام ؟ قال : إن عجائب 
القرآن أطرن نومي . 


E a a e LR 
صحیح ¬ رواه الخد والنسائي وابن ماجه والحا كم عن أنس - انظر « صحيح ال جامع» . > (قل).‎ )۲( 


فائدة : جاء في « زاد المعاد » لابن القيم رحمه الله » قال بعض السلف : نزل القرآن 
ليعمل به » فاتخذوا تلاوته عملا ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به » والعاملون با 
فيه » وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب . وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل با فيه » 
فليس من أهله وإِن أقام حروفه إقامة السهم“ انتهى . 

ج - واحرص دائمًا على أن تجحمع بين علوم القرآن والسنة (على الأقل معرفة ترت 
القرأن وفهم مفرداته وما يعلم من الدين بالضرورة) وبين علوم الدنياء وإلا كما يقول 
تعالى : [ِيَغلَمُونَ ظَاهِرًا مُنَ الْحَيَاة اليا وَهُمْ عَنِ الآَخِرَةٍ هُم غَافلُونَ & الروم: ۷ 
قال ابن كثير : ( أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشئونها وما فيهاء 
فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مکاسبها» وهم غافلون في مور الدين وما 
ينفعهم في الدار الأحرة » كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة » قال الحسن البصري : 
والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن 
يصلي » وقال ابن عباس في قوله تعالى : «[ِيَعلَمُونَ ظَاهرًا من الْحَيَاةٍ الذْْيَا 4 الآية : 
يعني » الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال ) . انتهى . 

ويمكنك إذا كنت لا تجيد قراءة القرآن أن تذهب إلى أقرب مسجد لتتعلم فيه كيفية 
التلاوة » وهناك طريقة سهلة » وهي أنك تأتى بشرائط القرآن ارتل » ثم تتابع مع 
الشريط في المصحف › وإذا لم يكن في إمكانك الحصول على تلك الشرائط› 
فيمكنك أن تستمع إلى محطة القرآن الكريم وتتابع مع القارئ في المصحف ايسا . 
وييكنك أن تختم القرآن ولو مرة على الأقل في الشهر بأن تقرأً جزءًا في كل يوم حتى 
لا تكون من الذين قد هجروا تلاوة القرآن . 

الرابعة : عليك بصيام التطوع » قال رسول الله عله : « ما من عبد يصوم يومًا في 
غ ا ا و غ ا و ا 
ال اا غا 
(۱) «زاد المعاد» (ج ١‏ ص: ۳۳۷). (قل). 


(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ( ج۳ ص : .)٤۹ › ٤۸‏ (قل). 
(۳) حبذا شرائط الحصري رحمه الله تعالى المرتلة. ر(قل). 


جاء في « الصحيحين » قال الله تعالى : « كل عمل ابن آدم له » إلا الصيام فإنه لي 
وأنا أجزي به » قال ابن رجب الحنبلي في «لطائف المعارف »: (ولذلك قيل : 
لا تكتبه الحفظة»› وقيل : ليس فيه رياء؛ كذا قال الإمام أحمد وغيره) . 
a ET‏ ا PN.‏ 
-١‏ يوم عرفة لغير الحاج وهو تاسع ذي الحجة . لقوله عه : « صوم يوم عرفة يكفر 
سنتین » ماضية ومستقبلة » وصوم يوم اورا کف مه ماضية ) رواه الجماعة إلا 
الببخاري والترمذي . 


۴- يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء وهما العاشر والتاسع من شهر احرم لقرله لله : 
« لن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » - يعني : مع يوم عاشوراء - كما في ( فقه 
الخة ي رواه اخم ومسلم » وأما E‏ الحادي عشر من احرم فقد جاء في 
رسالة المشروع وعير امشروع في شهر الله الحرم ( وما یذ کره البعض من استحباب 
صيام الحادي عشر مع عاشوراء حديثه لم يصح »› لا عن النبي عه » ولا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما» ولكن لا حلاف في مشروعية صيام يوم الحادي عشر لطلق 
حدیث أبي هريره الذي رواه مسلم والڏذي یدل على استحباب الإ كثار من الصيام في 
OT TT‏ 
فكأما صام الدهر » رواه الجماعة إلا البخاري والنسائى هذا لمن صام رمضان كل سنة» 
قال العلماء : الحسنة بعشرة أمثالها ورمضان بعشرة شهور» والأيام الستة بشهرين . 
وعند أحمد : أنها ودي متتابعة وغير متتابعة ولا فضل لأحدهما على الآحرء وعند 
الحنفية والشافعية : الأفضل صومها متتابعة عقب العيد كذا فى «فقه السنة». 
-٤‏ الإكثار من الصيام فى شهر شعبان » وخاصة النصف الأول منه » وذلك لفعله ع 
ذلك فقد صح عنه عه أنه کان یصوم شعبان إلا قلیلا . 

ه- العشر الأول من شهر ذي الحجة وفيه حلاف . قالت عائشة : ما رأيته [ أي 
] صائمًا فى العشر قط . ذكره مسلم . 


)٩(‏ «زاد المعاد» (ج۲ ص : .)٦١‏ ر(قل). 


- شهر الحرم لقوله عي عندما سئل عن الصيام : أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ 
قال : « شهر الله الحرم الذي تدعونه الحرم » رواه مسلم . 
۷- الأيام البيض من كل شهر وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 
لقول بي ذر الغفاري - نقلا عن «فقه السنة» - أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر 
الثلاثة آيام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» وقال : هي كصوم 
الدهر › رواه النسائي وصححه ابن حبان . 
۸- صيام يوم الاين . لقوله ع : « إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس » فيغفر 
الله لكل مسلم » أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين » فيقول : أخُؤهما» رواه أحمد بسند 
صحيح - كما في («فقه السنة». 

والمقصود بالمتهاجرين : أي لغير الله » فإذا كان أحدهما يهجر الآخر لله - خحاصة 
بعد النصح والإرشاد - فلا إثم عليه » بل يؤجر على ذلك . واللّه أعلم . 
-٩‏ صيام يوم الخميس . 
-٠‏ صيام يوم وإفطار يوم (صيام داود عليه السلام) . لقوله ا في 
« الصحيحين) : ( ... واخيث الصيام إلى الله تعالى صيام داود ... يصوم يومًا ويفطر 
واو د ب و کا ف وال و وا 
والمرجان» - « لا صوم فوق صوم داود عليه السلا شطر الدهر» صم يومًا وأفطر 
یوما ) . 
-١‏ الصيام للعزب الذي لم يستطع الباءة. 
-١‏ كان رسول الله مه يصوم السبت والأحد كثيزا» يقصد بذلك مخالفة الهرد 
والنصارى وكان ع يقول : « إنهما عيد للمشر كين فان اخ أن أخالفهم) . 
۴- وفي « زاد المعاد » : « كان رسول الله ع يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام » » 
ذكره أبو داود والنسائي وحسنه الأرنؤوط » وقالت عائشة لم يكن ببالي من أي الشهر 
صامها . ذکره مسلم» ولا تناقض بین هذه الآثار. 


)١(‏ «زاد المعاد» (ج۲ ص : ۷۸) خحصوصًا الهامش › والحديث اة حك وحسنه وقال الأرنؤوط : سنده 
حسن . (قل) . 


 نينثالاو وفي « صحيح ال جامع » أنه عه كان يصوم من الشهر السبت والأحد‎ - ٤ 
. ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس من الشهر . صحيح - رواه الترمذي‎ 
: وکان ع يدخحل على هله فیقول : « هل عند کم شيء؟ » فان قالوا لاء قال‎ -٥ 
إني صائم » فينشئ النية للتطوع من النهار“» وجاء في « فقه السنة » : ( وقال كثير‎ « 
من الفقهاء : إن نية صيام التطوع تجحرئ من النهار» إن لم يكن قد طعم» قالت‎ 
: عائشة : دحل على النبي عي ذات يوم فقال : « هل عند كم شيء؟ » قلنا : لاء قال‎ 
فإني صائم » . رواه مسلم وأبو داود . واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال‎ « 
قولي ابن مسعود‎ E أي : قبيل الظهر ] وهذا هو المشهور من قولي‎ [ 
وأحمد : أنها تجزيء قبل الزوال » وبعده» على السوائ . أ.ه.‎ 

واحذر تلبيس إبليس في كونه يجعلك تتناول شيئًا من الطعام أو الشراب بعد الفجر 
مباشرة في ايام الصيام - حتى يفوت عليك نعمة صيام النفل » فإن نويت وصبرت 
زال عنك تلبيس إبليس من ناحية الجوع والعطش . 

تبيه : وکان عه إذا كان صائمًا ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر» أما 
الحديث الذي رواه ابن ماجه : «من نزل على قوم فلا يصومن تطوعًا إلا ياذنهم “٠۲‏ 
قال فيه الترمذي : هذا الحديث منكر» ووافقه الأرنؤوط أثابه الله . 

الخامسة : عليك بهذه المكتبة الإسلامية » مع العلم بأن الكتاب المذ كور أولا هر 
الأيسر : 
-١‏ التفسير : كلمات القرأن الكرم من کتاب « ايسر التفاسير » للجزائري جمع 
وترتيب أبي ذر القلموني - « مختصر تفسير ابن كثير» للصابوني - « تفسير ابن 
کی (الأصل) ولا غنى للمسلم عن E‏ «الجامع لأحكام القران » 
للقرطبي - « تفسير البغوي » - « تفسير أبن جرير» . 

تنبيه : هناك كتاب لتفسير كلمات القران على هيئة القاموس وهو « كلمات القرآن 
تفسير وبيان » للشيخ ام جليل : حسنين مخلوف . 
(۱) «زاد العاده (ج۲ ص: ۸۴ : ۰)۸۰ (قل) . 
(۲) «مختصر ابن كثير» هو الأسهل . (قل). 


٣‏ الأحاديث : « رياض الصالين » للنووي - الأذكار النووية » - «صحيح 

السنن» (ويشمل )“ - «صحيح الجامع الصغير» وزيادته للألباني - ترتيب 

أحاديث ( صحیح الجامع الصغير ) وزیادته على الابرافت الفقهية - « جامع 

الأصول » د الأثير - جمع الفوائد من « جامع الأصول » و« مجمع الزوائد» . 
أحاديث مشروحة : « دليل الفالحين فى شرح رياض الصالين » - «شرح مسلم» 

للنووي - «شرح السنة » للبغوي بتحقيق الارنؤوط - «عون المعبود شرح سنن أبي 

داود » - « فة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » - «الفتح الرباني » ترتيب مسند 

الإمام أحمد الشيباني - «فتح الباري في شرح البخاري» لابن حجر العسقلاني 

(موسوعة العلماء) . 

۳- الفقه : « فقه السنة » للسيد سابق" - « نيل الأوطار » للشو كانى - « سبل السلام» 

للصنعاني - « المغني » لابن قدأمة - ( وقد سهت الإإشارة لی « فتح الباري»)) . 

» العقيدة : «لمعة الاعتقاد » لابن قدامة شرح ابن عثيمين - «عقيدة المؤمن‎ -٤ 

بکر ا لجزائري ب « شرح العقيدة الطحاوية )» . 

@ھ- السيرة : « السيرة ) لابن اک « السيرة ) لابن هشام - « البداية والنهاية » اين 

ل القصص : « قصص الأنبياء ( لابن ا 

۷- القلوب : « مختصر منهاح القاصدين » لابن قدامة - «جامع العلوم والحکم » لابن 

رجب الحنبلي ( لا بد من قراءتهما ) - « مدارج السالكين ) لابن القيم . 

١ (1)‏ صحيح سنن أبي داود » - « صحيح سنن الترمذي » - « صحيح سنن النسائي » ١‏ صحيح سنن ابن ماجه » 

( كلها للألباني أثابه الله ) وله « صحيح الترغيب والترهيب » - «السلسلة الصحيحة». رقل).. 
(۲) ومعه كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني » وهو كتاب قيم إلا أنه لا يقلل من أهمية ١‏ فقه 
السنة » » فمن حسنات الإنسان أن تعد سيئاته » وبعد كتابة هذه السطور ببضع سنين رأيت الشيخ سيد 


سابق في الرؤيا » وأنني أقول له نفس الكلمات لكن بلفظ ر كتاب «فقه السنة» كتاب مبارك ولا يقدح فيه 
ما حاأء في « عام النة ) من تعليقات ) . (قل). 


۸- الفتاوی ی ا ت أحمد بن تيمية » ( ٣۷‏ جرعًا) ويمكن 
القول بفضل الله تعالى : من أراد العلم على التمام فعليه بفتاوى شيخ الإسلام. 

۹ علم الحدیث : « تيسير مصطلح الحديث » لاطحان - «الباعث .الحنيث » لابن 
كثير - « نزهة النظر » لابن حجر - وهناك كتاب في أصول التخريج وهو : «أصول 
التخريج ودراسة الاأسانيد » لاطحان . 

.- اللغة : « النحو الواضح » لعلي الجارم - «قطر الندى وبل الصدى» لابن هشام 
- «التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية » - « القواعد الأساسية في اللحو والصرف 
للمدارس الثانوية » - « شذور الذهب» لابن هشام ومعه «متن شذور الذهب» . 
-١١‏ البلاغة: « البلاغة الواضحة ودليلها » لعلي ال جارم . 

ا علوم القران : « مناهل العرفان ) للزرقاني - «الإتقان » للسيوطي . 

» أحكام القران : روائع البيان في أحكام القران » للصابوني - « أحكام القرأن‎ NT 
ان ا ر ی‎ 

€ 1~ أصول الفقه : « أصول الأحكام الشرعية » ليوسف قاسم› « مذكرة أصول 
الفقه » للشنقيطي - «إعلام الموقعين » لابن القيم - «الموافقات » لاشاطبى . 
٥‏ - الشيطان : « تلبيس إبليس » لابن الجوزي - «إغاثة اللهفان » لابن القيم - 
۲ المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان » للشبلي ( وقد سبقت الإشارة 
ليه ) . 

ل 
لأرنؤوط » يقول ابن القيم رحمه الله (ج٠‏ ص١٠۲۷)‏ : ( فنحن لم نتعرض في هذا 
الكتاب لا يجوز» ولا لا يجوز » وإنما مقصودنا فيه هدي النبي عه الذي کان يختاره 
E‏ 

۷- كتاب شامل لمعظم الإسلام باختصار : « منهاج المسلم » لأبي بكر الجزائري . 
۸- الأحاديث الضعيفة والموضوعة : « الفوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة) 
للشوكاني - « سلسلة الأحاديث الضعيفة ) للألباني = ) طف الامة الصغير » وزيادته 


للألباني - «ضعيف سنن بي داود » - «ضعيف سنن الترمذي » - «ضعيف سنن 

النسائي » - «ضعيف سنن ابن ماجه» ( كلها للألباني ) . 

۱۹- البدع : «الإبداع في مضار الابتداع » للعالم الجليل : الشيخ على محفوظ - 

« السنن والمبتدعات ) . 

. لتربية الأولاد : « تربية الأطفال في الإسلام » لعبد الله علوان‎ -٠ 

. للمولود : « تحفة المودود في أحكام المولود» لابن القيم‎ -١ 

۲- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم : وهو كتاب قيم لعرفة موضع الأية في 
اي سورة هي ؟ 

۴- النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير» وهو كتاب قيم لمعرفة معاني 

كلمات الاأحاديث على طريقة القاموس . 

-٤‏ النار : « يقظة أولي الاعتبار فيما ورد في النار وأصحاب النار » : لصديق حسن 

خان - «التخويف من النار» لابن رجب الحنبلي - «التذكرة » للقرطبي”' . 

۵- اة : « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم . 

. الأحاديث القدسية : « شرح الأحاديث القدسية»‎ -۲١ 

۷-الدعاء والذكر : « تحفة الذاكرين » للش وكاني ( مع التحفظ في نقطة التوسل) - 

« الوابل الصيب » لابن القيم - «الأذكار النووية» . 

۸- القرآن الكري : ولك أن تلترم بالقراءة في مصحف واحد ( أي طبعة واحدة» لا 

تقرا في غيرها من طبعات ) فإن ذلك يسهل عليك حفظ وتثبيت القران إن شاء الله . 

-٩۹‏ حفظ القرآن : عون الرحمن في حفظ القران » بزيادة فتح المنان في حمل الفرقان 

ادر الفلوري: 

-٠‏ تأويل الأحلام : تعطير الأنام في تعبير المنام لعبد الغني النابلسي » وبهامشه 

منتخب الكلام في تفسير الأحلام للإمام محمد بن سيرين . وإنما ذكرت هذا الكتاب 


)١(‏ «وصف الدور الثلاثة من تفسير ابن كثير » : «الدنيا دار الغرور» » « النار دار الثبور » »› «الجنة دار السرور» 


لأن تأويل الأحلام علم من العلوم » وما تَحْنْ بتأويل الأخلام بعالينَ 4 . 

[ يوسف : ٤‏ 4] 
n e ۳۹‏ ) الشريف e‏ 
ولهذا ت ج نذالا تال - عليه » e‏ 0 ا موصح ا 


ا : يمكنك واللّه أعلم > قراءة الكتاب الأول من كل مجموعة حسب 

ی ا ا ی 
منهاج المسلم ) معا تم | - £ - ۲- ۱1-۱0-۳ - 4-6-۸-۳ - 1۹4--4 
E aD a KÎ‏ 

تبيه : هناك كتب قيمة كثيرة غير ما ذ كرت » لكني اكتفيت بتلك المصابيح . 

السادسة : اجتمع نت وأهل بيتك كل يوم على مائدة الكتاب والسنة » ومن أيسر 
الكتب في ذلك « منهاج المسلم » » « مختصر منهاج القاصدين » » ١‏ مختصر تفسير 
ابن کثیر) للصابوني » «الوابل الصيب » لابن القيم » « رياض الصالين» . 

تبيه : هذا أقل ما يوجد في بيتك فإن لم تستطع فعليك بكتاب «منهاج 
الملسلم » » فهو للبيوت كالملح للقوت . 

السابعة : قال رسول الله ل : «لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا 
تقی )' . 

النامنة : إياك والغيبة » قال تعالی : ولا يَعْتّب بَغْضُكم بعصا 4 7 الحجرات : ٠. ]١١‏ 
وعن أبى هريرة قال : قيل يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال بل : « ذكرك أحاك مما يكره) 
قیل : آفرآیت إن کان فی آحی ما اقول ؟ قال ڪل : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» 
وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » رواه مسلم . وفي كفارة الغيبة قال العلماء : (.. 
فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله » وأظهر له الندم على فعله» وإن 
كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له » وقد ذ كرت الكلام 
عن الغيبة بعد الكلام عن الصحبة فانتبه . 


(۱)( رواه ا وأبو داود والترمذي وابن حبان وا لحا كم عن ابي سعید ( حسن ) کما قال ا (قل) . 


التاسعة ٠‏ : عدم الغرور بالطاعة › فان a‏ 
بطاعته کما قیل OL CT ETE E‏ ورب طاعة ا 
صاحبها عجبًا وافتخارًا . 

العاشرة : الدعاء بظهر الغيب حتى لمن أساء إليك › وقد وردت أحادیث یر فن 
فضل الدعاء بظهر الغيب قد سبق الكلام عن بعضها في باب الدعاء» ومن الفائدة - 
والله أعلم - أنك إذا كنت في الطريق ورأيت أخاك المسلم آتيا من بعيد » فادع له قبل 
أن يأتي إليك » وكذلك إذا مررت على بيته > وكذلك إذا زرته فقبل أن تطرق الباب 
تدعو له . 

الحادية عشرة : فائدة حول ال لتسبیح دبر الصلوات : 
(جاء الفقراء إلى النبى عر فقالوا : ذهب أهل الدثور من لأموال الدرجات لمل 
يحجون بها ويعتمرون › ويجاهدون ويتصدقون . قال : « ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به 
اد رکتم من سبقکم › ولم ید رککم أحد بعد کم » وکنتم خیر من انتم بین ظهرانیه › 
إلا من عمل متله : : تسبحول وتحمدون وتکبرون خلف ک2 لاا وثلااتين ) »› 
فاحتلفنا بيننا» فقال بعضنا : نسبح ثلاث وثلاثین » ونحمد ثلاث وثلاڻین ‏ وتک اا 
وتلاين . فرجعت إليه »› فقال : «( تقول سبحال الله » والحمد 1 واللّه اکرو یں 
یکون منهن کلهن ثلاث وثلاثون ») . 

وفي « صحيح مسلم : قال عله : «( تسبحون وتكبرون وتحمدون » دبر کل صلاة › 
لاا وتلائين مرة ) . 

قال أبو صالح : فرجع فقراء الھاجرین لی رسول الله ل e‏ سمع إخواننا أهل 
الأموال بجا فعلنا . ففعلوا مثله ا رول ال : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) . 

SS‏ : قال سمي ولت 

بعض أهلي هذا الحدیث »› فقال : وهمت' . ما قال : ١‏ تسبح الله لحا وثلائين 
ود الله لا ولان وتكن الله لاتا وثلاثین » فرجعت إلى أبي صالح فقلت له 


5© ي سيت برقل 


ذلك . فأخذ بيدي فقال : الله أكبر وسبحان الله والحمد لله . الله أكبر وسبحان الله 
الحا له ي ل ن جن ا وان 

قال ابن عجلان : فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة . فحدثني بثله عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة » عن رسول الله ع . 

قال النووي رحمه اله تعالى في « شرح مسلم ) ( جه ص۱۳۰ : ۱۳۲ رقم )٥٩۹٩/۱٤۲‏ : 

قوله : « ذهب آهل الدثور» هو بالثاء المثلثة واحدها دثر وهو امال الكثير » قوله في 
كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتکبیرات : (أن آبا صالح و 
قال : يقول الله اکر ومان الله والحمد لله ثادن وثلائين مرة) وذكر بعد هذه 
الأحاديث من طرق غير طريق ابي صالح وظاهرها أنه سبح ثلا وثلاثين مستقلة › 
ویکبر ثلاثاوثلائین ن مستقلة » ويحمد كذلك › وهذا ظاهر لخادت 

قال القاضي عياض : وهو أولى من تأويل أبي صالح . وأما قول سهيل : إحد 
عشرة إحدى عشرة فلا ينافي رواية الأكثرين لالا وثلاثين» بل معهم زيادة يجب 
قبولها . وفي رواية : ( تام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على کل شيء قدیر) . وي رواية أن التكبيرات آربع وثلاثون » و كلها زیادات 
من الثقات يجب قبولها» فينبغي أن يحتاط الإنسان فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة 
EET‏ ل ا لوول ك 
إلى آخرها؛ ليجمع بين الروايات ) . أ .هھ . 

وجاء في «الفتح » ( +۲ ص۲۸۲ و ۳۸۳) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 

(قال النووي : ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أُربعًا وثلاثين ويقول معها 
لا إله إلا الله وحده إلخ . وقال غيره : بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا 
إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث .. 

قوله : «وتسبحون وتحمدون وتكبرون» كذا وقع في أكثر الأحاديث تقديم 
التسبيح على التحميد وتأير التكبير » وفي رواية ابن عجلان تقدم التكبير على التحميد 
حاصة » وفيه أيضا قول أي صالح INTE‏ الله والحمد لله » ومثله 


لأي داود من حديث ام الحكم» وله من حديث آي هريرة : ( تكبر وتحمد وتسبح ) 
وكذا في حديث ابن عمر. وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيها» ويستأنس 
لذلك بقوله فى حديث الباقيات الصالحات : « لا يضرك بأیهن بدأت » لکن يمكن أن 
يقال : الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن نفي النقائض عن الباري سبحانه وتعالى » 
ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له إذ لا يازم من نفي النقائض إثبات 
الكمال . ثم التكبير إذ لا يلرم من نفي النقائض وإثبات الكمال أن يكون هناك 
کبیر آخر . ثم یختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك ) . أ 
من «الفتح ) . 
- وتظهر فائدة الروايات التي فيها سبحان الله والحمد لله واللّه أكبر مجتمعة - مع 
مراعاة الاحتلاف الوارد في الترتيب - ويإضافة الواو أن الذاكر مهما أراد الإسراع 
لابد أن يأتي بأحرف كل كلمة كاملة» وذلك لاختلاف الكلمات › أما إذا كانت 
الكلمات ا الله شان ااا الله . .. إلخ فإن ذلك قد 
يكون سببا لضياع بعض الحروف » إلا إذا تمهل الذاكر تمهلا كافياء والله أعلم . 
الثانية عشرة : معاملة الزوجة بلطف والصبر على أذاها» لقوله ع : « لا يفرك 
(أي : لا ييغض ) مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر» رواه مسلم . 
وجاء في ١‏ مختصر منهاج القاصدين » : واعلم أنه ليس حسن الخلق مع الرأة 
كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها. وتذ كر قول النبي عه في « الصحيح » 
( إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة . يجيء 
أحدهم فيقول : قد فعلت کذا وكذا فيقول : ما صنعت شيئًا قال : فيجيء أحدهم 
فیقول : ما تر کته حتی فرقت بینه وبين أهله . قال : فیدنیه منه أو قال : فیلتزمه ویقول : 
نعم انت أنت » رواه مسلم . 
ويقول رسول الله عه : « لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من 
ا لحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا» رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن صحيح"» دخيل : يعني ضيف . ) 
)١(‏ كذا في الأصلين » والصواب : «أن لا يكون» . 
(۲) صحيح - انظر « صحيح سنن الترمذي ٠‏ . (قل) . 


تبيه : إذا وقع أي خلاف في البيت فافزع إلى الصلاة » وأطل السجود» وأكثر 
الاستغفار . 

الثالفة عشرة : ليست هناك عزة بين المؤمن والمؤمن لأن الله تعالى يقول في وصف 
أحبائه : الَو عَلّى الْمُوْمِنِينَ عرو عَلّى الْكَافِرِينَ ¶ ر الئدة: ومن باب أولی أن 
تكون هذه الذلة بين الرجل وزوجته » فعلى كل منهما المسارعة في مصالحة الآخر ولو 
كان الحق معه » وذلك إرغامًا للشيطان » والأولى أن يكون ذلك من جانب الزوجة 
حتى تخفف عن زوجها ما يلاقيه من عناء العمل . 

الرابعة عشر : إياك والإفساد بين المرء وزوجه : قال رسول الله عله : « من حبب 
زوجة امرئ» أو ملوكه فليس منا» (صحيح) رواه أبو داود عن أبي هريرة» 
« الصحيحة» )۳۲٤(‏ كذا في « صحيح الجامع ) › وقال المنذري - نقلا عن «عون 
العبود » - وأخرجه النسائي . 

جاء في « فيض القدير » للمناوي رحمه الله تعالی : 

(«(من خبب » بخاء معجمة ثم موحدة تحتية مكررة «زوجة امرئ » أي : خدعها 
وأفسدها « أو مل وكه فليس منا» أي : ليس على طريقتنا ولا من العاملين بأحكام 
شريعتنا قال [ أحد العلماء ] : ومن ذلك مالو جاءته امرأة غضبانة من زوجها ليصلح 
ينهما مثلا فيبسط لها في الطعام » ويزيد في النفقة والإكرام» ولو إكرامًا لزوجهاء 
فربما مالت لغيره وازدرت ما عنده فيدخل في هذا الحديث ؛ ومقام العارف أن يؤاخحذ 
نفسه باللازم وإن لم يقصده . قال : وقد فعلت هذا الخلق مرارًا» فأضيق علي المرأة 
الغضبانة » وأوصي عيالي أن يجوعوها لترجع وتعرف حق نعمة زوجها؛ وكذا القول 
في العبد) . أً.ه . 

وجاء في «عون المعبود» ( ج٤٠‏ ص۷۷): «من خبب زوجة امرئ» : أي 
خدعها وأفسدها » أو حسن إليها الطلاق ليتروجها أو يزوجها لغيره » أو غير ذلك ) . 


£ 
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الخامسة عشرة : الختان من محاسن الإسلام : 

تعريف اتان : جاء في «فقه السنة» : 

ر الختان : هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة“ لملا يجتمع فيها الوسخ وليتمكن 
من الاستبراء من البول ولعلا تنقص لذة الجماع هذا بالنسبة للرجل . 

وأما المرأة : فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها) . أ.ه. 

قال رسول الله َي : «خمس من الفطرة : اتان » والاستحداد" › وقص 
الشارب › وتقليم الأظفار » ونتف الإبط » رواه البخاري ومسلم. 

وجاء في « تام المنة ) ( ص1۷ : 1۹) ما مختصره : ( فقد صح قوله ع لبعض 
الختانات في المدينة «اخحفضي ولا تنهكي » فإنه أنضر للوجه» وأحظى للزوج » رواه 
أبو داود» والبزار » والطبراني » وغیرهم» وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة 
خرجتها فی ١‏ الصحيحة » )۳٥۸-۳۰۲۳/۲(‏ ببسط قد لا تراه في مکان آخر» وبینت 
ن ا 6 ی و ا یش ی ا قل ار عه 

وإن ما يو كد ذلك كله الحديث المشهور" . 

« إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل »» وهو مخرج في «الررواء» (رقم .)۸١‏ 

ال الام أخمه رحه اللا روفي هذادلل على أن السا كن خن 

انظر « تحفة المودود في أحكام المولود» لابن القيم ( ص٤1‏ - هندية) ... 

وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه» وهو مذهب الجمهور» كمالك والشافعي 
وأحمد» واختاره ابن القيم » وساق في التدليل على ذلك خمسة عشر وجهًا» وهي 
وإن كانت مفرداتها لا تبهض على ذلك » فلا شك أن مجموعها ينهض به » ولا يتسع 
لمجال لسوقها جميعًا ههناء فأكتفى منها بوجهين : 
)١(‏ الحشفة : رأس عضو التذكير» ويكشف عنها الختان - كذا في «المعجم الوسيط ». (قل). 
(۲) حلق العانة - «فقة السنة». (قل). 


(۳) صحيح - ابن ماجه عن عائشة وعن ابن عمرو « مسند الإمام أحمد » - عائشة وابن عمرو « سنن البيهقي » 
- أبي هريرة - انظر «صحيح الجامع » . (قل). 


الأول : قوله تعالى : طفع أؤحَيتًا َك أن نبغ مِلَهَ راهيم حَذيفًا 4 النحل: ]٠۲۳‏ ء 
والختان من ملته » كما في حديث أبي هريرة المذ كور في الكتاب » وهذا الوجه أحسن 
الحجج » كما قال البيهقي » ونقله الحافظ (۲۸۱/۱۰) . 

الثاني : أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني » حتى إن 
ا و ت ا ) 

ومن شاء الاطلاع على بقية الوجوه المشار إليها فليراجع كتاب «التحفة) 
( ص۳٥‏ - ١۰٦).۱.ھ.‏ 

وجاء في « السلسلة الصحيحة» ( ج۲ ص۲۸٤۳‏ ۰ )۳٤۹‏ : (واعلم أن ختن النساء 
كان معروفا عند السلف خلافا لما يظنه من لا علم عنده : فإليك بعض الآثار في ذلك : 

-١‏ عن الحسن قال : (دعى عثمان بن أبي العاص إلى طعام » فقيل : هل تدري ما 
غذا؟ هذا ختان جاریة ۱ فقال٤‏ هذا شىء ما کنا تراه على عهد زسول الله ع فا 
أن يأكل) . 

أحرجه الطبراني في «المعجم الكبير » (۲/۷/۳) من طريق أبي حمزة العطار عنه. 

قلت : وأبو حمزة - واسمه إسحاق بن الربيع - حسن الحديث كما قال أبو حاتم » 
وسائر رواته موثقون » فان کان الحسن سمعه من عثمان فهو سند حسن . 

وقد رواه محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن الحسن به دون 
ذكر: «جارية ) . 

أخرجه الطبرانى أيصّا» وأحمد »)۲٠۷/٤(‏ وإسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق 
فإنه e‏ الهيثمي )٠۰/٤(‏ . 
- عن أم المهاجر قالت : ( سبيت“ وجواري من الروم » فعرض علينا عثمان 
الإسلام » فلم يسلم منا غيري OT‏ فقال : أخحفضوهما وطهروهما. فکنت 
اخحدم عثمان ) . 

حر جه البخاري في « الدب الفرد-( 125 7 2۹ 


۴۳- عن أم علقمة : ٠‏ (أن بنات أخحي عائشة حت » فقيل لعائشة : ألا ندعو لهن من 
يلهيهن ؟ قالت : بلى . فأرسلت إلى عدي فأتاهن » فمرت عائشة فى البيت فرأته يتغنى 
و ا ن و ر و 

أخرجه البخاري في «الأدب» .)۲٤۷(‏ 

قلت : وإسناده محتمل للتحسين ورجاله ثقات ؛ غير أم علقمة هذه - واسمها 
مرجانه - وثقها العجلي وابن حبان» وروی عنها ثقتان ) . أ .ھ 

فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية : سل ابن تيمية : هل تختن المرأة ام لا؟ فأجاب : 
الحمد لله نعم تخان وختانها أن تقطم أعلى البلدة التي كعرف الديك » وفي الحديث 
قال رسول الله مله للخاتنة : « أشمى ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند 
الزوج » أي : : لا تبالغي ذو في القطع وذلك بأن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة 
الحتقنة في القلفة والمقصود بختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء"“ كانت 
مغتلمة ( شديدة الشهوة ) ولهذا يقال في المشاتمة (يا ابن القلفاء ) فإن القلفاء تتطلع 
إلى الرجال أكثر» ولهذا يوجد من الفواحش في نساء الإفر نج ما لا يوجد في نساء 
اللسلمين » وإذا حصلت البالغة فى الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل 
فإذا قطع من غير مبالغة ا باعتدال واللّه أعلم . أ .ھ « فتاوی شیخ 
الإسلام» (ج١۲‏ ص٤١١)‏ . 

السادسة عشرة : قال رسول الله عل : « السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب » رواه 
اخ والنسائي والترمذي . وصححه الالباني . 

السابعة عشرة : عن بشر الحافي جاء في الأثر : من بداً بالحمد قبل الشكوى لم 
تكتب عليه الشكوى » لذا كان بشر الحافي يقول لمن سأله عن مرضه ايا 
إليكم » بي كذا وكذا. 

الثامنة عشرة : ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف»› وعليك أن تعلم أن 
النبي عه يقول : « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم 
على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » رواه مسلم . وعليك أن تعلم أنك 


(1) قلف قا : لم يُختن - كذا في «المعجم الوسيط »› والمعنى : المرأة غير الختونة . ) 


إذا قلت : السلام عليكم تأحذ عشر حسنات» وإذا أضفت : ورحمة الله تأحذ 
شرن اة > ودا أضفت 2 وبر كانه تاخد لان حسنة کا فاد يذلاك درف 
أيي داود والترمذي عن النبي عله . وإسناده قوي كما قال الحافظ في « الفتح » . 

التاسعة عشرة : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي له قال : «إذا لقي 
أحد كم أخاه فليسلم عليه فإذا حالت بينهم شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم 
عليه » رواه بو داود وسنده جيد“ . وعليه يمكنك أنت وزوجتك أن يلقي کل منکما 
على الأخر السلام عندما يأتي أحدكما بجزء من الطعام ثم يذهب لإحضار باقيه . 

العشرون : إذا كنت في أي مكان فألق السلام على أخيك المسلم » وإذا كنت تقود 
مركبتك في الطريق وتوقفت قليلا فسلم على صاحب الم ركبة الأخرى . 

فائدة : أحرج ابن السني : قال رسول الله عه : « من بدا بالكلام قبل السلام فلا 
جیبوه ) وحسنه الارنژۇوط في « زاد المعاد» . 

تبيه : جاء في « تحفة الأحوذي ) ( ج۷ ص٤١٤‏ : )٤۷۷‏ : (فائدة فى بيان أن 
الف افد ان ن بالید الواحدة» أعنى اليمين من ال جانبين سواء ا 
ال رج ا ل ال جا ن ا رن ان د ا 
عنه : ( علمني الي عي وكفى بين كفية التشهد كما يعلمني السورة من القرآن ) 
أحرجه الشيخان » فليس من المصافحة في شيء» بل هو من باب الأخذ باليد عند 
التعليم لزيد الاعتناء والاهتمام به ) . أ .ه . وعلى ذلك فإن ما يفعله البعض من وضع 
اليد اليسرى بالإضافة إلى اليمنى عند المصافحة خحلاف السنة. 

الحادية والعشرون : قال رسول الله له : « أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 
من الدنيا: حفظ أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة (يعني : خلق )» وعفة 
طعمة ) رواه أحمد في( مسنده) وصححه الألباني . 

الثانية والعشرون : قال الفضيل : علامة الشقاوة خحمسة: قلة الحياء» وقسوة 
القلب » وجمود العين» والرغبة في الدنيا» وطول الأمل . 


)1( وهو صحيح - انظر و« صحيح ال جامع » . (قل) . 
(۲) قال العلماء : أي الجهة التي بُرزق منها. (قل) . 


وقال بعض ن الحكماء. E‏ . وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي عه مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال : 
(( د عه فان الحياء من اا هان ( متفق عليه . 

الثالفة والعشرون : بر والديك وإن جفواك لقوله تعالى : «وبالوالَِيْنٍ إخسَانًا 4 
[الإسراء: ۲۳] وعن ابن مسعود رصي الله عنه قال : رسول الله : آي 
الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة على وقتها ) قلت : ا قال : « بر الوالدين ) 
قلت e‏ اهاد في سیل لهه قق عله ولقوله چ e‏ 
N ONE E bE E‏ 
أخاف أن تسبى يذى يدها إلى ما تسق إليه غيناها فاكون قد غققتها: 

ورای ۳ هريرة را يشي خحلف رجل فقال : من هذا؟ قال : بي » قال : 
لا تدعه باسمه » ولا تجلس قبله › ولا تمش أمامة. 

الرابعة والعشرون : ابتعد عن القيل والقال لقوله ع : « إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات وود الثات ومنغًا وهات » و کره لکم: قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
لمال ) البخاري . 
E E‏ ا ا 
الكاشح » يعني : أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة . رواه الطبراني . 

السادسة والعشرون : لا تنفق وقتك إلا فى طاعة » وقد كان أحد السلف إذا طرق 
الباب طارق ا Ts‏ 
SE N OF era‏ 

- وانظر إلى قول النبى ميه : «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وأشار بالسبابة 
والوسطى وفرج بينهما» . رواه البخاري . قال النووي : كافل اليتيم : القائم بأموره . 


الثامنة والعشرون : اجار قبل الدار» وعليك أن تأتسي بقول النبي عله لأبي ذر : 
«ياأبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك » رواه مسلم . 

وإياك إياك أن O‏ . وقد ي بيع الرجل داره وبأقل 
من ثمنه هربا من جار السوء كما قال أحدهم عند ایح بیع داره : 

يلومونني أن بعت بالرخص مزلي ولم يعلموا جارًا هناك ينغص 

فقلت لهم کفوا الملام فاا بجيرانها تغلو الديار وترخحص 
هذا س دی ای یس جاری' ال وارد فی ۴ دل :۷ قم وال ع ن 

التاسعة والعشرون : قال أبو الدرداء : أنصف أذنيك من فيك » فإنما جعلت لك 
أذنان وفم واحد» لتسمع أكثر ما تتكلم به . ) 

الشلاثون : أكرم ضيفك لقوله م : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضصيقه ) رواه مسلم . وقال تعالى في وصف E‏ : قراغ إلى 
ا فَجَاءَ بعل سَمِين » فقَرَيَهُ ليه قال ألا أكون [ الذاریات : »۲١‏ ۲۷] . 

قال ابن کثير رحمه الله : وهذه الاية انۃظمت اداب الضيافة فإنه حجاء بطعام من 
حيث لا يشعرون بسرعة » وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل قفتي سمين 
مشوي » فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا» بل وضعه بين أيديهم » ولم يأمرهم أمرًا 
يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال : الا تأكلونَ ؟ 4 على سبيل العرض 
والتلطلف » كما يقول القائل : إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل . أنتهى . 

قال العباس : 9 یتم المعروف لا بثلاث خحصال : تعجبله ونصغیره وستره › فإذا 
ع خا وإذا صغرته عظمته » وإذا سترته مته . وقد نهی رسول الله ع أن 
يتكلف الرجل في إكرام الضيف فقال عه : « لا يتكلفن أحدٌ لضيفه ما لا يقدر 
عله وسات هدا اغدی إن غا الله ال ی باب الاه 


فائدة: دحل ضيف على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقدم له نصف 
رغيف ونصف خيارة وقال له : كل فإن الحلال في هذا الزمان لا يحتمل السرف . 

الحادية والتلائون : إذا كنت تعمل عند إنسان بأجر أو سائقًا على سيارة بالاأجرة ثم 
أتاك ما يسمونه بالوهبة » فإنها من حق صاحب الال إلا أن يأذن لك في أخذهاء لا 
ورد أن النبي عي استعمل رجلا على الصدقة » فجاء فقال : هذا لكم وهذا أهدي 
لي فقال ا « افلا جلس في EE‏ وأمه فینظر ایهدی إليه ام لا) رواه 
أحمد . فإذا كانت الأجرة المستحقة لك نصف جنيه إلا خمسة قروش › فترك لك 
الراكب هذه القروش الخمسة » فإنها كما قلنا من حق صاحب المر كبة (أي : السيارة) 
إلا أن يأذن لك . وتذ كر قول ميمون بن مهران : ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر : الأمانة 
والعهد وصلة الرحم . 

الثانية والثلاثون : حاول ألا تنام بعد الفجر» وإليك بعض هديه ع في النوم كما 
جاء في كتاب « الطب النبوي » المأخوذ من « زاد المعاد» لابن القيم : وقيل" : نوم 
النهار خحلق وخحرق وحمق » فالخلق نومة الهاجرة ( يعني : الظهر ) وهو خلق رسول الله 
ع . والخرق : نومة الفجر يشغل عن أمر الدنيا والآخرة » والحمق : نومة العصر قال 
بعض السلف : من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. 

وقال الشاعر : 

ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العْصير جنون 

ونومة الصبح تمنع الرزق ؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها» وهو وقت 
قسمة الأرزاق . فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة» وهو مضر جدًا . ورأى عبد الله 
ابن عباس ابا له نائما نوم الصبحة فقال له : قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها 
الارزاق ؟ انتهى من «زاد المعاد» . 

وروي أيصًا : تدسموا الصباح قبل أن تدنسه أنفاس العاصين . 


۱( وهو في « الصحيحين) . (قل) . 
(۲) «زاد المعاد» لابن القيم (ج٤‏ ص: .)۲٤١‏ (قل). 


الغالغة والتلائون : حتی تكون دعوتك إلى الله ذات E ONE‏ 
ا ل : ااا لنب فل لأَرْوَاجك وَبَاِكَ وَِساء الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَليْهِنُ 
من جَلابيبهنًُ لاك اذنّی ان يُعرَفنَ فلا يُوَذَيْنَ وَکانَ الله غفورًا رُحِيمًا 4 [ الأحزاب : 
٩‏ . فأمر تعالی نبيه عه أن يبدأ بنسائه وبناته قبل نساء المؤمنين . 


الرابعة والثلاثون : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا» وزنوها قبل أن توزنوا» وتهيغوا للعرض الأكبر «إَِوْمَيِذٍ تُغرَصُونَ لا تَخْفى 
مِنكم خَافِيَةٌ 4 [الاقة : ]٠۸‏ . 

وكان يقال : النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه خانك » وروي ان حسان بن 
سنان مر بغرفة فقال : متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال : تسألين عما لا 
يعنيك ! لأعاقبنك بصوم سنة » فصامها . وقد روي أن من حاسب نفسه في الدنياء 
حف في القيامة حسابه » وحسن منقلبه . ومن أهمل الحاسبة دامت حسراته . 

جاء في « مختصر منهاج القاصدين » : فلينظر الإنسان في أربعة أنواع : الطاعات › 
والمعاصي » والصفات المهلكات » والصفات النجيات » فلا تغفل عن نفسك ولا عن 
انك الاعدة عن ال تعالى والمقربة إليه » وينبغي على كل [مسلم] أن تكون له 
جريدة [ ورقة ] يثبت فيها جملة الصفات المهلكات والصفات المنجيات وجملة 
العاصي والطاعات » ويعرض ذلك على نفسه كل يوم » ويكفيه من المهلكات النظر 
في عشرة » فإنه إن سلم منها سلم من غيرها وهي : البخل › والكبر» والعجب › 
والرياء» والحسد» وشدة الغضب » وشره الطعام » وشره الوقاع »> وحب الال » وحب 
الجاه. 


ومن المنجيات عشرة : الندم على الذنوب » والصبر على البلاء» والرضا بالقضاء› 
والشكر على النعماء» واعتدال الخوف والرجاء» والزهد في الدنيا» والإخحلاص في 
الأعمال » وحسن الخلق مع الخلق» وحب الله تعالى » والخشوع . فهذه عشرون 
خصلة: عشرة مذمومة» وعشرة محمودة» فمتى كفي من المذمومات واحدة خط 
عليها في جريدته وترك الفکر فیها» وشکر الله تعالى على كفايته إياها» وليعلم أن 
ذلك لا یتم إلا بتوفیتی الله تعالى وعونه » ثم يقبل على التسع الباقية »> وهكذا يفعل 


حتى يخط على الجميع . وكذلك يطالب نفسه بالاتصاف بالصفات المنجيات »› فإذا 
اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم وضع خحطا عليها واشتغل بالباقي » فأما أكثر الناس 
من المعدودين في الصالين » فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة › كأكل 
الشبهات » وإطلاق اللسان بالغيبة » والنميمة › والمراءء والثناء على النفس › والإفراط 
في موالاة الأولياءء ومعاداة الأعداء» والمداهنة في ترك الأمر با معروف والنهي عن 
الك هون أك رهن غه شه من الان ل بنك عن جما من هذه لماص فى 
جوارحه» وما لم تطهر الجوارح من الاثام لا يكن الاشتغال بعمارة القلب 
وتطهیره'“ . انتهی . 


جدول خاسبة النفس 


الندم على الذنوب العاصى الظاهرة كأكل الشبهات 
الصبر على البلاء إطلاق اللسان بالغيبة والدميمة 

الرضا بالقضاء المراء 

الشكر ,على النعماء الإفر اط في موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء 


اعتدال الخوف والرجاء | المداهنة فى ترك الأمر بالمعروف والنهى 
غو اک 

الزهد فى الدنيا 

الإخلاص فی الأعمال 

e 

ا 


(1) «مختصر منهاج القاصدين » ( ص : ۳۷۹) واعلم أنه لا غنى للمسلم عن قراءة باب الحاسبة والمراقبة من 
نفس الکتاب ( ص : ۳۷۰ : ۳۷۸) . (قل). 


وذلك لقول الله تال e‏ من اليك صدَقَةً هزم ونيهم ا 
عَليْهمْ ‏ [ التوبة: ]٠١١‏ ولقوله علي : « من اتاه اله مالا فلم يؤد زکاته مُثل له يوم 
القيامة شجاعا قر ۶ له زبیبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأحذ بلهزمتیه - يعني : 
سشدقيه O OPE N E r‏ 
القتامة لله ميذاكُ لشعاات ولاز وال با شون خين) ال عمران : ۱۸۰] 
رواه الشيخان › « الشجاع الأقرع»: الشعبان الکير. ويقول : أشنت أن أقاتل 
الناس حتی يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن o‏ رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
۰ وقول الله تعالى: A ST et‏ 
ا [Yo «Ff a EE‏ . 

جاء في ١‏ مختصر تفسير ابن كثير » ما مختصره : وأما الكنز فقال ابن عمر هو الال 
الذي لا تؤدی زکاته . وعنه قال : ما أدي زکاته فلیس بکنز» وإن کان تحت سبع 
أُرضين » وما کان ظاهرًا لا تؤدي زکاته فهو كنز . وقال الإمام أحمد عن ثوبان : لا 
نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا : فأي الال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم 
ذلك» فأوضع على بعير فأدركه وأنا فى أثره فقالوا : يا رسول الله أي المال نتخذ؟ 
قال : « قلا شاكرًا ولساتًا ذاكرًا وزوجة تعين أحدكم على أمر الأاخرة ) . وقوله 
ر( ا ران ر( ص 2 

وجاء في « جامع الأصول» ( ج٤‏ ص۳٦ )٥‏ : ( شجاعا اقرع ) الشجاع : الحية » والأقرع : صفته بطول 

العمر» وذلك انه لطول عمره قد ام٤ق‏ شعر رأسة» فهو آحبٹ له » وأشد شرا . ( زببتان ) : الزبيبتان : هما : 

الرَبدَيّان في الشدقين . يقال : تكلم فلان حتى زبّب شدقاه» أي NE‏ 

الزبيبتين » وقيل : هما النكتتان السوداوان فوق عينيه ( بلهزمتيه ) اللهزمتان : عظمتان ناتقتان في اللُحيين 

الان قال : هما مُضيغتان عَليتان تحتهما) E‏ (قل) . 
(۲) متفق عليه. (قل). 
(۳) صحيح - انظر «صحيح الجامع» رقم )٤٤١۹(‏ . (قل). 


تعالی : يوم يُخْمَى عَلَيْهَّا في نَارِ جَهِنْمَ 4 الآية : أي : يقال لهم هذا الکلام تبکیتا 
وتقريعًا وتهكمًا» كما في قوله تعالى : دق إِّكَ أنت الْعَزِيرٌ الَْكَرِيمْ ) [الدحان : ]٤١‏ 
أي هذا بذاك وهذا الذي کنتم تکنزون لأنفسكم» ولذلك يقال : من اکب شبعًا 
وقدمه على طاعة الله عذب به» وهؤلاء لما كان جمع الأموال آثر عندهم من رضا الله 
عنهم عذبوا بها» وكان أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة فيحمى عليها في نار 
جهنم » وناهیك بحرها» فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » قال عبد الله بن 
مسعود : والذي لا اله غیره لا یکوی عبد بکنز فیمس دینار دینارًا ولا درهم درهما› 
ولکن يوسع جلده» فیوضع کل دینار ودرهم على حدة . انتهی . 

تبيه : سل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصدقة والهدية أيهما أفضل ؟ 

فأجاب : الحمد لله (الصدقة) ما يعطى لوجه الله تعالى عبادة محضة من غير 
قصد شخص معين ولا طلب غرض من جهته » لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل 
الحاجات . وأما ( الهدية ) فيقصد بها إكرام شخص معين » إما حبة » وإما لصداقة › 
وإما لطلب حاجة » ولهذا كان النبي عه يقبل الهدية » ويثيب عليهاء فلا يكون 
لأحد عليه منة» ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم » وهي 
الصدقات » ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره . وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل »› إلا 
أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة » مثل الإهداء لرسول الله ره 
ا ب ور الافاو رت هل هرح را ا ال ف کر 
أفضل من الصدقة'“ . انتهى . 

السادسة والثلاثون : بادر بالحج عند الميسرة » قال رسول الله ع : « العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما» والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )“ . وقال عو : (... 
فإن عمرة في رمضان تعدل حجة ) وفي رواية : « تعدل حجة معي ) رواه مسلم » 
ولسلم أيصًّا قال و : (... الحج يهدم ما کان قبله) . 

السابعة والثلاثون : علينا أن نتكلم باللغة العربية لأنها لغة القرآن . 


(۱) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام» (ج۳۱ ص: ۲۹۹). (قل). 
(۲) متفق عليه . (قل). 


الثامنة والتلائون : لا تنبذ التمر والزبيب جميعًاء ولكن انبذ التمر على حدة» 
والزبيب على حدة» ثم اخلطهما بعد تمام النبيذ» وذلك لا رواه جابر عن رسول الله 
عه « أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا» ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا ) 
رواه الجماعة إلا الترمذي › ويقول رسول الله ڪه : « من يشرب النبيذ منكم فليشربه 
زبیبا فردًا أو بسرًا فردًا» أخرجه مسلم . 

والبسر - كما في « القاموس » - ثمر النخل قبل أن يرطب » وسبب الكراهة فيه - 
کما في « شرح مسلم » ( ج۱۳ ص۲۲۲ » )۲۲٤۲‏ - أن الإسكار يسرع إليه بسبب 
الخلط قبل أن يتغير طعمه » فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا ويكون مسكرًا» ومذهبنا 
ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا وبهذا 
قال جماهير العلماء) . 

التاسعة والتلاثون : اجتنب المسكرات » واعلم أن التداوي بها داء وليس شفاء» 
وذلك لقول النبي عله : « إن الله أترل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا 
تتداووا بحرام )“ رواه أبو داود . وقال ابن مسعود في المسكر : إن الله لم يجعل 
شفاء كم فيما حرم عليكم . ذكره البخاري . 

الأربعون. : ابتعد عن شرب الدخان وما شابهه فإنه حرام N‏ ا 
لُه الطيبات ويرم م عَليْهمُ الْحْبَائِت 4 الأعراف : ٠٠١۷‏ والدخحان من الخبائث 

واعلم أن لهذا الداء رائحة كريهة تؤذي اللائكة لقول النبي عه في 
صحيح مسلم »» بعد أن تكلم عن رائحة البصل : «... وإن الملائكة تتأذی مما 
یتأذی منه بنو دم » بالإضافة إلى أن هذا الال ليس مالك انك هو مال الله 
تعالى » لأن الله تعالى يقول : #آَمِْوا بال وزشوله وَأنقفُوا مما جعلكم مُستَخْلَفينَ 
فيه رالمحديد: ۷] فلو أن هذا لال خالل انت ما اناف الله عليه » فاستعن ل 
وض رگن > واسأل الله أن يرفع عنك هذا البلاءء إن كنت ممن وقعوا فيه خاصة 
انك عندما تستأثر بجانب من الال لنفسك > تكون بذلك قد جوت على أولادك› 
وأحذت منهم رزقهم› واللّه سائلك عن ذلك . 


)١(‏ ضعفه الألباني في « ضعيف ال جامع » » وقال الأرنؤوط في « جامع الأصول ٠‏ : حسن بشواهده . (قل). 


الحادية والأربعون : ابتعد عن القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك» وذلك لا 
ياي : 

قال تعالی : ا اها لین آ منوا إَ الخ والمَيْسه والانصَات ولا رلا “ رښىڻ 
مَنْ عَمَلِ الشيطان فاجتَيبو بوه لَعَلْكُمْ تُفَلُِونَ » إنما يريد الشنطان ان يُوقع كه 
A‏ فی في الْحُمْرِ وَالْمَيْسٍر وَيَصْدَّكم عَن ذِكر الله وَعَن الل 
نتم ننه مَنْتَهُونَ % [ الائدة : ° 1[ 

ان كر رة الل ل ا تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي ا حمر 
والميسر وهو القمار . وقد روي عن مير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال : الشطرنج من الميسر . رواه ابن أبي حاتم . قال مجاهد وعطاء: كل شيء من 
القمار فهو اليسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن 
حبيب مثله » وقالا : حتى الكعاب وال جوز والبيض التي يلعب بها الصبيان . وقال ابن 
عمر وابن عباس : الميسر هو القمار » كانوا يتقامرون في ال جاهلية إلى مجيء الإسلام› 
فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة . وقال مالك : كان ميسر أهل الجاهلية بيع 
اللحم بالشاة والشاتين . وقال الزهري : الميسر : الضرب بالقداح على الأموال والثمار . 
وقال القاسم بن محمد : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر» وكأن 
مراد بهذا هو النرد الذي ر به الحديث في «صحيح مسلم» [الطاولة وما 
اا قل ورل ا ا : « من لعب بالنردشير فكأما صبغ يده في لحم خنزير 
ودمه » وفي « موطاً مالك » عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ر ا 
لي الد فا عك اللاو و . وأما الشطر ن فقد قال عبد الله بن عمر : : إنه 
RE PR‏ : هو من الميسر» ونص على تحريه مالك وأبو 

حنيفة وأحمد» وكرهه الشافعي» رحمهم N‏ 

: الأنصاب : قال القرطبي : قيل هي الأصنام » وقيل هي النرد والشطرخ . وفي « أيسر التفاسير » : الأنصاب‎ )١( 

جمع نصب ما ينصب للتقرب به إلى الله أو التبرك به أو لتعظيمه . والأزلام : جمع زلم» وهي عيدان 


يستقسمون بها في ال جاهلية لمعرفة الخير من الشر› والربح من الخسارة أ وقد قرف الله السلمين عا 
بصلاة الاستخارة . (قل) . 


(۲( حسن ¬ روأه اح ا داود وابن مأجه والجا انظر ) صحيح الجامع » . (قل) . 


فائدة : ذکر ابن کثير رحمه الله : قال ابن أبي حاتم : مر علي رضي الله عنه 
على قوم يلعبون بالشطرخ » فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس 
أحد کم جمرًا حتی يطفاً خير له من أن يمسها. 

الثانية والأربعون : إذا وجدت أن حسنات الإنسان أكثر من سيئاته » فلا تذكر 
سيغاته » وإذا وجدت أن سیقاته اکثر من حسناته » فلا تذ کر حسناته » ( معنی قول 
لابن المبارك) . 

الثالثة والأربعون : لا تدع يوما ير عليك إلا وتأمر فيه بمعروف» وتنهى فيه عن 
منكر» ولو أن تقول : يا فلان حي على الصلاة ... 

الرابعة والأربعون : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب 
العزيز بين جماعة» فقرأً سجدة» فقام على قدميه وسجد» فهل قيامه أفضل من 
ی و ا 

فأجاب رحمه الله : بل سجود التلاوة قائمًا أفضل منه قاعدًا » كما ذ كر ذلك من ذکره 
من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما» وكما نقل عن عائشة بل وكذلك 
سجود الشكر كما روى أبو داود في « سننه » عن النبي عي من سجوده للشكر قائمًا . 

وهذا ظاهر في الاعتبار » فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد . وقد ثبت عن 
النبي عه أنه كان أحيائًا يصلي قاعدًا فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو 
قائم » وأحيانًا ي ركع ويسجد وهو قاعد» فهذا قد يكون للعذر أو للجواز. 

الخامسة والأربعون : قال الله تعالى : يوم لا يَف مَل وَلا نون » إلا مَنْ اى الله 
بقلب ليم ) الشعراء: ۸۸» ۸٠‏ . قال ابن القيم رحمه الله : ولا يتم له سلامته مطل 
حتى يسلم من خمسة اشياء: من شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنة»› 
وشهوة تخالف الامر » وغفلة تناقض الذ كر » وهوى يناقض التجريد » والإخلاص يعم 
اھ . من کتاب «الجواب الكافي » .. 


السادسة والأربعون : قال ابن القيم رحمه الله في كتيب « زاد المهاجر إلى ربه»: 


. العلم بجا جاء به الرسول عر‎ -١ 
. العمل بجا جاء به الرسول له‎ -۲ 
. الدعوة إلى ما جاء به الرسول عل‎ -۴ 
. الصبر على ما جاء به الرسول ية‎ -٤ 

السابعة والأربعون : اثنان » أنصح نفسي وإياهما بالإعراض عن اللغو: الحلاق » 
والسائق ( حاصة سائق السيارة الأجرة)» فللأول أن يضع في دكانه : « تفسير 
القران » » و« منهاج المسلم » » و« مختصر منهاج القاصدين » . وللثاني أن ي يستمع إلى 
تسجيلات العلماء وشرائط القران . 

الغامنة والأربعون : ابتعد عن الجدال وإن كنت محقاء لقوله عله : « أنا زعيم ببيت 
في ربض ال جنة لمن ترك المراء وهو محق » رواه الطبراني » وأبو داود والضياء وحسنه 
لالا ف وص الات وقال لأرورط ف وجات الامرل: اة مجح 
وجاء فى «عون العبود» (ج٤٠‏ ص١١٠):‏ «أنا زعيم» أي : ضامن وكفيل 
« بيت » قال الخطابي : البيت ههنا القصر» يقال هذا بیت فلان أي قصره ( في ربض 
الجنة ) الرَبض بفتحتين أي ما حولها حار جا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن 
وتحت القلاع » كذا في « النهاية » ) . فإن الجدال مدخل من مداخل الشيطان . وامتثل 
للحق ولو مام الناس » ولا تظن أن ذلك يقلل من شأنك» بل يرفعه » وذلك حتى لا 
تكون متكبرا عن الامتثال للحق » ولقد ذم الله تعالى العرضين عن سبيل الرشد فقال : 
«[مَأضرِفُ عن آياتي الَذِينَ يَكَبرُونَ في الأزض بير الْحَقّ وَإن يَرَذؤا كل آيةٍ لا 
يُومِنُوأً با إن يَرّؤا سَبيل الرُشْد لا ينَخِذُوهُ سَبيلا وَإِن يَرَؤا سيل الْعَيّ يَنَخْذُوهُ سَبيلا 
لاك باه کَذبواً باينا وَکانوا عَنها غافلِينَ ‏ [الأعراف : ]٠٤١‏ . 

التاسعة والأربعون : إذا أردت أن تنصح إنساتا فلا تنصحه أمام الناس » ولتكن 
النصيحة بينك ويينه » قال الإمام الشافعى : من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه » 
ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه . ۰ 

الخمسون : جاء في باب سد الذرائع في « إغاثة اللهفان» لابن القيم : (منع 
اللقرض من قبول هدية المقترض » ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض . 


ففي « سنن » ابن ماج“ عن یحی بن ابي إسحاق الهنائي قال : سألت نس بن 
مالك : الرجل منا يقرض أخاه الال » فيهدى إليه ؟ فقال : قال رسول الله عل : « إذا 
أقرض أحد كم قرصًا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبنها» ولا يقبله إلا أن 
u‏ جری بینه وبینه قبل ذلك ») . انتهی 
ثم قال رحمه الله : وكل ذلك سذًا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد 
المغل . 
الحادية والخمسون : الصمت حكم وقليل فاعله ( قول للقمان الحكيم ) . واعلم أن 
من أعظم العبادة وأيسرها على البدن الصمت »› وحسن الخلق » لذا کان من صفات 
عباد الرحمن كما قال تعالى : ظوَالْيِينَ لا يَشْهَذُونَ ¿ الور ودا مروا الغو مَرُوأ 
کراھا زارد : ۷۲]. ومن ا يسا قوله تعالی ودا سيوا الل اغ وا 
عَنهُ وَقالوأ نَا أُغْمَالنَا ولك أغْمَالكم سلا عَلَيكم لا ِي الْجَاهلِينَ ‏ [القصص : ٠‏ 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ودا سَمِعُوأ الَو أغرضُوا عله أي : ! : 
as‏ و يعاشروهم . إوقالوأ لا أغمالنًا وَلَكُمْ  ..‏ أي : إذا سفه عليهم 
سفيه وکلمهم با لا يليق أعرضوا عنه » ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح › ولا 

يصدر عنهم إلا كلم طيب وقالوأ لتا أغمَالنا لَك أغمَالكُم سلح عَلَيكُم لا نتفي 
الْجَاهلِينَ 4 أي : لا ريد طريتق ال جاهلية ولا نحبها . انتهى 

وفي « مختصر منهاج القاصدين » : دحل عمر بن عبد العزيز الخلفاء 
اراشدين مسجد ايلة في الظلمة > قمر برجل تائم فعر به فرفع راسة وقال: امجن 
نت ؟ فقال عمر : لا» فهم به الحرس » فقال عمر e‏ 
لا 

الثانية والخمسون : ما هي آخر مرة زرت فيها المقابر للعظة . 

التالثة والخمسون : اكتب وصيتك الشرعية إذا كان عندك ما توصى به وإلا فإن 
التأحير دليل على طول أملك في الدنيا» قال رسول الله يل : « ما حق امرئ مسلم 
)١(‏ ضعيف - انظر «ضعيف ال جامع» . (قل). 
(۳) «مختصر تفسیر ابن کٹیر» (ج۳ ص: ۱۸). (قل). 


ا ا ا و 
الببخاري 

الرابعة والخمسون : لا تتحرج في كتابه الدين » وإن كان المدين قريتا لك خاصة إذا 
كنت تعلم أنه قد ياطل في الحق» > لأن الله تعالى يقول : يا اها الَذِينَ اموا إا 
تَداينتم بين إلى أجل مُسَمًی ابوه [البقرة: ۲۸۲] . 

قال ابن کثیر رحمه اله : هذه الآية أطول آية في القرآن العظيم » وقد قال الإمام أبو 
جعفر بن جرير عن سعيد بن المسيب أنه بلغه : أن أحدث القرآن بالعرش أية الدين › 
فقوله تعالی : [ فَاكتبْوهُ 4 هذا إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات 
مۇجلة أن یکتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها .. إلى 
أن قال رحمه الله : : فأمروا مر إرشاد لا أمر إيجاب » كما ذهب إليه بعضهم . وقال 
رحمه الله في تفسیر قوله تعالى : إن أن بَغْصُكُم بَغصًا فليو الذي اؤثين أمَاتتة ) 
البقرة: ۲۸۳] وروي عن 21 سعيد الخدري آنه قال هده نسحت ما لها 
ا : إذا ائ شمن بعضکم بعصا فلا باس الا تکتیوا أو لا تشهدوا ٩‏ ا 
أن الآية الثانية - والله أعلم - نسخت ما في الاية الأولى من الكتابة E‏ 
سبيل الإيجاب » لكنها لم تنسخ العمل بهما على سبيل الاستحباب . 

الخا ةة و اون : إذا اشتریت شيا مكيلا أو موزوئًا وأردت أن تبيعه فعليك أن 
1 تعيد الكيل مرة أحری » وكذا الموزون أن تزنه مرة آخحری»› فان الإإعراض عن ذلك 
e‏ امسلھن: وعلى ذلك فإن ذمة البائ الثاني اا کل وت 

لبائ الأول » عن عثمان بن عفان » قال : كنت أبيع التمر في السوق » فأقول کل 
ي وسقي هذا ذا فطع وماق لر يله اعد شتي » فدتاني من ذلك شي 
فسألت رسول الله ّي فقال : «إذا سميت الكيل فكله» . 

رواه ابن ماجه وصححه الان 

جاء في « سنن ابن ماجه » ( ج۳ ص۱٥)‏ : ( قوله E‏ 
سين » المقدار معين » ولعل المراد أنه كان بيع بكيل البائع الأول وقول اللمشة ى :| 


(۱)( « مختصر تفسير ابن کر ( جا ف ۲ : ۰)۲١‏ (قل). 


a LN SA E 
فيأحذه من غير كيل جديد » فأشار له مه في الجواب إلى أنك إذا عقدت البيع على‎ 
ا الأول . وقوله : «وأخحذ شفي » بكسر الشين‎ 
وتشديد الفاء» أي : ربحي . . والله م‎ 

وجاء في (ب - ف ): (إذا سميت : إذا حددت الكيل وأظهرته ) . 

السادسة والخمسون رسن للتار عامة عد شاد وشا عد سي 
القرآن » فقد ورد في الأولى آيات وأحاديث كثيرة » ويكفي قوله تعالی : # وَاسْتَغْفِْرُوا 
ربک ثم وبوا ليه ن ا رجيم ودود ) [هود: :1[ 

وروي عن ابن تي تيمية رحمه الله قوله : كان إذا حزبني أمر استغفرت الله ألف مرة» 
فيفرج الله عني هذا الاش 

وذكر العدد هنا كناية عن الكثرة » فلا ترتبط بعدد الشيخ رحمه الله . 


وعد رن : فقد ذكر ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى في سورة 


الشورى : وما صابگم من نة قبا میٹ ابی رز ف يغفو عن كير % [الشوری : 
e‏ او FF‏ 


ف کر ا ن از ن 

السابعة والخمسون : تمسك بالسنة خاصة فيما يتصل بظاهرك » فإنها تذكر الناس 
لوان شاه بن شجاع الكرماني يقول : من عكر ظاهره باتباع السنة» وباطنه 
بدوام المراقبة » وغض بصره عن امحارم » وكف نفسه عن الشهوات » واعتاد كل 
الحلال » لم تخطىئ له فراسة أبدًا. 

ولا تظن أن هذه الأشياء من القشور» فإنه بالقشر يحفظ اللب» ومن أمثلة ذلك : 
العمامة » والقميص » والشرب جالسا على ثلاث مرات وعلى الأرض » فإنك قد تجد 
من يقول لك : هل حرم الشرب جلوسًا على الكرسي ؟ 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر» (ج۳ ص: ۲۷۹) آية .)۳١(‏ (قل). 


وهنا أوضح عدة أمور : 

أ - قال الله تعالى : ولا تولو ما صف ِنَم اذب هَذا ڪلال وهَذا حرَام 
e‏ و ا و [YE‏ 

. وقد کان بعض الف يتحر جون في الإفتاء يقولون عند الإفتاء: 
کارا رین کم قال ابن ایر رحمه ال i‏ > کل 
با الل ممجرد u‏ وتشهية(^ ا 

ا ا ا و 
1 ولكن إذا شربت جالسا» وعلى ا فلك ثوابان : ثواب ال جلوس » وثواب 
المتابعة للنبي عي . 

ج - بعض الناس في هذه الأيام ليس عندهم إلا كلمتا حلال وحرام» ولم يعلموا أن 
الاحکام التي للعبودية خحمسة : واجب و مستحب وحرام ومکروه ومباح . 

د - تفهم فحوى النص : فمثلا ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : « لم 
يأكل النبي عب على خوان حتى مات » والنوان كما جاء في شرح هذا الحديث : المائدة 
ما لم يكن عليها طعام . فالحديث هنا يدل على الاستحباب لا على الوجوب أه . 

هى - قال ابن القيم رحمه الله : ( ... وامقصود أن رسول الله مب كان أكمل 
الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر› واتساع القلب › وقرة العين »› وحياة 
الروح » فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة » وقرة العين مع ما حص به من الشرح 
الحسي » وأكمل الخلق متابعة له» أكملهم انشراحًا ولذة وقرة عين» وعلى حسب 
متابعته عي ينال العبد من انشراح صدره » وقرة عينه » ولذة روحه ما ينال ... وهكذا 
لاتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم › ودفاعه عنهم › وإعزازه لهم 
ونصره لهم ۰ بحسب نصيبهم من من المتابعة » فمستقل › تک فمن وجد حيرا 


(1) «مختصر تفسیر ابن کثیر؛ (ج۳ ص : .)۳٠۰‏ (قل). 
(۲) سيأتي إن شاء الله تعالى حكم الشرب واققًا. (قل). 


فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك » فلا یلومن إلا نفسه) ”'“ انتهی . 

فالمتابعة له ی مكيال ومن أوفى استوفى . 

الثامنة والخمسون E‏ وارثا من إرئه »› قال تعالى : أكون التُرَات أل 
لما 4 [الفجر: ۹ وروي ان من حرم وارث ان اه حرمه الله من مراف الجنة . 

وهناك بعض الناس لا يعطون المرأة حقها في الميراث› وهي ايسا تتحرج أن تطالب 
بذلك خشية أن تنقطع صاتها بأقاربها . 

التاسعة والخمسون : اهتم بقصص الأنبياء عليهم السلام» او ال ول 
E‏ ۱ واذا اروت أن تقص 
على الناس فعليك بالسيرة » فإنها تشتمل على قصص الذين شهد لهم النبي عه في 
الصحيح بالغيرية فقال : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » قال عمران 
- راوی الحديث - فلا أدري أذ كره بعد قرنه مرتين أو ثلانًا » قال الحافظ - نقلا عن « تحفة 
الأحوذي» ( ج ص٦۹4٤):‏ ( . .. وجاء في أكثر الطرق بغير شك منها عن النعمان 
بن بشير عند أحمد» وعن مالك عند مسلم عن عائشة قال رجل ارول اله اى 
الناس خير ؟ قال : «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث » م 


الستون : لا تفت بغير علم » قال الإمام ابن القيم رحمه الله في « إعلام الموقعين» : 
وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتوى والقضاء» وجعله من أعظم الحرمات » بل 
جعله في المرتبة العليا منها » قال تعالى : قل إِبَمَا حرم ّي الْفَوَاحِشَ ما ظْهَرَ مِنْهَا وَمَا 
طن وَالإثم اَي بعَيِرِ الق وان تُشركواأ اله ما لَم يرل به سُْطَان أن ولوا على 
الله ما لا تغْلمُونَ 4 [الأعراف : ]٣‏ . 

فرتب احرمات أربع مراتب » وبا :بأسهلها وهو الفواحش › وى a‏ ریا 
a‏ ثم ثلث با هو أشد تحريًا منها وهو الشرك به سبحانه » ثم ربع 
جا هو أشد تحريًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم» وهذا ب يعم القول عليه 
سبحانه وتعالی بلا علم في ااه وصفاته وأفعاله في دنه وشرعه . 

)١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم (ج۲ ص : ۲۷). (قل). 


(۲) صحيح - الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين » أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود - 
انظر « صحيح الجامع» . (قل) . 


الحادية والستون : جاء في « تفسیر ابن کثير ) » قال ابن مسعود رضي الله عنه : من 
راد أن ينظر إلى وصية الرسول هه التي عليها خاتمه فليقراً هؤلاء الآيات : قل 
تالا ئل ما حرم ريگ عَلَيكم الا ُشْرٍكواً به شَيِنًا وَبالْوَالدَيِنٍ إخسَائًا ولا توا 
ؤلادكم من إِمْلاي نحن ررقم وهم ولا ربوأ الْفَوَاحِشَ ما ظْهَرَ مِنْهَا بَطْنَ وَلا 
توا الٿ التي حرم الله إلا باحق دكم وصَاكُم به لَعلَكُم تقون » ولا قفر A‏ 
ليم إلا بتي هي أحمَنْ حى ييلع أده ووو َيِل وَالْمِيرَانَ الفط لا كلف 
lse‏ 
عك تذكرُونَ » ون َا صِرَاطي مُستقيما فو وَلا َثَبغُواً السُبُل فَفْرَقَ بكم عن 
سَبيلِه لِك وَصَاکم به لْعَلْكَمْ تقون ) الأنمام: [lor : ١‏ . 

الثانية والستون : أحسن الظن باخڭ E‏ ا دعر الله فقد 
تدعو مسامًا إلى اله فيقول لك : ياأحي هو أنا كافر؟ وقد يقول هذه الكلمة دون 
داع !. . يا أخي اتق الله » من قال إنك كافر . . ليس حبيبك الذي يقدم لك المشروب» 
ولكن حبيبك الذي يقربك من المعبود . روي أن بعض الأئمة كان ماشيا فألقي عليه 
رماد » فسجد لله شکرًا» فقالوا له : ياإمام أتسجد لله شكرًا وقد ألقى عليك الرماد ؟! 
فرد عليه الإمام قائلا : الحمد لله الذي جعله رمادًا ولم يجعله نازا . وقال عمر بن الخطاب : 
لا قظنن بكلمة حرجت من أخيك المؤمن إلا خيرًا وأنت تجد لها في الخير محملا. 

الثالثة والستون : لا تظهر الشماتة بأحيك المسلم » لقول النبي ل4 : « لا تظهر 
الشماتة O O POE‏ : حديث حسن صحيح . 
وقال احققون : رجاله ثقات'» ومعنى الشماتة : الفرح ببلية الغير . 

الرابعة والستون : جاء في « رياض الصالين » ( باب النهي ن تنا جي انين دون 
الثالث بغير إذنه إلا لحاجة» وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهماء وفى معناه إذا 
تحدث اثنان بلسان لا يفهمه) : ۰ 

قال الله تعالى : ّما اللّجرَى من الشَيطَانِ ‏ ر اجادك. ۰ وقال ی : ( إذا کانوا 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث » متفق عليه ورواه ابو داود ؛ قال ابو صالح : قلت 
E NE‏ 


. وضعفه اللاي في « ضعيف سنن الترمذي » . (قل)‎ )١( 


الخامسة والستون : إذا أهديت إنسانًا هدية فلا ترجع فيها ؛ لقول النبي عي : 
« الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه » متفق عليه . وفي رواية : «العائد في 
هبته کالعائد في قیئه » . 

ويستنى من ذلك : 

-١‏ هبة الوالد لولده لقوله ع له : « لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع 
ها إلا الرالك قيما عط ولكه٠..٠٠‏ رواة خمد وأصحاب الشن الأربعة ولاک 
وصححه الألباني في « صحيح ال جامع» » وجاء في «فقه السنة» : حكم الام مثل 
الأب عند أكثر العلماء» وسواء كان الولد صغيرًا أو كبيرًا. 

۲- الهدية بعوض : لقوله عله : « من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب منها» رواه 
مسلم قال في «فقه السنة » : ما لم يثب منها : أي يعوض عنها وهذا هو ما رجحه ابن 
القيم في «إعلام الموقعين » أي : يُكافاً عليها . أ .ه . كأن يقول له : أهبك هذه الساعة 
على ان تهبني هذا القلم . 

السادسة والستون : إذا وكلت يإخراج صدقة فأحلص نيتك لله تعالى » ولا تتمناها 
A N E FES‏ 
يإخراج مال وليس في بيتك درهم » وكما قيل : كم في الزوايا من خباياء فإذا 
أحلصت نيك فأنت أحد المتصدقين » فعن أبي موسى رضي الله عنه قال ل :سول 
الله ّل : « الحازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرًا طيبة به نفسه 
فيدفعه إلى الذي أمر له به؛ أحد المحصدقين » . متفق عليه . 

قال المناوي رحمه الله تعالى في « فيض القدير » : ( « الخازن » مبتداً « المسلم الأمين 
الذي يعطي » وفي رواية للبخاري ينفذ بفاء مكسورة مخففة أو مشددة وذال معجمة 
وفي رواية له ينفق «ما أمر به » بالبناء للمفعول من الصدقة « كاملا موفرًا طيبة به 
نفسه » ثلاثتها حال ما أمر به « فيدفعه » عطف على يعطى « إلى » الشخص «الذي أمر 
له » بضم الهمزة مبنيًا للمفعول أي الذي أمر لآمر له أي بالدفع « أحد المتصدقين ) 
خبر المبتدأً أي بالرفع هو ورب الصدقة في الأجر سواءء لا ترجيح لاأحدهما على 
الآحر» وإن اختلف مقداره لهماء فهو من قبيل قولهم في المبالغة : القلم أحد 


اللسانين » فالذي يتصدق باله له أجره مضاعمًا أضعافًا كثيرة » والذي ينفذ له عشر 
جات ا قال ابن حجر : وقوله المتصدقين ضبط في جميع روايات الصحيحين 
بفتح القاف على التثنية » وجوز القرطبي الكسر على الجمع أي هو متصدق من 
المتصدقرن » واعلم أن الأوصاف الثلاثة لابد منها : كون المتصدق مسلمًا ليصح منه 
القريت٠‏ أا لان اغائ مارور لا ما جور طب الفح وإلا ققدت اة فل اح 
وفية الخازن :بكوتة سلجا لأن الكافر لا ية له ويكرنة أميا لأن الائ غير مأجور أو 
رتب الاجر غلل إعطانه ما ار فد بكرن ات اا واه کن به ل ا 
لعلا يعدم النية فيفقد الأجر) . أ .ه 

السابعة والستون استجب لامر النبي ع و ياعفاء اللحية » روى البخاري و 
وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ّ غر رضي الل غا مر رون :ال 
ع يإعفاء اللحية » وقال بعض العلماء : ورد هذا الأمر بألفاظ مختلفة عدها النووي 
رحمه الله فبلغت حمسا هي قوله ل : « اعفوا» أوفواء أرخواء ارجواء وفروا» والأمر 
بهذا یفید وجوب المأمور به » بحیث ثاب فاعله » ویعاقب تا رکه » ولیست هناك قرينة 
تصرفه إلى الندب » ومنه يعلم أن حل اللحية مخالفة صريحة لأمر رسول الله مله . 
انتهى . وقال عي : « خالفوا المشر كين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب » رواه البخاري 
ومسلم . وجاء في فقه السنة تعليقًا على هذا الحديث : ( حمل الفقهاء هذا الأمر على 
الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأس) . انتهى 
القرآن واللحية : 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عند تفسیر قوله تعالی : قال يا بوم لا تاذ 
بلخټتي ولا براي ي حَشِيت ان فقول رفت بين بي ٳسرائيل و رقب فلي 4 ر س. 
[٤‏ ما نصه : ( فهذه الاية بضصميمة أية الأنعام إليها› تکل على زوم إعفاء اللحية » 
وم حلقها › وأية الأنعام الاك هي قو له تعالی : وين ذرته داود سلبان 
ات ويو شف وَمُوسَّى وَهَارُون 4 [ الأنعام At:‏ 4°[ تم ِن الله تعالی قال بعد أن تیل 
الأنبياء الكرام المذ كورين وليك الْذِينَ هدی الله فبهدَاهُُ اقَدِهِ 4 [الأنعام : ۹°[ فدل 


دكعلا فا وو من ااا ان را ى قدا ب اة هل ا 
عليه وسلم بذلك أمر لناء لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما بينا إيضاحه بالأدلة القرآنية 
من هذا الكتاب المبارك في سورة المائدة( . وقد قدمنا هناك » أنه ثبت في ( صحيح 
البخاري » » أن مجاهدا ال ابن عباس رضي الله عنهما: من ين الات السجدة في 
(ص)؟ قال : أوما تقر وين دريته اود وَسُلَيمَانَ وَأيُوبَ ويُوسُف وَمُوسی 
| رهازون ... الىك الذِينَ هی الله فبهُدَاهُة ا قتَدِه ‏ فسجدها داود » فسجدها رسول 
الله مله » فإذا علمت بذلك أن هارون كان موفرًا شعر يته » بدليل قوله لأحيه : 
و ل ا ا یمن ف ا 
أن إعفاء اللحية سمت من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم وأنه كان سمت 
الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم) انتهى . 

وكما يقال : اللحية تربيها تربيك »› وعندما يعفي الإنسان يته » يجدها تلزمه 
لا عليه ألا يقوم بها لو كان حالقا لهاء فلو مشى إنسان ملتح مع امرأة 

- حتى ولو كانت أخته - فإن الناس سوف ينظرون إليه نظرة فيها احتقار . 

Ey‏ اللتحي أن يتردد على أماكن المعصية» لأن اللحية تقول 
بالمعنى الصامت : أنا تبع النبي عه . 
فوائد وتنبیهات : 
-١‏ قال البغوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ولذ كَرُهنا بي آدَم 4 
رالإسراء : ]۷٠‏ قيل : الرجال باللحى » والنساء بالذوائب . 
۲- حلق اللحية استجابة لأمر الوالدين بحجة أن طاعة الوالدين فرض وإعفاء اللحية 
سنة : من تلبيس إبليس"» وقد تقدم قول النبى عل : « لا طاعة لأحد في معصية الله » . 
۴- حلق اللحية رضوحًا لطلب الزوجة بيان عظيم لقول الله عز وجل : تا يها 
الْذِينَ آمَنواً ِن مِنْ اجك ولاك عدوا لک فاخذرُوهُم & [ التغابن: ]٠٤‏ . 


(1) «أضواء البيان » للشنقيطي (ج٤‏ ص : .)٥٠٦‏ (قل). 
)۲( وهو قياس مع الفارق . (قل) . 


خاتمة : 

جاء في « موارد الظمان » : وفي اللحية خحصال نافعة : 
-١‏ مخالفة المشركين . 

e 
ييز الرجل اراو اوا ا ی ا ا ا‎ 
. تعظيم الرجل الذي يعفيها وتوقيره‎ -٤ 

a 
تقديم من يعفيها عن الجماعة وتفضيله.‎ -٦ 
السلامة من تضييع قطعة من العمر في حلقها أو قصها. انتهى من «موارد‎ -۷ 
. الظمان»‎ 

وفوق ذلك کله في امتثال لأمر الله » ويا سعادة من امتثل 8 مولاه) فان العز 
كل العز في طاعة الله » وإن الذل كل الذل في معصية الله . . 

التامنة والستون : إذا كنت من الدعاة إ إلى الله واحتجت إلى بيت تسكن فيه › 
فيمكنك - واللّه أعلم - أن تدعو بهذا الدعاء : اللهم ارزقني بيا يساعدني على 
طاعتك في اللكان الذي تحب أن أدعو فيه إليك . 

التاسعة والستون : الشرفة كالشارع خاصة بالنسبة للمرأة وييكنك أن تقوم بعمل 
ستارة تغطي أحبال الغسيل من الخارج . 

السبعون : أخرج ابن جرير وابن اف يبي أ آنه قال : من 
وتي من العلم ما لا يبکيه > لخليق أن قد أوتي من العلم ما لا ينفعه » لأن الله نعت 
اهل العلم فقال : «[وَيَخْرُونَ لِلأَذْقّان يَنْكُونَ 4 تتهى . وذلك في نهاية قوله تعالی : 
:$ اَذِينَ أوثرا الْعلْمَ مِن قله ذا يٿلى عَلَيْهِم يَخِرُونَ ¿ لاقن دا « وَيقولونَ 
سُټڪان رَيُنا ِن کانَ وغد ريا َمَفُغُولا » وَيَخِرُونِ دقان َيون وَيَزِيدُهُمْ حُسوعًا € 


.]٠١۹ : ۱۰۷۲۷ [الإسراء:‎ 


اللحادية ولون :من رسوخ العلم أن یکون من الكتاب» فقد ورد أن رجلا 
مال ااام ال فصعد الإمام إلى : بيته كي يحضر الكتاب فقال الرجل : 
حدثني من الذاكرة» فقال الإمام ك 

وقد يبس عليك إبليس قائلا : إنك إذا قرأت من الكتاب » قال الناس : إن حظك من 
العلم قليل . فإذا كنت عالما حقا فلا يهمك أن تكون عالما عند الناس قفرا قول 
CS E a‏ 

الثانية والسبعون :إذا كنت تقوم يإعطاء درس أو خطبة جمعة» فيمكنك أن 
تصلي صلاة الاستخارة › و على إلقاء الدرس إلاطبة وإعا على ا وال 
أعلم ی کا ا کک کو وی اا 

الغالنة این :ذا کنت قد السقر کٹیرًا ا i‏ الغياب › 
وأذ كرك بقول الله تعالى : وَالذِينَ يتَوَفوْنَ مِنكُم وَيَذَرُونَ ازواجًا يترَبِضْنَ بأنفُسِهنٌ 
رغه اشير ر وَعَشّرًَا ‏ [ البقرة EE‏ فإلى هذا الحد تصبر المرأة عن زوجها» حیٹث 
سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتته حفصة أم امؤمنين رضي الله عنها عن ذلك › 
فأجابته بهذه الاية. وجاء ی « زاد المعاد ) لابن القيم رحمه الله وینبعی أي : 
a‏ يدع e‏ فان إذا ا ذهتن e‏ 
ال اء سی رشین از قي صحیع سام عن الب تله أنه قال : « ديغار 
أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة » ودینار تصدقت به على مسکین › ودینار 
أنفقته على أهلك › أفضلها الذي أنفقته على أهلك» . 

ولقول النبي عي : « نفقةٌ الرجل على أهله صدقة » رواه البخاري والترمذي - 
كما في « صحيح ال جامع» . 


(۹) راجع هدي النبي عي في الجماع في «زاد المعاد» (ج٤‏ ص : .)۲٤١‏ (قل). 


جاء في « نحفة الأحوذي» ( ج٦“‏ ص۷۲ › ۷۳) : ( قوله : « نفقة الرجل على أهله» 
وفي رواية للشيخين إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها. 

قل الحافظ : المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الجر . وقال القرطبى فى قوله 
يحتسبها : أفاد بمنطوقه أن الأجر فى الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة و 
وأفاد بمفهومه أن من لم يقصد القربة جك ا د اجه نا سا 
العنى « صدقة » قال الحافظ : المراد بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه مجازي » وقرينته 
الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية مثلاء وهو من مجاز التشبيه» 
والمراد به أصل الثواب لا في كميته وكيفيته » قال : وقوله على أهله : يحتمل أن 
يشمل الزوجة والأقارب ويحتمل أن يختص بالزوجة ويلحق به من عداها بطريق 
ال ن ا ت اق و هما ی واچ اول 

وقال الطبري ما ملخصه : الإنفاق على الأهل واجب » والذي يعطيه يؤجر على 
ذلك بحسب قضده رلا افا ون كرها واجة وون سما عدف بل هافشلل 
من صدقة التطوع . وقال المهلب : النفقة على الأهل واجبة » وا سنماها الشارع 
صدقة خحشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه » وقد عرفوا ما في الصدقة 
من الأجر» فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن 
يكفوهم » ترغيبا لهم في تقد الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع انتهى ) . انتهى من 
« تحفة الأحوذي » للعلامة المباركفوري رحمه الله تعالى . 

الخامسة والسبعون : إذا ذهبت إلى أحيك المسلم لمصلحة معينة كصلح بين اثنين 
متخاصمين ... فلا تبداً في الموضوع إلا بعد أن تجعله يؤدي الصلاة» خاصة إذا كان 
من المواظبين على الصلاة » ولو كان الوقت ضيقًا . ويمكنك أن تسأله بهذه الكيفية : 
بأي سورة قرا يكم الإمام اليوم في الصلاة؟ 

السادسة والسبعون : إذا كنت وسيطا بين طرفين في أمر من أمور الخير كالصلح ... 
فك أن ل ركفن للد وة الاج هال الله حال فا الد 
والإخلاص وسرعة الإنجاز. 

السابعة والسبعون : جاء في كتاب «الزهد » للإمام أحمد قال سليمان بن داود 


لابنه عليهما السلام : « يا بني إن أحببت أن تغيظ عدوك فلا ترفع العصا عن ابنك » 
أي : داوم على تاأدیبه ولو بالعصا. 

الثامنة والسبعون : لو جهزت الرأة قلبها لله عز وجل من صغرها» بالتقوى » وحفظ 
القران - خاصة سورة النور - والابتعاد عن الاأغاني» وعدم اختلاطها بالرجال› 
وبقرارها في بيتها» وتوكلها على فاطرها بأنه هو النافع الضار الباسط القابض › 
وبالدعاء في السجود بأن الله تعالى يرزقها بزوج صالح > يعفها» ويحفظ عليها دينها 
وینفق عایھا - لو جهزت بذلك قابها لربها - لتروجت ياذن الله تعالى قبل من تجهز 
لنفسها أثاث بيتها من صغرها > ( أن الله كاف عَبدة 4 الرم' : ٣٠‏ يا مسكيئة : 
توضئي » واقنتي لربك واسجدي وار كعي مع الراكعين .. تململي بين يديه » وقولي : 
يارب ان الحلال يسیر على من يسرته عليه فلا تردني 

التاسعة والسبعون : إذا رقيت إنسانًا بالفاتحة أو بغيرها فلا تنس أن تكون الرقية 
بالترتیل . 

الشمانون : الترم بالترتيل في الصلاة السرية » فرب العلن هو رب السر. 

الحادية والثمانون : قال رسول الله له : «إياك وكل أمر يعتذر منه ) . حسن» 
الضياء عن انس . «(الصحيحة) (٠٤١١ » ٠٠۲٤(‏ . انظر «صحيح الجامع» . 

قال المناوي رخ الله تعالى في « فيض القدير » : « إياك » منصوب بفعل مضمر 
لا يجوز إظهاره » من قبيل قولهم او وأهلك والليل » وتقديره هنا باعد 
واتق «وكل أمر يعتذر منه» أي : احذر أن تتکلم بما تحتاج أن تعتذر عنه . قال ذو 
النون : ثلاثة من أعلام الكمال : وزن الكلام قبل التفوه به » ومجانبة ما يحوج إلى 
الاعتذار» وترك إجابة السفيه حلمًا عنه» وأخرج أحمد في « الزهد» عن سعد بن 
عبادة أنه قال لابنه : إياك وما يعتذر منه من القول والعمل ؛ وافعل ما بدا لك ؛ وفي 
رواية : فإنه لا يعتذر من خير ؛ وخرج ابن عساکر عن ميمون بن مهران قال لي عمر 
ابن عبد العزيز : احفظ عنى أربعًا : لا تصحب سلطانًا وإن أمرته بمعروف ونهيته عن 
منكر» ولا تخلونٌ بامرأة ولو أقرأنها القرآن » ولا تصان من قطع رحمه فإنه لك أقطع ؛ 
(1) بلی. (قل). 


ولا تقكلمنٌ بكلام تعتذر منه غدا. وأخرج القالي في أماليه عن بعضهم : دع ما يسبق 
إلى القلوب إنكاره» وإن كان عندك اعتذاره؛ فلست بموسع عذرًا كل من أسمعته 
کا ت اة ال ف فو اهال و قال جمع : بهاتين الكلمتين 
جمیع آداب الدنیا والدین » وفیه جمع لا ذ کره بعض سلفنا أنه لا ينبغي دخول مواضع 
التهم » ومن ملك نفسه خاف من مواضع اتهم أكثر من خوفه من وجود الألم ؛ فإن 
دخولھا یوجب سقم القلب کما یوجب الأغذية الفاسدة سقم البدن» ( الضياء) 
امقدسي (عن أنس) قال : قال رجل : يا رسول الله أوصني وأوجز فذكره . 
الثانية والشمانون : عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي يلي قال : إن 
الله عز وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل ال جنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخير 
في يديك » فیقول : هل رضیتم ؟ فیقولون : وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدًا من خلقك ! فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : وأي شيء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا » رواه البخاري 
ومسلم والترمذي . 

الالفة والتمانون : عن أوس بن أوس الثقفي قال : سمعت رسول الله عله يقول : 
من غسل”“ واغتسل يوم الجمعة» وبكر وابتکر » ومشی ولم ودنا من 
الإمام واستمع ولم يلغ› > كان له بكل خطوة أجر سنة : صیامها وقيامها » قال ابن 
کٹیر : هذا الحديث له طرق وألفاظ وقد أخحرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي . 
الرابعة والغمانون : إذا استصعب عليك حمل شيء ما أو خفت مكروهًاء أو 
خحفت فقرًا» فقل : ١‏ لا حول ولا قوة إلا باللّه » » عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح 
قال : حدثنا مشیختنا آنه بلغهم : أن أول ما خلتق الله عر وجل - حین کان عرشه على 
الماء - حملة العرش » قالوا: ربنا لم حلقتنا؟ قال : خلقتكم لحمل عرشي » فأعادوا عليه 
ذلك مرارًا» فقال قولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله » فحملوه . رواه ابن ابي الدنيا» 
وقال رسول الله عي لقيس بن عبادة ' : « ألا أدلك على باب من أبواب الجنة » ؟ قلت : 
بلى . قال : « لا حول ولا قوة إلا باللّه )"“ رواه الترمذي والحديث صحيح - انظر 
«( صحيح سنن الترمذي ») . 


ر انظر شرح ذلك الكنز في مقدمة كتابنا « عون الرحمن في حفظ القرآن بزيادة فتح المنان في حمل الفرقان » . 
(قل). 


الخامسة والشمانون :عن ابن عباس : إذا قلت : لا إله إلا الله فقل الحمد لله » فإن 
الله تعالى يقول : فَاذغوة مُخْلِصِينَ لَه الذَينَ الْحَمْد لله رَبْ الْعَالَينَ 4 [غافر : ٠١‏ 
انتهى وتمام الآية : «[ هو الْحَي لا إِلَهَ إلا هُو فَاذغوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدينَ الْحَمد لله رب 
العالْينَ 4 . 

السادسة والشمانون :قال اله تعالى : ولا وبوا المُفَهاء أُمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الل 
كم قَامَا وَارَرُفَوهُم فِيها وَاكسُوهُم وولو لَه قلا مَغْرُوفا 4 الساء : ]٥‏ قال ابن کثیر 
رحمه الله تعالى : ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال» 
التي جعلها الله للناس قيامًا » أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها» ومن ههنا 
يؤخذ [الحجر على السفهاء] وهم أقسام : فتارة يكون الحجر للصغر» فإن الصغير 
مسلوب العبارة » وتارة يكون الحجر للجنون » وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو 
الدين » وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا 
سار الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه » وقال ابن عباس في قوله : ولا ووا 
الُفَهاءَ أَمْوَالَكمُ 4 قال : هم بنوك والنساء» وقال الضحاك : هم النساء والصبيان› 
وقال سعيد بن جبير : هم اليتامى » وقال مجاهد وعكرمة: هم النساء... وقوله: 
واززقوهُم فيها وَاكُسُوهُم وَفَولوأ لَهْمْ قَوْلا مُعرُوفًا 4 قال ابن عباس : لا تعمد إلى 
مالك وما ولك الله وجعله لك معيشة » فتعطيه امرأتك أو بنتك » ثنم تنظر إلى ما في 
أيديهم » ولكن أمسك مالك وأصلحه» وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم 
ومؤنتهم ورزقهم . وقال ابن جرير عن أبي موس قال : ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب 
لهم : رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها » ورجل أعطى ماله سفيهًا . وقد قال الله : 
ولا ووأ السُفَهَاءَ أمْوَالَكمٌ 4 ورجل کان له على رجل دين فلم يشهد عليه . وقال 
مجاهد : وقولوأ لَهُمْ قَؤلا مُعْرُوفا ) يعنى : في البر والصلةء» وهذه الآية الكرية 
تضمنت الإحسان إلى العائلة في الكساوى والأرزاق » بالكلام الطيب وتحسين 
الأحلاق . انتهى . 


. (قل)‎ .)۳٥۸ › ۳٣۷ : مختصر تفسير ابن کثیز ) للصابوني ( ج۱ ص‎ ( )٩( 


- بل صح الحديث السابق مرفوعًاء قال رسول الله عله : « ثلاثة يدعون الله عز 
r O O E ar GEE‏ 
وتوأ لاء وال ›. 

ی رواه الجا كم عن ا موسی › ) الصحيحة ( )° ۸۰( ٤‏ الطحاوي› 0 
شاذان » أبو نعيم » الديلمي - كذا فى «صحيح ال جامع» . ) 

قال المناوي رحمه الله فى « فيض القدير» : 

( « ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم : رجل كانت تحته امرأة سيئة 
الخلق » بالضم «فلم يطلقها» فإذا دعا عليها لا يستجاب له؛ لأنه المعذب نفسه 
بمعاشرتها» وهو في سعة من فراقها . « ورجل کان له على رجل مال فلم يشهد عليه » 
فأنكره » فإذا دعا لا يستجاب له لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى : 
وَاستَّشهذوا شهيديْن من رُجَالكم ‏ « ورجل أتى سفيهًا» أي : محجورًا عليه بسفه 
« ماله » أي a E‏ » فاذا دعا عليه لا یستجاب له > لأنه 
الضيع لاله فلا عذر له . «وقد قال الله تعالى : ولا تُؤْثُواً السُفَهاء أَمْوَالَكُمْ)» . 

وقال المعلق : على الفيض » قال البيضاوي : نهى الأولياء عن أن يؤتوا الذين لارشد 
لهم أموالهم فيضيعوها » ونما أأضاف الأموال إلى الأولياء لأنها فى تصرفهم وتحت 
ولايتهم » وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأحرة » وقيل نهى لكل أحد إلى ما خوله الله 
من المال فيعطى امرآته وأولاده ثم ينظر إلى يديهم » وإنما سماهم سفهاء استخفافا 
بعقلهم » وهو أوفق لقوله ظ الي جَعَل الله لَك قَيامَا ‏ أي : تقومون بها وتنتفعون » 
وعلى الأول بأنها التي من جنس ما جعل الله لكم قياما) . أ.ه. 

ا : من إكرام A e‏ إلى الصرف »فان شر الاماكن 

Sa 
إذا كان مجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينعذ فإذا ذهب ساعة من‎ « 
العشاء فخلوهم » وأغلق بابك واذكر اسم الله » وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله‎ 


وأوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الول أن تعض غل 
اديت أخر جه الجماعة : البخاري ومسلم وأهل ال الأربع . 

جنح الليل : أي : طائفة منه وأراد به هنا الطائفة الأولى عند امتداد فحمة العشاء. 
فكفوا صبيانكم : أي : امنعوهم من الخروج . فخلوهم : أي : حلوهم عن ذلك الكف 
الذي کففتموهم . ولو أن تعرض عليه شيئًا : يعني : آي شيء کان من عود أو غيره» 
فان ذلك يکفي › وإن لم يستر جميع الإناء ب( . 

الثامنة والتمانون : جاء في «إغاثة اللهفان » ما مختصره : 

( كان النبي عله «يتوضاً بالد» ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» . رواه 
البخاري ومسلم› قال في «عون العبود) بتصرف : (جا ص٤٦١» :)١)١٦١‏ 
«الصاع : هو مكيال يسع أربعة أمداد . والمد : هو بالضم ربع الصاع لغة» وقال في 
« القاموس » : أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما» ومنه سمی مدًا) . 
أ .هھ . أي : أن المد حفنة : والصاع أربع حفنات › فیکون معنی الحدیث أن النبي ع ا 
كان يتوضأً بالحفنة » ويغتسل بالحفنة إلى حمس حفنات . وعن عبد اللَابن عمرو أن 
رسول الله ی مر بسعد وهو یتوضاً فقال : « لا تُسرف » فقال : يا رسول الله ! أَوفي 
الماء إسراف ؟ قال : «نعم وإن كنت على نهر جار» رواه أحمد" وقال محمد بن 

ٍ 

عجلان : الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. 

وقال الإمام أحمد : كان يقال : من قلة فقه الرجل ولعه بالاء . وفي « جامع الترمذي ) 
من حديث أبى بن كعب «أن النبى علي قال : إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان 
فاتقوا وسواس الماء ۲“ وكما قال أبو حامد الغزالي وغيره : الوسوسة سببها إما جهل 
بالشرع » وإما خبل في العقل » وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب . انتهى . 

التاسعة والثمانون : لا تسأل أخاك المسلم إذا لقيته إلى أين تذهب ؟ فربا لا يريد 
إعلامك بذلك . ( ورد معنى ذلك في « مختصر منهاج القاصدين  ))‏ وإنما e‏ 
)١(‏ «تحفة الذاكرين » للشوكاني (ص: .)۸١‏ (قل). 
(۲) والحديث ضعيف . (قل). 


)۳( ضعفه الالباني . (قل) . 
)٤(‏ «إغاثة اللهفان » لابن القيم (ص: .)١1١١ : ٠١١‏ (قل). 


والله أعلم - لو أن معك دابة - أن تقول له : أنا طريقي في اتجاه كذا فإن أحببت أن 
تر كب معي فافعل . 
التسعون : إذا زرت عالمًا فلا تطل الزيارة عنده » فإن وفته للكتاب . 


ا حادية والتسعون : عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ل لعن الواصلة 
TEE‏ و 

وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . قال العلماء : الوشم 
أن يغرز ال جلد يإبرة ثم يحشى بكحل أو نيلج فيزرق أثره أو يخضر» وفاعلته الواشمة ‏ 
والتي يفعل بها المستوشمة . وقال النووي رحمه الله : الواصلة : التي تصل شعرها أو 
شعر غيرها بشعر آخر . والموصولة : التي يوصل شعرها . والمستوصلة : التي تسأل من 
يفعل ذلك لها. والمتفلجة : هي التي تبرد من أسنانها لتباعد بعضها من بعض قايلا 
وتحسنها وهو الوشر . والنامصة : هي التي تأحذ من شعر حاجب غيرها وترفعه ليصير 
حستًا . والمتنمصة : التي تأمر من يفعل بها ذلك . 

الثانية والتسعون : قال اله تعالى : إوإن تعدوأ نِغمَة الله لا تحْضوها إِنّ الإنسَانَ 
لو كفا 4 [ إبراهيم : ]۳٤‏ . ) 

وروي أن بعض الفقراء شكا فقره إلى بعض أرباب البصيرة » وأظهر شدة اغتمامه 
بذلك » فقال له : أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟ قال : لاء قال : أ انرك 
أنك أخحرس ولك عشرة آلاف درهم ؟ قال : لاء قال : أيسرك أنك أقطع اليدين 
والرجلين ولك عشرون ألما ؟ قال : لاء قال : أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف ؟ 
قال : لا قال : أما تستحي أن تشكو مولاك ولك عنده عروض بخمسین ألما . 

الثالنة والتسعون : جاء في الأثر : من أتلف شيئًا فعليه إصلاحه » فإن البعض قد 
يتحرج من ذلك ویقول : إنه لا يقبل العوض »› وھذا خحطاء بل لو کسرت کوبا» ولو 
بحسن نية فعليك ثمنه » إلا أن يعفو صاحب الكوب » وتظهر هذه المسألة في حوادث 
القصادم بالسيارات » فإنك قد تجد البعض يتحرج من أخذ حقه ظنًا منه (عن غير 
علم ) أن ما يسمونه بالعوض حرام . 


الرابعة والتسعون : إذا بشرت بنعمة تسر» أو باندفاع نقمة » فاسجد شكرًا لله » ولو 
كنت على غير وضوء أو في غير اتجاه القبلة » فعن بي بكر أن النبي ع کان إذا 
ااه ار رة او قر ا ا 0 تعالی . رواه ابو داود وابن ماجه 
والترمذي وحسنه . وقال الأرنؤوط : إسناده حسن . 

وهنا نكتة لطيفة : وهو أنه كلما سجدت شكرًا لله » ولو في الأمور التي قد تعد 
صغيرة عند البعض › زادك الله رفعة وعطاء . وبالمناسبة » لا تمنعك هيبة الناس أن 
ت في الطريق › أو في ال ركه او غد اراب الماصب» افلسجة الك 
وسجود التلاوة أيًا في هذه الأماكن لذة في القلب لا تقل عن لذة السجود يين يدي 
الله تعالى في الليل وللمرآة أَیضًّاً ن تسجد شکرا لله تغالۍ بعد کل عمل من عمال 
بیتها كالطبخ .. ) 

E E 
ذلك »› وکما قال ابن عساکر : ل حوم العلماء مسمومة . ومن أقواله أيصّا : من أطلق‎ 
لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته وت اقلت‎ 
) طلب من العلماء:‎ 
. قراءة باب تلبيس إبليس على العلماء من كتاب «تلبيس إبليس » لابن الجوزي‎ -١ 
قراءة كتاب ( مختصر منهاج القاصدين » بين الحين والحين » وتغذية خحطبة الجمعة‎ -۴ 


به . 

- ختم القرآن مرتين على الأقل في الشهر . واعلم أن الله تعالى أودع قلبك كتابه 
لذ كره وتخشاه » لا لتهجره وتنساه» فالعلم هو الخشية . 
-٤‏ قراءة تفسير القرآن كل عام » خاصة قبل رمضان » (على الأقل كتاب كلمات 
القران الكريم من كتاب «أيسر التفاسير » ) وقد تقدم . 
-٥‏ كما قال ابن تيمية : (ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف» ونهيك عن المنكر غير 
منكر ) . وضع نصب عينيك هذه الحكمة : «أكثروا الكلام عن الخير فينتشر» ولا 
تكثروا الكلام عن الشر فيندثر)» . 


ا في بيتك ومسجدك ومکان دعوتك كالنخلة» كما .جاء فى الحديث 
« يرمونها بالأحجار فترميهم بالشمار) . ٠‏ 
۷- إذا ابتليت فاستتر» فإن الصغيرة في حقك كبيرة. 
لا تعرقل دعوتك إلى لله بالانقصار لنفسك . قال الله تعالى : قال فر فرْعَوْنٌ وَمَا 
رب زت لان قال موسی عليه السلام : قال رب السَمَوَاتِ رالأزض وَمَا بَيْهُمَا 
إن ندم موقێین 4 فرد فرعون قال ِن حَولَةُ ألا تَستَمِعُونَ ‏ فرد موسى عايه 
ا : قال ربكم وَرَبُ آبَائِک الأَوَلِينَ ) فرد فرعو طقال إن رَسُولَكُم الذِي ارْسل 
يكم لَمَجْنُونٌُ 4 فاستمر موسى عليه السلام فى فی دعوته قال رَبُ الْمَشرق 
وَالْمَغْرٍِب وَمَا بَيْنَهُمَا إن كَنْتّمْ تَعْقلْونَ 4 [الشعراء OAT‏ 
۹- اعلم أن الله تعالى لم يكرم الإنسان العالم فقط » بل كرم الكلب الع أ ايا » 
فكن أهلا لغقة الله فيك > قال ابن القيم رحمه الله في فضل العلم والعلماء : إن الله 
سبحانه جعل صيد الكلب ال جاهل ميتة يحرم كلها » وأباح صيد الكلب المعلم » وهذا 
يسا من شرف العلم أنه لا بباح إلا صيد الكلب العالم » وأما الكلب ال جاهل فلا يحل 
أكل صيده فدل على شرف العلم وفضاه ) . يقصد ابن القيم رحمه الله قوله تعالى : 
شالوك مادا أجل لهم فل أجل ک الطيات َم عَلْمْتُم من الجوارج ا 
وئه با علمکم اله فكوا يا سكن عَليكم واذكروأ اسم اله ليو افوا لهذ 
الله سريع الجساب & [الائدة : »] قال ابن كتير في تفسير : ل وما عَلفثم مى الجوارح 
مکلبین 4 : : الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم اة وال رح اله في 
تعريف الكلب المعلم : (إذا أرسله استرسل »› وإذا أشلاه استشلى » وإذا أحذ الصيد 
PE‏ ولا بمشكةالنفسة): 
ة: قال سفيان الثوري : كان يقال : العلماء ثلائة : 

عالم باللّه عالم مر الله وعالم باللّه ليس بعالم ار اله وعاك او اله ن 
بعالم بالله » فالعالم باللّه وبأمر الله الذي یخشی لله تعالى ويعلم الحدود والفرائض › 
والعالم الل بعالم بأمر لله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولان والعالم 
بأمر الله لیس بعالم باللّه الذي يعلم الحدود الاش و شی :الله 


السادسة والتسعون ن خحفت ظالمًا فعليك بهذه الأدعية: 


اك جس اهرون آل كله قال ال تعالی اين فق تع ان إن اس ق 
جَمَغوا لَك فَاخْشَوْهُم فَرَادَهُم إيمَانًا وَقالوأ حسْبتا الله وَنِغمَ الوكيل » فانقلبُوا بنِغمَةٍ بذِعْمَةً 
الله وَقْضْل نَم يَمْسَسْهُم سُوء وَانَبَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو قصل عَظيم 4 . 
) [ آل عمران : ۱۷۳ »› ]۱۷٤‏ 

خا ال ونعم الوکیل على الله تو کلنا . أحرج الترمذي E‏ 
قال : قال رسول الله ع : « وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع 
الأذن متى يؤمر بالنفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول 8 
قولوا: « حسبنا الله ونعم ال وکیل على الله تو کلنا ) . والحدیث صححه الألباني في 
( صحیح سنن الترمذي ») . 
۳- قال رسول الله له : « من كان دعاؤه : اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها 
وأجرنا من خحزي الدنيا وعذاب الآخرة مات قبل أن يصيبه البلاء » أخرجه ابن حبان 
وصححه وأخرجه احمد في مسنده والحاکم في ( مستد رکه ) وصححه الطبراني في 
« الكبير » واللفظ للطبراني . وضعفه الألباني . 

اغفا فن عد الك بن فان رضي اله عا أن زرل الله فال 
« من لزم الاستغفار جعل الله له من کل ضیق مخرجا» ومن کل هم فر جا » ورزقه من 
خف ا ت 

قال الأرنؤوط في « جامع الأضرل U)‏ ( ج٤‏ ص۳۸۹) : ( اخرجه بو داود رقم 
)۱١۱۸(‏ في الصلاة » باب في الاستغفار» ورواه أيصًا أحمد في «المسند» رقم 
)۲۲۳۶٢(‏ وابن ماجه رقم (۳۸۱۹) وفي سنده الحكم بن مصعب اخزومي 
الدمشقي › قال ابو حاتم : مجهول »› وذکره ابن حبان في « الغقات ) » وفي 
« الضعفاء » أيصًا» وترجمه البخاري في « التاريخ م الکبیر » ولم یذ کر فيه جرځا» وباقي 
رجاله ثقات » وقد صحح إسناده العلامة اخ شاكر في تعليقه على «المسند» رقم 
(۲۲۳۶) بناء على أنه ثقة عند البخاري لأنه لم يذكر فيه ج رحا فانظره ) 


ومن المعلوم أن سيد الاستغفار : «اللهم أنت ربي ... » ويجدر بك أن تصلي صلاة 
التوبة بين الحين والحين . وقد جاء في « تحفة الذاكرين» ( ص١۷)‏ في تفسير الهم 
والفرق بینه وبين الحزن ما يلي : (قيل : والفرق بين الهم والحزن : أن الهم إنما يكون 
لأمر متوقع» وأن الحزن يكون من أمر قد وقع» وقيل : الحزن للماضي والهم 
للمستقبل » وقيل : الفرق بينهما بالشدة والضعف » فالهم أشد في النفس من الحزن لا 
يحصل فيها من الغم بسببه ) . 

ا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «إذا أتيت سلطاتًا مهيبا تخاف أن يسطز 
عليك فقل الله أكبر الله أكبر » الله أعز من خلقه جميعاء الله أعز ما أحاف وأحذرء 
اعوذ بالل الذي لا إله إلا هو الممسك السماء أن تقع على الأرض إلا يإذنه من شر 
عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس» اللهم كن لي جارًا من 
شرهم » جل ثناۇك »› وعز جارك » ولا إله غيرك - ثلاث مرات - اللهم إنا نعوذ بك 
أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى » . أخحرجه الطبراني في« الكبير ) وائ ا رة 
في « مصنفه » وقال الشوكاني في « تحفة الذاكرين» : 

والحاصل أن الحديث موقوف على ابن عباس . 

-٠‏ تقدم الحديث الذي ذكرناه في الأذكار في « سان أبي داود» والنسائي عن ابي 
موسى أن النبي عه كان إذا حاف ظا قال : « اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ 
بك من شرورهم » قال المناوي في نحورهم : (أي في إزاء صدروهم لتدفع عنا 
صدورهم وتحول بيننا وبينهم).. ٠‏ 

۷- «اللهم إني سالك الا الدنيا والاأخرة» عن ا ب بد المطلت قال : 
قلت : يارسول الله علمني شيئًا أسأله الله قال : « سل الله العافية ) » فمكثت أيام 
ٹم جثت فقلت : يارسول الله علمني شيئا أسأه اله » قال اغ ر 
الله »> سل الله العافية في الدنيا والأحرة» رواه الترمذي وقال : هذا حديث 
صحيح . وصححه ا ف م ا ) 

)١(‏ يمكنك آن تدعو بالدعاء الوارد في أذكار الصباح والمساء : « اللهم إني أسألك العافية ... أي : الحديث رقم 

(۰)۷ (قل). 


۸-« اللهم إني أسألك فعل اخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي 
وترحمني » وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون » وأسألك حبك وحب من يحبك 
وحب عمل يقربني إلى حبك » أخرجه الترمذي والحاكم في «المستدرك». 

قال الشوكاني في « تحفة الذاكرين » : وقد ذكر له الترمذي قصة وفيها : أن اله عز 
وجل قال للنبي عو : سل یا محمد» قال : قلت : « اللهم إني أسألك ... » الحديث 
إلخ . وبعد هذه الكلمات قال رسول الله عله : «إنها كلمة حق» فادرسوها ثم 
تعلموها » قال الترمذي : حديث حسن صحيح وصححه الألباني . 
۹- كثرة ذكر الله تعالى والبعد عن الاختلاف - وأعظم الذكر القرآن - قال الله 
تعالی يا ها اين ءمنوأ إذا يتم فة َة فافبئوأ واذْكُزوأ الله كيرا لعَلكم تفلخون * 
وَأطِيغوا الله وَرَسُولَةُ وَلا تَئارَغوأ فتَفشَلُواً وَتَذهَبَ ريخُكُم وَاضبروا إن الله مَعَ 
الصابرِينَ ‏ [الأنفال : ٠٠٠٠‏ » جاء في ١‏ مختصر أبن كثير ) ما مختصره : ( هذا تعلیم 
من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء فقال : 
ليا نها دين انوأ إا لقم فة فانشوأ) . وفي « الصحيحين » : «يا أيها الناس 
ا ی و فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت 
ظلال السيوف »» ثم قام النبي ا وقال : «اللهم منزل الكتاب» ومجري 
السحاب » وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عليهم » وقال قتادة : افترض الله ذکره 
عند أشغل ما يكون » عند الضرب بالسيوف . وعن كعب الأحبار قال : ما من شيء 
أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر» ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة 
والقتال ؛ ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال فقال : يا أيُها الْذِينَ ءَمَنُوا إا 

يم مه يتوأ وَاذكرواً الله كيرا َعَم تُفيخون 4 . فأمر تعالى بالثبات عند قتال 
الأعداء والصبر على مبارزتهم › فلا یفروا ولا ینکلوا ولا یجبنواء وان یذکروا الله 
في تلك الحال ولا ينسوه» بل يستعينوا به » ويتوكلوا عليه » ويسألوه النصر على 
أعدائهم » ولا يتنازعوا فيما بينهم أيصًا فيختلفوا» فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم 
4 ریځگن) أي ۹ ووحدتکم SS‏ (واضبزوا ن 


جا أمرهم الله ورسوله به » وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأ والقرون 
قبلهم » ولا يكون لأحد ممن بعدهم » فإنهم ببر كة الرسول عي وطاعته فيما أمرهم 
فقحوا القلوب رالأقاليم شرقًا وغربًا في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى 
جيوش سائر الأقاليم » وقهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر 
الأديان› واتدت امالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في قل من ثلاڻين 
سنة » فرضي الله عنهم وأرضاهم) . أ .هھ من (١‏ مختصر ابن کو 

تنبيه : بعض الناس يرى في الفتن » أن البعد عن التمسك بالسنة سبيل للنجاة» 
فتراه يسارع إلى حلق اللحية » وخلع القميص » والبعد عن الصلاة ومجالس العلم في 
الساجد التي قال الله فيها : [ شڈ أن على التوى مِن أل يوم أحَقُ أن تهوم 
ا : ۸ بل يأمر البعض زوجه - أي امرأته - بخلع النقاب» وعلاج ذلك 
أن الله تعالی يقول : [وَإٍن يَضْسَسشك الله بضر فلا كَاشِفَ لَه إلا هُوَ وَإِن يسك 
َير فهو عَلّى کل شَيْءٍ قدِيز 4 الأنمام : [1Y‏ وأن النبي ع يقول : « .. واعلم أن 
أنه لو اجتمعت على أن عوك بشيء» لم فعا إلا بشيء قد کبه لله لك 
ولو اجتمعوا على آن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف » صحيح -رواه اخ و 
« صحيح ال جامع » »> وجاء في «الفتح » : «لا ينع العذابَ الفراز» ونما يمنعه التوبة 
والاستغفار » . أ .هھ . 

واعلم أن العبد إذا أتاه الابتلاء - نسأل اله العافية مع محبته - فكيف يعرف أن 
هذا الابتلاء من محبة الله أو غير ذلك ؟ قال العلماء كلامًا معناه : إذا كان العبد على 
طاعة الله فما يأتيه من ابتلاء فهو من محبة الله » وإذا كان العبد على خض الله فا 
أتیه من ابتلاء فهو ما کسبت یداه » قال الله تعالی ٠‏ وما أصابم من مُصيبة فبا 
كَسَبَّت أْدِيكُم و تيغفو عَن كَْيرٍ ) [الشورى: ٠١‏ فعليك بكثرة تلاوة القرآن » والصلاة 
والسلام على خير الأنام » والنفل من الصيام . 

فائدة : بعد أن علمت هذه الأدعية » أستحب لنفسي ولك - واللّه على - 
تصلي ركعتين لله تعالى ( صلاة الحاجة ) ثم تدعو بتلك الأدعية السابقة » مطبمًا عليها 


آداب الدعاء خاصة الدعاء باسم الله الأعظم » وكلما ألححت على الله تعالى بالدعاء 
بأن تجعلها من أورادك اليومية كان ذلك خيرًا» والدعاء إذا كان أقوى من البلاء فإنه 
يرده كما تقدم في باب الدعاء. 

السابعة والتسعون : قال رسول الله حلي : « إن الله تعالى إذا استودع شيئًا حفظه ) 
رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الألباني . وعلى ذلك إذا تركت دابتك فقل : اللهم 
إني أستودعك إياها » وقس على ذلك باقي أمورك بأن تستودع الله أولادك » وبيتك› 
مالك كه س فلك 

الثامنة والتسعون : : إياك وسيف الحياء» كأن تأكل من البضاعة قبل e‏ وحتی 
إذا أذن لك البائع فغالبا يكون ذلك بسيف ال حياء . 


التاسعة والتسعون : يقول علي رضي اله عنه (لا برجو عبد إلا ربه) فلا تقل 
لفلان أرجوك »› ولكن قل له: TT‏ أن تفعل لي كذا. 

مائة : قال ابن القيم رحمه الله : علامة سعادة العبد : إذا أنعم عليه شكر» وإذا 
ابتلي صبر» وإذا أذنب استغفر . من كتاب «الوابل الصيب» . 

الحادية بعد المائة : وجبات البدن : الإفطار» والغداء » والعشاء» ووجبات القلب : 
صلاة التوبة » وصلاة الاستخارة » وصلاة الحاجة » فداوم على صلاة التوبة »> واستخر 
ربك في کل أمر لا تعرف خیره من شره» وإن کان صغیرًا » وإذا استطعت أن تداوم 
ى الحاجة كمداومتك على كلمة يا رب فافعل . وإن تعسر عليك أمر ودعوت 
لله تعالى وأحسست بعدم الإجابة فصل صلاة التوبة » ثم ارجع صلاة الحاجة 
این ا ل ول وما أَصَايكُم من مُصِيبَة فما كَمَبَثْ أيْدِيكُم وَيَعْفُو ريغ 
عن کثِیر ‏ [ الشوری : 

الثانية بعد الائة : اهتم بتربية أولادك ودينهم حمس اهتمامك ببطونهم . 

الثالثة بعد المائة : بعض الناس يتخذ من يوم مولده عيدا» ويسميه عيد الميلاد . إن 
الاحتفال بمولد النبي عل بدعة » فما بالك بغيره َيه ؟ ليس في الإسلام أعياد سوى 
عيد الفطر وعيد الأضحى » ولكن لك أن تفعل في اليوم السابع من الميلاد ما يسمى 


بالنسيكة ( أي : العقيقة ) لقوله عه : « كل غلام رهينة بعقيقته » تذبح عنه يوم 
سابعه » ويسمى » ويحلق رأسه» رواه أبو داود والنسائي وصححه الالباني في 
« صحيح الجامع ) . 

iy gi E Dg ESE 
الحديت صححهة الان ف في ( صحيح الجامع» وضعفه الحافظ ابن حجر وهو‎ 
. ) (العقيقة ا لسبع › أو لأربع عشرة » أو لإحدى وعشرین‎ : )٤۱۳۲( 
›)۱77( ٠ والضياء عن بريدة «الروض التضير‎ » ٠ (صحيح) الطبراني في «الأوسط‎ 
.)©){›) .( و«الإرواء»‎ 

ا 
العقيقة يوم السابع » فإن لم يتهياً يوم السابع فيوم الرابع عشر» فإن لم يتهياً عق عنه يوم 
إحدى وعشرين ) . 

جاء في « تحفة الأحوذي » ( جه ص۷۸ »› ۸۰) تعليقًا على هذا القول : قال 
الحافظ في « الفتح » : ( بعد أن نقل قول الترمذي هذا ما لفظه : لم ار هذا صريكا إلا 
عن أي عبد الله البوشنجي » ونقله صالح بن أحمد عن أبيه » وورد فيه حديث أخرجه 
الطبراني من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » وإسماعيل 
ضعيف . وذ كر الطبراني أنه تفرد به » انتهى كلام الحافظ . 

قلت : قال الحافظ في « التقريب » : إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق کان من 
البصرة ثم سكن مكة وكان فقيهًا وكان ضعيف الحديث انتهى . [ وقال رحمه الله ] . 

فائدة : إذا مات المولود قبل يوم السابع هل يعق عنه آم لا؟ فقيل : لا يعق عنه وهو 
قول مالك . قال الحافظ في « الفتح » قوله عه : « يذبح عنه يوم السابع » تمسك به من 
قال إن العقيقة مؤقنة باليوم السابع » وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع وأنها تفوت بعده 
وهو قول مالك . وقال أيصًا : إن مات قبل السابع سقطت العقيقة . وفي رواية ابن 
وهب عن مالك : أن من لم يعق عنه في السابع الأول عق عنه في السابع الثاني . قال 
ابن وهب : ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث انتهى كلام الحافظ . 


قلت : والظاهر أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع » فقول مالك هو الظاهر واللّه تعالى 
أعلم . وأما رواية السابع الثاني والسابع الثالث فضعيفة كما عرفت فيما مر . 
وأما عن التسمية في غير السابع فجائزة ] وقد ثبت تسمية المولد يوم يولد . ففي 
« صحيح البخاري » عن ابي موسی قال : ولد لي غلام فأتيت به النبي فتاه 
إبراهيم فحنكه بتمرة الحديث . وفيه عن أبي أسيد أنه أتى النبي عوشي بابنه حين ولد 
فسماه المنذر» وفي ( صحيح مسلم » عن أنس رفعه قال : « ولد لي الليلة غلام فسميته 
باسم ابي إبراهيم » الد ون ا ى جه اه ی ا 
مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة : ما رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه رواه عن جده قال : ( سئل النبي عه عن العقيقة فقال : « لا 
بحت الله العقوق » - كأنه کره الاسم - وقال : a‏ ا أن ينشك 
عنه » فلينشك عن الغلام شاتان مکافتان وعن الجارية شاة » ومعنى مكافئتان - كما 
في ( ب - ف ) - متساويتان في السن والحسن . وقد ورد ما يفيد الإجزاء بشاة عن 
الغلام . ونعود إلى شرح الحديث : جاء في «عون المعبود» ( ج۸ ص١٤٤٤٤):‏ 
)( کأنه کره الاسم ) وذلك لان العقيقة التي هي الذبيحة والقرن للأمهات مشتقان 
من العق الذي هو الشق والقطع › فقوله عي خب الل الى اد ا عن 
العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل 
واحد . قاله في « النيل » « فأحب أن ينشك » بضم السين أي : يذبح (عنه ) أي : عن 
الولد « فلينسك » هذا إرشاد منه إلى مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة › وأما قوله 
يله : « مع الغلام عقيقه ... » [ هذا ال جزء روا لبخاري وغیره ] فلبیان اواز وهو 
لا ينافي الكراهة التي E E‏ 
تنييه : احذر قول الأمهات - إلا ما رحم ربي - إن رأس ازارد ن5 تی 
0 م ا خان إلا ودا کات لا أرحم لتاس بولدهاء فاللّه أرحم من 
الوالدة بولدهاء فإبراهيم عليه السلام عند أمر بذبح ولده أمسك بالسكين وتله 
للجبين » وأنت تبخل بشعيراتِ يا مسكين . واعلم أنه لا فرق بين الغلام وال جارية من 


احية الحلق » فالكلام الوارد في منهاج المسلم غير صحيح » فلم يذكر الشوكاني في 
١‏ نيل الأوطار - عندما ذكر الفرق بين الغلام وال جارية - أن الغلام يتميز بالحلق » وإنما 
العمدة في ذلك قول النبي ع4 : « إنما النساءُ شقائق الرجال »“ فلا يثبت التخصيص 
إلا بدليل . 

الرابعة بعد المائة : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي بيه : أوصني » 
قال : « لا تغضب » فردد مرارًا» قال : لا تغضب » رواه البخاري . 

الخامسة بعد المائة : جاء فى ( صح ) ( باب النهى عن الشرب قائما ) عن 
اي هرر رضي لله عه قل :تل رول ال :۰لا ری اعد یکم قا فد 
E a‏ وجاء فيه أيصًا ( باب الرحصة في الشرب قائما من زمزم ) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : سقيت رسول الله عل من زمزم فشرب قائما واستسقى 
وهو عند البيت . وإليك فقه هذين الحديثين : 

بوب الإمام النووي في كناب « رياض الصالين » قائلا : ( باب جواز الشرب قائمًا 
وییان أن الأكمل والأفضل الشرب جالسا ) وجاء في « زاد المعاد ) لابن القيم رحمه 
الله : ( وكان أكثر شربه - أي لله - قاعدًا» بل زجر عن الشرب قائما» وشرب مرة 
قائما» فقيل : هذا نسخ لنهيه . وقيل : بل فعله لبيان جواز الأمرين» والذي يظهر 
فيه - والله أعلم - أنها واقعة عين شرب فيها قائمًا » وسياق القصة يدل عليه » فإنه أتى 
زمزم وهم يستقون منها» فأحذ الدلو وشرب قائمًا . والصحيح في هذه المسألة : النهي 

عن الشرب قائما » وجوازه لعذر ينع من الشرب قاعدًا »› وبهذا تجمع أحاديث الباب 
واللّه أعلم . انتهى من «زاد المعاد»( . | 

وجاء فيه أيصا عن أبي قنادة رضي الله عنه أن النبى عله نهى أن يتنفس في 
الإناء”"“ . وجاء فيه ايا عن أنس رضى الله عنه قال : کان رسول الله له يتنفس 
في الشراب لاتا ويقول : « إنه أروى ا وأمرأً» قال أنس : فأنا أتنفس في الشراب 
(1) صحيح - رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة » والبزار عن أنس . انظر « صحيح الجامع» . (قل) . 
(۲) «زاد المعاد» (ج۱ ص .)٠٠١ : ۱٤۹‏ (قل). 


)۳( صحيح ال جامع » : نھی رسول الله له أن يتنفس في الإناء أو نفخ فيه» حم » د ت عن ابن عباس . 
. (قل). 


لاتا . انتهی . ومعنى هدي النبي عي في ذلك أنه کان يبعد الإناء عن فيه أثناء 
الشرب مرتين ويضعه في الثاللة .. 

وجاء في « تحفة الأحرذي » للمبار کفوري رحمه الله تعالی (جه ص )٥۳۹‏ : 
(« كان يتنفس في الإناء ثلاثا» ووقع في رواية مسلم : « يتنفس في الشراب ثلاثا » » 
ووقع في رواية أخحرى له مثل رواية الترمذي . 

قال النووي : معناه فى أثناء شربه من الإناء أو فى أثناء شربه الشراب « ويقول » إن 
النبي عو « هو) أي تعدد التنفس أو التثليث من مرا الطعام إذا وافق المعدة أي 
أكثر انصياعًا وأقوى هضكًا» « وأروى » من الري بكسر الراء غير مهموز أي أكثر ريا 
وأدفع للعطش » ووقع في رواية مسلم : « آنه آروی وأبراً وأمراً ) بزيادة قال النووي : 
معنى أبراً أي أبرأً من ألم العطش › وقيل أبراً أي أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب 
الشرب في نفس واحد انتهى . وقال الحافظ في « الفتح » : أبراً بالهمز من البراءة أو 
من البرء أي ا ف ا والعطش »› ووقع في رواية أبي داود «أهناً) بدل قوله : 
اروئ ٤6‏ من الهنا: قال والعتى أنه يصير ها مرا برا آي سالا أو هبرتا من هرضن 
أو عطش » ويؤخحذ من ذلك أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرًا في ضعف 
الأعضاء وبرد المعدة » واستعمال أفعل التفضيل في هذا يدل على أن للمرتين في ذلك 
مدخلا في العضل المذ كور» ويؤخذ منه ن النهي عن الشرب في نفس واحد للتنزيه . 
انتھی کلام الحافظ . ٠‏ 

قوله : « هذا حديث حسن » وأخرجه مسلم وأصحاب السنن قاله الحافظ ) . أ.ه . 

السادسة بعد الائة : قال رسول الله عله : « لا آكل متكمًا » رواه البخاري . قال 
النووي في « رياض الصالحين » : ( قال الخطابي : المتكئ هنا هو : الجالس معتمدًا على 
وطاء تحته » قال : وأراد أنه لا يعتمد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من 
الطعام » بل يقعد مستوفرًا لا مستوطئًا ويأكل بلغة'“ . هذا كلام الخطابي . 

وأشار غيره : إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه » والله أعلم ) انتهى كلام النووي 
رحمه الله . وجاء في « زاد المعاد » لابن القيم رحمه الله : ( والاتكاء على ثلاثة أنواع : 


. ويأكل بلغة أي : يكتفي ويجتزئ به‎ )١( 


أحدها : الاتكاء على الجنب » والثاني : التربع » والثالث ااا ا يديه 
ق والثلاثة مذمومة ) انتهى . 
السابعة بعد المائة أنقل إليك هنا بعض النهيات الواردة في « صحيح ال جامع » 

للألباني'› وقد راعيت بعون الله تعالى أن تكون هذه المنهيات بقدر الاستطاعة 
من التي لا تير خلافا بين العلماء : 

۱ » ٣-قال‏ رسول الله : « لا أمس يد النساء) طس عن قيلة بنت عبيد - 
صحيح . وجاء فيه أيصّا : قال رسول الله ْلَه : « لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط 
من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له » الطبراني عن معقل بن يسار . صحيح . 
۳-قال رسول الله له : « لا يتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناككا أو ذا محرم» 
(م عن جابر) > صحيح . 

ل ولا ا ی ا ك و ك کک 
تنزل إليه فتأخذه» حم عن أبي ذر. صحيح . 

)-٥‏ ...... لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» حم » ت » عن عائشة صحيح 
[ الحائض هنا أي : التي بلغت سن انمحيض ] . 

«-٦‏ لا يأخذن أحد كم متاع صاحبه لاعبا ولا جادّاء وإن أخحذ عصا صاحبه فليردها 
إليه» (م - عن أبي هريرة) صحيح . 

۷-« لا عقر في الإسلام» ( د - عن انس ) صحی( 

۸-( لا یتکلفن أحد لضیفه ما لا يقدر عليه» هب - عن سلمان. صحيح . 
۹-«لا يحل لمسلم أن يروع أخاه» حم » د عن رجال . صحیح . 

«-١‏ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : هذا خحلق الله الخلق فمن خلق الله ؟ فمن 
وجد من ذلك شيا فليقل : منت باللّه ورسوله » م عن أي هريرة صحيح . 


(1) « صحيح الجامع» للألباني (ج٠‏ ص : )٤۰‏ باب E‏ باب اللام الف . (قل) . 
(۲) لا عقر : أي : لا ذبح عند القبر» وفي معناه التصدق عنده بخبز أو نحوه. كذا في « فيض القدير» . 


-١‏ « لا يشر أحد كم على أخيه بالسلاح » فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده 
فيقع في حفرة من النار » حم » ت عن أبي هريرة . صحيح . [ وفي معنى ذلك السكين] 
تنبيه : هذه المنهيات تزيد عن المائتين بكثير » ولكني اكتفيت بهذا العدد حتى ألفت 
نظرك إلى قراءتها . 

الغامنة بعد المائة : حكم رواية الحديث الضعيف وحکم العمل به : 
جاء في كتاب « تيسير مصطلح الحديث » للشيخ الطحان“ أثابه الله تعالى ما 
يلي : 


-١‏ متی يروى الحديث الضعيف ؟ 

يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة » والتسهيل في أسانيدها 
من غير بيان ضعفها - بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان 
وضعها - بشرطين : 

أ - ألا تعلق بالعقائد» كصفات الله تعالى . 

ب - ألا تكون في الأحكام الشرعية نما يتعلتق بالحلال والحرام. 

يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك » 
ومن روي عنه التساهل في روايتها: سفيان الثوري » وعبد الرحمن بن مهدي › 
وأحمد بن حنبل » وينبغي التنبيه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل فيها قال 
رسول اله لله » وإلغا تقول : روي عن رسول الله لله كذاء أو بلغنا عنه كذا وما 
أشبه ذلك » لملا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول وأنت تعرف ضعفه . 
۲- حكم العمل به [ أي متى يعمل بالحديث الضعيف ؟ ] 

احتلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف » والذي عليه جمهور العلماء على أنه 
يستحب العمل به في فضائل الأعمال » بشروط ثلاثة أوضحها الحافظ ابن حجر 
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أ - آن يكون الضعف غير شديد . 
- أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به . 

ج - آلا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط . 

التاسعة بعد المائة : مختصر أسباب شرح الصدر» وحصولها على الکمال له عرز 
كما ذكرها ابن القيم“ رحمه الله : 
-١‏ الوحيد [أفْمن شَرَح الله صَذْرَة لأإشلام فهو عَلى ثور من ريه 4 
[الزمر: ]۲١‏ . ۰ 

- النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيان . 
۳- العلم : وليس هذا لكل علم بل للعلم الموروث عن رسول الله علي وهو العلم 
- الإنابة إلى الله تعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه چ بعبادته . 
-٥‏ دوام ذکر الله تعالی على کل حال وفي کل موطن . 

-٦‏ الإحسان إلى الخلق ونفعهم بجا يمكنه من الال والجاه» والنفع بالبدن» وأنواع 
الإحسان . 
۷- إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه » وتحول بينه 
وبين حصول البرء. 
۸- ترك فضول النظر » والكلام » والاستماع » والخالطة » والأكل» والنوم . ومن أقواله 
رحمه الله : حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. 

العاشرة بعد الائة : قال رسول الله عله : « ما من شيء في اليزان أثقل من حسن 
الخلق » صحيح - رواه أحمد وأبو داود - كذا في «صحيح الجامع» . 

الحادية عشرة بعد الائة : قال تعالى  :‏ أفمَن قى فِي الئار خُر امن يَاتِي آمِنًا َو 
الْقِيَامَة اغمَلوا ما شِفَتمْ إِلَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِير [فصلت: ]٠١‏ . 


)1( راجع شرح هذه النقاط في «زاد المعاد» (ج۲ ص : ۲۳ : ۲۸). (قل). 


قبل الخاتمة 

صلاة رسول الله لل : 

ا « الصلاة» لابن القيم رحمه الله تحت عنوان (المسألة العاشرة) ما 
مختصره : ( وأما المسألة العاشرة» وهي مقدار ضلاة رسول الله ر فهي من أجل 
امسائل وأهمها » وحاجة الناس إلى معرقتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب»› 
وقد ضيعها الناس من عهد أنس بن مالك رضي الله عنه . ففي ١‏ صحيح البخاري ) 
من حديث الزهري قال ا عل س د ع مالك بدمشق وهو ییکی » فقلت : ما 
يبكيك ؟ قال : OP OP E ETE‏ 

.. ) فإذا أردت معرفة i r EK‏ الكتاب السالف ذكره « كتاب 
O ey‏ . ولقد قام ابن القيم رحمه الله في هذه الصفحات 
لكام عن قدار صاع لاء تعرش رحب اله بج لين لاسا والرد عليها 
من جانب المكملين للصلاة .. وما قاله رحمه الله في تعليقه ا ا 
عنه أي : نس رضي الله عنه - : ( ما صليت وراء إمام قط أحف صلاة» ولا أتم من 
صلاة رسول الله عله » زاد البخاري : وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة 
أن تفتن أمه . فوصف صلاته عي بالإيجاز والإتمام » والإيجاز هو الذي كان يفعله» 
0 الذي كان يظنه من لم يقف على مقدار صلاته عي » فإن الإيجاز أمر 

نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه » فلما كان يقرأ فى الفجر 
e‏ إلى المائة [ في الركعتين أو إحداهما كما في البخاري ] كان هذا الإيجاز 
بالنسبة إلى ستمائة إلى ألف » ولا قرأً فى المغرب بالأعراف » كان هذا الإيجاز بالنسبة 
إلى البقرة ي ع و کان رول الله 5 قال 
ا ان حت ف خی ول : قد أوهم 1 أي : نسي ] ٹم یکبر ویسجد » وکان 
يقعد بين السجدتين حتى تقول : قد أوهم . وقال رحمه الله عن سنة رسول الله علي : 
ولا نأخحذ منها ما سهل عليناء ونترك منها ما شق علينا لكسل» وضعف عزيمة› 
واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب وملكت الجوارح وقرت بها العيون بدل قرتها 
بالصلاة » فقامت على خدمة الخلوقين كأنها على الفرش الوثيرة والمراكب الهنية› 


وقامت في حت خحدمة ربها وفاطرها كأنها على الجر حرق » تعطيه الفضاة من قراها 
وزمانها » , وتستوفي اانا كمال الحظ› ولم تحفظ من السنة إلا «أَان أنت 
يا معاذ ؟ ويا يها الناس إن منكم منفرين ) ووضع الحدیث على غير موضعه . وقد قال 
حمه الله“ في « زاد معاد » : وأما العشاء الآحرة فقرأً فيها ب (التين ارون 4 

ووقَتَ لمعاذ فيها ب ب ([والشُفس وَصُكاها 4 و طِسَبّح اشم رَبك الأغلّى 4 و اللي إذا 
شی ) ونحوهاء» وأنکر عليه قراءتها ب( البقرة ) بعد ما صلی معه » ثم ذهب [ی بني 
عمرو بن عوف » فأعادها لهم [ أي ٠‏ العشاء] بعد ما مضى من الليل ما شاء» وقرا 
بهم ب (البقرة) ولهذا قال له : «أفتان أنت يا معاذ» فتعلق النقارون بهذه الكلمة 
ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها . وعاد رحمه الله مرة أخرى إلى التخفيف 
والتطويل فقال : بل المرجع في ذلك والتحاكم إلى ما كان يفعله من شرع الصلاة 
للأمة وجاءهم بها من عند الله » وعلمهم حقوقها وحدودها وهيئاتها وأركانها» وكان 
يصلي وراءه الضعيف والصغير والكبير وذو الحاجة» ولم يكن بالمدينة إمام غيره 
صلوات الله وسلامه عليه . فالذي کان يفعله صلوات ت اله وسلامه عليه » وما ارذ 
أن أَحَالِفَكم إلى ما اناكم عَنْهٌ [ مر : ۸ . وقد سئل ب فش أصحات وول ال 
فقال : ما لك في ذلك من خير . فأعادها عليه » فقال : كانت صلاة الظهر تقام » فينطلق 
أحدنا إلى ا حاجته » ثم يأتي أهله فيتوضاً» ثم يرجع إلى المسجد» 
ورسول الله حه في الركعة الأولى ما يطولهاء رواه مسلم في « الصحيح ) . 

رال غلك لن غمر: إن کان رسول الله عه ليأمرنا بالتخفيف » وإن کان 
ليؤمنا ب ( الصافات ) رواه الإمام أحمد والنسائي [ ومن المعلوم أن سورة الصافات 
۲ ايه ] . 

وقال رحمه الله : وأما قراءته عه في الفجر بالعوذتين » فهذا إا كان في السفر 
كما هو مصرح به في الحديث » والمسافر قد أبيح له أو أوجب عليه قصر الصلاة لمشقة 
السفرء فأبيح له تخفيف أركانها » فهلا عملتم بقراءته في الحضر بجمائة آية في الفجر ؟ 
)١(‏ «زاد المعاد» (ج ۱ ص: ۲٠٢۱‏ :٠١٠۲)ء‏ ومن العلوم أن هديه يه في العشاء التخفيف . (قل). 
(۲) قبل التوسعة الحالية. (قل). 


وأما قراءته ل ع بسورة التكوير في الفجر» فإنه كان في السفر . 

وأما ا والسجود ثلاًا فلا ينبت » والأحاديث الصحيحة 
بخلافه . وقال رحمه الله :إن جاءهم حديث صحيح خالف ما ألفوه واعتادوه قالوا : 
هذا منسوخ أو حلاف الإجماع» ولو كانت أحاديث التطويل منسوخة» لكان 
أصحاب رسول الله زيل أعلم بذلك» ولا احتجوا بها على من لم يعمل بها 
ولا عمل بها أعلم الأمة بها وهم الخلفاء الراشدون . فهذا صديق الامة وشيخ الإسلام 

صلى الصبح فقرأً بالبقرة من أولها إلى آحرها» وخلفه الكبير والصغير وذو الحاجة› 
فقالوا : يا خليفة رسول الله » كادت الشمس تطلع عليناء قال : لو طلعت الشمس لم 
تجدنا غافلین » ومضى على منهاجه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وكان يقرأ في 
الفجر بالنحل ويوسف وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور). انتهى . 
-١‏ ما هي الصلاة ؟ 

كل ما تقدم كان مقدمة لا أقوله الآن : فقد بحث ابن القيم رحمه الله هذه النقطة 
من (ص: ٩٤‏ إلى ص: )٠١١‏ من كتابه السالف ذكره «الصلاة» بحنًا قيمًا» 
ويمكنني أن أقول بفضل الله تعالى : لو لم يؤلف ابن القيم رحمه الله سوى هذا الجزء 
فقط لكفاه .. 

۴- سياق صلاته لړ : 

أما إذا أردت معرفة سياق صلاته عل من حين استقباله القبلة وقوله : الله أكبر» 
إلى حين سلامه » كأنك تشاهده عیان > فعليك بقراءة كتاب «زاد المعاد» لابن القيم 
رحمه الله بتحقيق الأرنؤوط (ج٠‏ ص : ۰۱ : )۳۰١‏ ولا غنی لقارئ هذا الكتاب 
عن قق الار وا ااه الله . 

n A A ER E 
فلا بد من قراءتها.‎ )۲٤۳ : ۲۳۹ تيمية ) (ج ۲۳ ص‌:‎ E 
. الجماعة من «فقه السنة»‎ oT وأيصّا لا بد من قراءة أعذار‎ 


َيل الخاتمة 


ما تزول به عقوبة الذنوب : 

جاء في كتاب « الإيان الأوسط » لابن تيمية تيمية رحمه الله ما مختصره : إن عقوبة 
الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أشياء : 
ا اف وها نى عله ين ال قان تال فل نا ادي انين ردا 
على أنفُسِهخ لا تَفنطوأ مِن رَخْمَة الله ٳِنَ الل يَْفِرُ الذدُوبَ جَييغا إِلَهُ هُوَ الْعَفُورُ 
رجيم ¢ [الزرر: [or‏ 
۲- الاستغفار : في « صحيح مسلم » عن رسول الله عه أنه قال ا 
ات الله بكم » ول جاء بقوم وو رو الله » فيغفر لهنم .. 

۴- الحسنات الماحية : كما قال تعالى : لواقم اللا طرفي نهار وَرُلَقًا مُنَ اللْيِلٍ 
ن الكسنات نهنن السَيْنَاتِ ¶ [هود: ]'١٤‏ . 
٤‏ دعاء المؤمنين اللمؤمن : مل صلاتهم على جنازته »> فعن عائشة رضي الله غنهاء 
وأنس بن مالك عن النبي عه أنه قال : « ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 
او رن ا یی الله ف رر فل ب 
-٥‏ ما يعمل للميت من أعمال البر: كالصدقة ونحوها. 
-٦‏ شفاعة النبي عي وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة : كما تواترت عنه أحاديث 
الشفاعة » مثل قوله َل في « الصحيح » : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » وكما 
ر ع ا ( حيرت بين أن يدحل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة » فاخحترت 
الشفاعة لأنها أعم وأكثرء أترونها للمتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين الخطائين 
العلوثين ٠(۲‏ 


)4( الحدیث حتی قوله : « فاخحترت الشفاعة » صحیح › والزيادة ضعيفة ( انظر ( صحیح الجامع » › ( ضعيیف 
الجامع؛). (قل). 


۷- المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا : كما فى « الصحيحين » عنه عله أنه 
قال : « ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا کفر الله بها من 
حطایاه ) . 


۹- أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. 


. رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من الماد" . انتھی‎ -١ 


)١(‏ راجع شرح هذه النقاط في الکتاب السالف ذکره لابن تيمية (ص: 1۹ : .)٤١‏ (قل). 


أستغفر الله من هذا الكتاب ؛ إن الاستغفار بعد الطاعة لا يقل عن الاستغفار بعد 
قال ابن القيم رحمه الله : فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها . 

وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يکونون استغفارًا عقيب الطاعات » لشهودهم 
تقصيرهم فيها» وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه . وأنه لولا الأمر لا أقدم 
أحدهم على مثل هذه العبودية » ولا رضيها لسيده . 

وقد O OEE e‏ 
أجل المواقف وأفضلها . فقال قدا ۰ مَنْ عَرَفات فادذكرْوأ الله عند 
الْعَشْعرِ الْحرَام واذكروه كما هدام وإ إن كنم من قله لَمِنَ الصَالينَ ٠‏ ثم 
اراهن نت قاض الا وَاستَغفِرُوأ الله ن الله فور رُڃي ) [البقرة: ۱۹۸ » 
٩ع‏ وقال تعالی : وَالمُشتَغفرينَ بالأشحار 4 [ آل عمران : ۱۷] قال الحسن : مدوا 
الصلاة إلى السحر» ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل . وفي (الصحيح ) ): دان 
النبي عي کان ٳذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا» ثم قال : اللهم أنت السلام » ومنك 
السلام » تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام » وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة ‏ 
والقيام ما عليه من أعبائها » وقضاء فرض الحج » واقتراب أجله » فقال في آخر سورة أنزلت 
عليه : ب[ ٳڏا جَاءَ ضر الله َال » وَرَأيِت الاس يَذخُلُونَ فِي دِين الله أفوَاجا » فَسَبح 
بحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْة إِلَهُ كان تَوَابًا ‏ 1 النصر: .]٣ - ١‏ . 

ومن ههنا فهم عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - أن هذا أجل رسول الله ل 
أعلمه به » فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه . فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما 

عليك » ولم يبق عليك شيء . فاجعل خانته الاستغفار كما كان خاتمة الصلاة والحج 

وقيام الليل . وخاتمة الوضوء أيصا أن يقول بعد فراغه : « سبحانك اللهم وبحمدك› 


أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » اللهم اجعلنى من التوابين » واجعلني 


من المتطهرين )' . انتهى 

واللّه و يرا ف موري 
ولأعرضوا عني وملوا صحبتي 
لکن سرت مَعَايبي ومتالبي“ 
فلك الحامد والمدائح كلها 
ولقد منت على رب بأنعم 
فوحق حكمتك التي آنيتي 
لئن اجتبتني من رضاك ُو 
لأسبحنك بكرة وعشية 
ولأعبدنك قائمًا أو قاعدًا 
ولأكتمن عن البرية حَلْيِي 
ولأقصدنك في جميع حوائجي 
ولاحسمن عن للانام مطامعي 
ولأجعلن رضاك أكبرهمتي 
ولأكسون عيوب نفسي بالتّقی 
ولأمنعن النفس عن شهواتها 
ولأتلون حروف وحيك في الدجى 


لابي السلام علي م يلقاني 
وَلبْوْتُ بعد كرامة بهوانِ 
وَحَمَلتَ عن سَقطي وعن طغياني 
بخواطري وجوارحي ولساني 


ما لي بشكر أقلهن يدان 


حتی شددت بنورها برهاني 
حتى تقرى أبدها“ إياني 


ولتخدمنك في ' الذّجَى“ أركاني 
ولأشكرنك سائر الأحيان 
ولأاشکرن إليك جد زماني 
من دون قصد فلانة وفلان 
بځسام ياس لم تشه بناني“ 


ولأضربن من الهوى شيطاني 


ولأقبضن عن الفجور عِناني“ 
ولأاجعلن الزهد من أعواني 


ولأحرقن بنوره شيطاني 


رحم الإله صداك يا قحطاني 


)١(‏ «مدارج السالكين » لابن القيم ( ج١‏ ص : .)۱۷١ : ٠۷١‏ (قل). 

(۲) المخالب : المعايب - كذا في «المعجم ا (قل) . 

(۳) الأيد: القوىّ الشديد و المقصود بأيدها هنا : قرة المعونة وال أعلى . 
(قل) . 

)٤(‏ الجى : سواد الليل وظلمته «المعجم الوسيط٠.‏ (قل). 

(ه) البنان : أطراف الأصابع » واحدتة : بنانة «المعجم الوسيط ٠‏ . (قل). 

() المنان : بكسر العين ( سير اللجام الذي تمسك به الدابة ) «المعجم الوسيط .٠‏ (قل). 


يارب : 

( تم نورك فهديت › فلك الحمد» عظم حلمك فغفرت فلك الحمد» بسطت يدك 
فأعطيت فلك الحمد» رينا وجهك أكرم الوجوه» وجاهك أعظم ال جاه » وعطيتك 
ی وأهناها » تطاع ربنا فتشكر » وتعصى فتغفر » وتجيب المضطر» وتكشف 
الضر» وتشفي السقيم » وتغفر الذنب› وتقبل ۴ ولا يجزي بالائك أحدٌ» 
ولا يبلغ مدحتك قول قائل) . 

(یامن لا اش ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه الواصفون» ولا تغيره 
الحوادث » ولا يخشى الدوائر » ويعلم مثاقيل الجبال » ومكاييل البحار» وعدد قطر 
الأمطار› وعدد ورق الأشجار» وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار» 
ولا تواري منه سماءٌ سماءِ» ولا رض أرضًا» ولا بحر ما في قعره » ولا جبل ما في 
وعره» اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه ) . 

( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم a GS a CS‏ 
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) وصلى الله + على E,‏ 
وعلى آله وصحبه وسلم ... 

رالسلام علیكم ورحمة الل ورگا »» 

أبو ذر القلموني . 

عبد المنعم بن حسين بن حنفي بن حسن بن الشاهد - مصر - الواحات الداخلة - 
القلمون - للمقيم في مصر - ال جيزة - طريق البراجيل - عزبة خيزة . 

تم بعون الله تعالى وفضله الانتهاء من هذا الكتاب بمصر - الجيزة - ميت عقبة - 
في يوم الائنين السابع عشر من شعبان سنة لف وأربعمائة وأربع من الهجرة من بكة 
المباركة إلى المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام . 


یاد ڪر اح 
28 0 25 


س المقدمة O O‏ 
۾ -١‏ التوبة E‏ 
أكثر آية في القرآن فرجًا ooo‏ 0 
شروط التوبة E O E‏ 
من آیات القرآن الكريم الدالة على ارب O‏ 

ثمرة الاستغفار النافع تصحيح التوبة O‏ 
من الأحاديث الدالة على ۳ بة O‏ 
آثار المعاصي O O‏ 
تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر O i O‏ 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب E‏ 
ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه E O‏ 
صلاة التوبة O a‏ 
علامات التوبة المقبولة E‏ 
ما حكم الال المحصل من الزنى والغناء والخمر .. بعد التوبة ؟ OT‏ 
مشهد الرحمة في المعصية ER aa. Ly‏ 
توبة المرأة E O‏ 
اقوال لا رصید لھا E O‏ 
وارباه یا اختاه E O gd‏ 
كتابة الحسنات والسيئات O‏ 


۾ ۲- الدنيا 


“neresen nnn nanas rnc reservar GERRE n 


ioearerutbnaananneae nsan anann 


المعاني التي تتم بها الصلاة O‏ 
طالما أن القلب سليم فغير مهم الصلاة yy‏ 


يا أحي غا الأعمال بالنيات 


قد يقول قائل : إن فلاا رجل يصلي » ولکن الله قد ضيتق عليه الحال فليس 
عنده مال ولا سیارات ولا عقارات ... على العكس من فلان فإنه لا يصلي 


ولکن الله يعطيه ؟ .... O ll‏ 
قد يقول قائل : عندما بدأت الصلاة نزلت على المصائب من كل جانب 
(احذر إبلیس ) O O O‏ 
قد يقول قائل : والله مستعد للصلاة ونفسي أصلي › ولکني اسنتخي أن سال 
عن ۰ الصلاة E‏ 
O O ۳‏ 
قد يقول قائل : إثي أريد الصلاة ولكن صاحب الممل يني متها بحجة أذ 
دار TE EROS o a:‏ 
قد تقول امرأة : أنها لا تصلي لأن عندها رضيع ويتبول عايها؟ . o‏ 
ما حکھ کل من المستحاضة ومن به سلس أو انفلات رح ۰ a‏ 
ما حكم كل من المني والمذي والودي؟ O‏ 
قيام الليل N yy‏ 
الأسباب الميسرة للقيام O oy‏ 
حکم قضاء الصلاة الفائعة ا 


فوائد الذ كر وعددها تسع وسبعول فألة ا e‏ 


GF AE ELKTON ea E re Nae EE ave ee eS Ewa Gd O OCA O e E NET OD FOE ETE ROEL E OSS REST OEE NOLES ar A, 
neee 


enn enmnmag mancen aaa rna asre aro gaa“ 


قد قول قائل : يا أحي العمل عبادة OO EE ONO E‏ 
قد يقول قائل : إن فلاتا رجل يصلي ولكن معاملته غير طيبة ؟ o‏ 


Ea 


e. 


منزلة الذكر وأقسامه 
اداب الذ كر 


أحوال تعرض للذاكر يستحب قطع الذكر بسببها ثم يعود إليها بعد زوالها.... 


أذكار الوم واليقظة 
أذكار أخرى كذكر دخول المنزل .. والأذان . والخوف ما يقال عند المصيبة 


دحول المقابر بعد الوضوء - العطاس - كفارة المجلس » ذكر السوق e‏ 
التسبيح بالأصابع أفضل من السبحة oo‏ 


صم “- الدء اء 


سؤال مشهور طالا أن الله قد كتب على هذه البلوى فلا فائدة من الدعاء؟ 
آداء الدعاء 
أوقات الإجابة 
الذين يستجيب الله دعاءهم وم يستجاب 


علامة استحابة الدعاء 


التوسل بالانبياء والصالحين رأي الشوكاني - رأي ابن تيمية لا يجوز التوسل 
بالبی ا في م ولا ك lT RS jn‏ 
فوائسك: . O‏ 


anin rrrravrre naan aananrnnaREHHHaAnRHMHAGHERHNTE Err arre nr rrHriIrHVRGaTHaAR ATE rr Hr 


sanenu ranvrarnaaarrnauaanac naar tnd ranma rear rra aaa aan? 


neran uanraurs eau wrHErEIVHAYHTNHEEMNVTGTEHrSNVTHRFEHARERRRRRCGE rr Q4 +# ¢ 


amanan auaaunuanuarcdaananses nana Ranrna SHES aanaae nner aeanATrTEONaGQGG RnR nsan 


eauanrranasrnnrrrrinnnreinrrrevreirineb rO arr revHaANHnRreeraCHOr HA nrnernNnrAirNe 


auaanrrenrnaesarvrrresanrrvmnsnrranrvradadadenrrvrAacilQAsas NANNA aannaacennrrdrttbQdanunannaA rN Rrra 


nr runnsrrnesnnnnenvrrranadnaiarb dar rvrans bestan" 


uue nrwmanaQdsNHCCCHOAONBDRAGRGAGARnROnarenrndnb resend dtn ae nne Naan rk 


ronan 


NVA 


الزور - اللغو O ooo‏ 
الباطل O E‏ 
المكاء والتصدية ( حكم الصفير) E‏ 
رقية الزنى E‏ 
منبت النفاق Eh O E‏ 
قران الشيطان - الصوت الاخيى = المرت الفاجر E E‏ 
صوت الشيطان E O‏ 
مزمور الشيطان O‏ 
السمود De N O‏ 
تحر الات اللهو والمعازف (الموسيقى ) E‏ 
۾ ۸- داء العشق ودواژه EEE se E eC‏ 
شرح حدیث یا معشر الشباب E aD‏ 
۾ ۹- آداب دخول البيوت وغض البصر وحفظ الفروجح E a‏ 
هل يجوز للرجل أن يشيع (يوصل) ابنة عمه أو ابنة عمته .. إلى البيت خوفا 

عليها من مساوئ الطريق ؟ O O yy‏ 
هل جعل الله الزميل محرمًا ؟ هل جعل الله المدرس الخصوصي محرمًا؟ 

حتی یخلو کل منهما بالمرأة دون محرم ؟ O o e‏ 
هل صوت المرأة عورة ؟ N E I TY O O O‏ 
شرح حديث الحمو الموت E‏ 
ع آداب الهاتف من أداب دخول البيوت TEN Daa E‏ 
۾ -٠١‏ حكم تغطية وجه المرأة : 

مقدمة - رأي الأئمة - درجات الحجاب YoY yy‏ 
شروط خروج الدساء للصلاة Oss O O yy‏ 


طائفة من أقوال المفسرين فى وجوب ستر الوجه OS O‏ 


شروط الحجاب الشرعي o‏ 


استعذان الأقارب بعضهم على بعض o‏ 
أحكام العورة بين الحارم o‏ 
-١‏ حکم عمل المرأة خارج البيت 

مقدمة Ty‏ 
لا تكلف المرأة بشيء من الإنفاق TS‏ 
تحريم السؤال من غير ضرورة O‏ 
ما تخسره المرأة بسبب خروجها من بيتها O a oa‏ 
اذا حرجت المرأة الأورزدة لتعمل خارج البيت AV e‏ 
وضع ثياب المرأة خارج بيتها O a‏ 
۲- كيفية تعليم المرأة E‏ 
۴- شروط خروج المرأة من البيت .. O‏ 
-٤‏ علاج الصرع وعلاج السحر وفك الربط وعلاج الحسد e‏ 


حتى تعتصم باللّه من الجن فعليك بهذه الأحراز 
© -— الدين النصيحة : 


أهمها ما يلي : الصلاة في أول الوقت جماعة .. gy‏ 
القرآن E E LS‏ 
صيام التطوع e O E‏ 
عليك بهذه المكتبة الإسلامية A‏ 
الصحبة - الغيبة - عدم الغرور بالطاعة ۳۹ 
فائدة حول التسبيح دبر الصلوات N E DD‏ 
معاملة الزوجة O‏ 
إذا وقع أي خلاف في البيت O‏ 


الختان من محاسن الإسلام PFE e‏ 


السلام - علامة الشقاوة - أربع إذا كن فيك yy‏ 1 


بر الوالدين - القيل والقال - صلة الرحم - زيارة الأيتام - ال جار ...۰ ٠۳۳۸‏ 
إكرام الضيف E a‏ 
حكم الوهبة (البقشيش ) - نومة الفجر N ay‏ 
محاسبة النفس O‏ 
الزكاة - الفرق بين الهدية والصدقة O‏ 
المحسج E yy e‏ 
TS‏ اا 

وكونه يؤدي إلى الإسكار - اللغة العربية - التداوي باحرم ليس دواء 

شرب الدخان EO E E E OR a ao‏ 
لعب القمار - سجود التلاوة قائمًا أفضل منه قاعدًا - علامات القلب السليم ......... ۳٣١١‏ 


مراتب الدعوة إلى الله - الحلاق والسائق - الجدال - النصيحة في السر - 


القرض والهدية وسدٌ الذرائع PER O‏ 
الصمت - الوصية - كتابة الدين Ea a o‏ 
إذا سميت الكيل فكله - الاستغفار N N O‏ 
التمسك بالسنة ( بالقشر يحفظ اللب ) الفرق بين الشرب على الأرض 
وعلى الكرسي FOV O O‏ 
لا تحرم وارئًا من إرثه - قصص الأنبياء أولى Po SS‏ 
الإفتاء بغير علم - وصية رسول الله عله التي عليها خاتمه e‏ 
بالمسلم خاصة عندما يدعوك TOTO N N oy‏ 
النجوى - عدم الرجوع في الهدية إلا - إخلاص النية في إخراج الصدقة ....... ٠١١۰۴١ ٤‏ 
اللحبة E OO‏ 
الشرفة كالشارع - العلم من الكتاب - من يقوم يإعطاء دروس وخطب ....... Foon‏ 


ماذا يفعل - التحذير من طول الغيب في السفر - نفقة الرجل على . 


أهله صدقة E‏ 


إذا كنت طرفا في الصلح ماذا تفعل - تأديب الولد يا مسكينة توضئى 


واقنتي لربك VTE EE E‏ 
الرقية بالترتيل - إياك وكل ما يعتذر منه - الجنة - من غسل واغتسل . 

يوم الجمعة - لا حول ولا قوة إلا بالل n‏ 1 
أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق على زوجتك NF ase‏ 
ماذا تفعل إذا كان جنح اليل - الإسراف في الماء - لا تسأل أخاك 

المسلم إذا لقيته أين تذهب O O O‏ 
إذا زرت عالمًا - الواصلة والمستوصلة .. - نعم الله - من أتلف شيا - 

سجدة الث a E‏ 
وم العلماء - طلب من العلماء O‏ 
لا تنتصر لنفسك O GD E O O‏ 
إن خحفت ظالما 1 
سيف الحياء - الرجاء - علامة سعادة العبد - وجبات البدن ووجبات 

القلب - تربية الأولاد - العقيقة لا عيد الميلاد - الغضب 1 
حکم الشرب قائما - حكم الكل متكئًا E‏ 
8 بعض النهيات O O a‏ 
متی یروی الحديث الضعیف ومتی يعمل به ET‏ 
اسباب شرح الصدر E O O‏ 
قبل الخاتمة : مقدار صلاة رسول الله مل O ae‏ 
قبيل الخاتمة O oo‏ 
ما تزول به عقوبة الذنوب E a A‏ 
الخاتمة : أستغفر الله من هذا الكتاب yy‏ 


